
 بغــداد – كشـــف مصدر سياســـي في 
بغداد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء 
الثلاثة في العراق، قبل موعد الانتخابات 
إجراؤهـــا  المقـــرر  المبكـــرة،  البرلمانيـــة 
صيف عام 2021، لكـــن طموحاتها تواجه 

صعوبات جدّية.
وتضع إيـــران كلا من رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي ورئيس الجمهورية 
برهـــم صالح ورئيـــس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي في خانة حلفاء الســـعودية 
أُطيـــح  أن  منـــذ  المتحـــدة،  والولايـــات 
بحليفهـــا رئيس الوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهدي عقب تظاهرات غير مســـبوقة 
انطلقـــت في أكتوبـــر 2019 واســـتمرت 

شهورًا.
وتتوقع المصـــادر أن تنشـــط الخطة 
الإيرانية للإطاحة بالرؤســـاء الثلاثة في 
العراق عقـــب انجلاء معركـــة انتخابات 

الرئاسة الأميركية وتمخّضها عن رابح.
وقال المصـــدر المطلع علـــى كواليس 
الحراك السياسي الذي يدور منذ أيام إن 
”إيـــران تعمل وفـــق مبدأ ’مـــا لا يُدرك كله 
لا يُتـــرك جله‘، بمعنى أنها ســـتقبل بأي 

نتائج جزئية تنتج عن هذه الخطة“.
الاحتجاجـــات  أن  إيـــران  وتعتقـــد 
فقـــط،  عبدالمهـــدي  بحليفهـــا  أطاحـــت 
وتجاهلت صالح والحلبوســـي، بل إنها 
نصبت خصمها القديم مصطفى الكاظمي 

رئيسا جديدا للحكومة.
والكتاب  والمحللون  الساســـة  ويعبر 
العراقيـــون التابعـــون لإيـــران عـــن هذه 
الرؤية بشـــكل علني في الإعلام ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويعملـــون بجد 
لحشـــد الجمهـــور الشـــيعي خلـــف هذه 

الفرضية، لكن دون جدوى.

وتقول المصادر إن طهران تسعى إلى 
توظيف غضب أطراف سياسية لتمثيلها 
السياسي في أرفع ثلاثة مناصب عراقية، 
من أجل إحـــداث تغيير كبير، لذلك تغذي 
غضب الزعيم الكردي مسعود البارزاني 
ضـــد رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح 
وتغذي غضب الحزب الإســـلامي السني 
ضد رئيـــس البرلمان محمد الحلبوســـي 
وتغـــذي غضـــب أتباعها ضمـــن الجناح 
الشـــيعي المتطـــرف ضد رئيـــس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وتطـــورت هـــذه الفرضيـــة فـــي ظل 
حراك سياسي سني تدعمه إيران وتركيا 
لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي، 
الـــذي يمثـــل الجيـــل الثاني من ساســـة 
الســـنة، ويتبنـــى النمـــوذج الليبرالـــي، 
وهـــو منفتـــح علـــى علاقـــات مـــع دول 
الخليـــج العربـــي والغـــرب والولايـــات 

المتحدة.
وانضـــم المشـــروع العربـــي بزعامة 
خميس الخنجر وجبهـــة الإنقاذ بزعامة 
أســـامة النجيفـــي المدعومينْ مـــن تركيا 
وحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري 

”أبومازن“ المدعوم من نوري المالكي، أحد 
أبرز رجال إيـــران في العراق، إلى جهود 
الحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، 
مـــن أجـــل تنحية محمـــد الحلبوســـي، 
بالتزامـــن مـــع ضوء أخضر مـــن الزعيم 
الكـــردي مســـعود البارزانـــي وقيـــادات 
شيعية لاستبدال برهم صالح ومصطفى 

الكاظمي.
وأصبـــح الحـــزب الإســـلامي، ذراع 
الإخـــوان المســـلمين في العـــراق، حليفا 
موثوقـــا لإيـــران، منـــذ وصـــول رشـــيد 

العزاوي إلى أعلى منصب فيه.
وقضـــى العزاوي، وهو ســـني، نحو 
نصـــف حياتـــه لاجئا في إيـــران وتزوج 
هناك، وبنى علاقات واسعة مع القيادات 
السياســـية والعسكرية الإيرانية، قبل أن 

يعود إلى العراق بعد 2003.
وتقـــول المصـــادر إن زعيـــم منظمـــة 
بدر هادي العامـــري وزعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي يتقاسمان الأدوار 
ضمـــن الخطـــة الإيرانيـــة، فبينما يظهر 
الأول في مظهر الحكيم الهادئ الســـاعي 
إلى التهدئة، يقود الثاني عمليات ضغط 

سياسي مستمرة للحشد بهدف الإطاحة 
بالحلبوســـي أولا، والكاظمي وصالح إن 

أمكن.
ولا يســـتطيع المالكـــي أن ينســـى أن 
الحلبوســـي أصـــر علـــى تمريـــر قانون 
الانتخابـــات بصيغـــة الدوائـــر المتعددة، 
وهـــي صيغـــة تقـــع فـــي قلـــب مطالـــب 

متظاهري أكتوبر.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تفضل 
الإطاحـــة بالرؤســـاء الثلاثة قبل شـــهور 
علـــى موعـــد الانتخابات المبكـــرة، حتى 
أوراقهـــم  ترتيـــب  لحلفائهـــا  يتســـنى 
واســـتعادة الهيمنة المطلقـــة على الحياة 

السياسية في البلاد.
لكن تحقيق هـــذه الغاية يبدو صعبا 
للغايـــة، فـــي ظل التشـــابك الشـــديد في 

الخطوط الداخلية والخارجية.
فإذا كان البارزاني يريد إقصاء برهم 
صالح من منصب رئيس الجمهورية لأنه 
يظنه حقا شـــخصيا لعائلته، فإن الزعيم 
الكـــردي المخضـــرم حليف بـــارز لرئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وصديـــق 

شخصي له.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن تســـلم الرئيس عبدربه منصور هادي 
المســـودة الأخيرة من مبادرة وقف إطلاق 
النـــار الشـــامل في اليمـــن التـــي أعدها 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وقالـــت المصادر إن الرئاســـة اليمنية 
تعكف على وضـــع ملاحظات جديدة على 
”الإعلان المشـــترك“ في نســـخته الرابعة، 
نســـخة  الأممـــي  المبعـــوث  ســـلم  التـــي 
منهـــا للحوثيين خـــلال لقاء مـــع وفدهم 
التفاوضي في مسقط الاثنين الماضي، في 
جولة جديدة مـــن التحركات الأممية التي 
بدأها غريفيث بزيارة العاصمة السعودية 

الرياض.
وتراجـــع المكتب الإعلامـــي للمبعوث 
الأممـــي عـــن الـــرد على أســـئلة مراســـل 

”العرب“ بشأن نشـــاط غريفيث والقضايا 
المثارة حـــول انحيازه إلى الحوثيين التي 
تتردد في الأوساط اليمنية ومؤشر التقدم 
فـــي جهوده الخاصة بالتســـويق لمبادرته 

التي تحمل عنوان ”الإعلان المشترك“.
ووعـــد المكتـــب الإعلامـــي للمبعـــوث 
الدولي في رسائل عبر البريد الإلكتروني 
بالرد على الأسئلة،  إلى مراســـل ”العرب“ 
دون أن يفـــي بوعـــده ودون أن يبرر عدم 

إيفائه بالوعد.
وتشـــير مصادر سياســـية يمنية إلى 
أن مبـــادرة غريفيث، التـــي تعتبر مزيجا 
مـــن نتائج مشـــاورات الكويـــت ومبادرة 
وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق جون 
كيري، مقدمة لإلغاء المرجعيات الســـابقة، 
وخلق أرضية جديدة للتســـوية في اليمن 

تهيئ لعقـــد جولة جديدة من المشـــاورات 
بـــين الحكومة اليمنيـــة والحوثيين خلال 

نوفمبر الجاري في سويسرا.
وأكدت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
تمســـك المبعوث الدولي بعـــدم إجراء أي 
تعديل إضافـــي على مبادرته الموســـومة 
في نسختها الرابعة.  بـ“الإعلان المشترك“ 
وهو ما تطالب به ”الشرعية“ بشكل حثيث 
ويلوّح به الحوثيون من أجل انتزاع المزيد 

من المكاسب السياسية والاقتصادية.
ويمارس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
ضغوطا متزايدة علـــى الحكومة اليمنية 
للقبـــول بالنســـخة الأخيرة مـــن ”الإعلان 
غريفيـــث،  بهـــا  تقـــدم  التـــي  المشـــترك“ 
والتلويـــح بتمريـــر المبـــادرة عبر مجلس 
الأمـــن الدولـــي في حـــال تعثـــر التوافق 

عليها من خلال لقـــاء جديد بين الحكومة 
والحوثيين.

وتنص مسودة الإعلان المشترك، التي 
تقدم بهـــا غريفيث مطلـــع يوليو الماضي 
بالكشف عن تفاصيلها  وانفردت ”العرب“ 
آنذاك، على وقف شـــامل لإطلاق النار في 
كافة أرجاء اليمن، بمـــا في ذلك الجبهات 
التـــي تنخـــرط فيها جهـــات غيـــر تابعة 

للحكومة في مواجهات مع الحوثيين.
ويشـــمل وقـــف إطـــلاق النـــار كافـــة 
والجوية  البريـــة  العســـكرية  العمليـــات 
والبحريـــة، فـــي إشـــارة إلـــى عمليـــات 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية التي 
تتضمـــن المســـودة جزئيـــة منهـــا تتعلق 
بوقف هجمـــات الحوثي التي تســـتهدف 

أراضيها.

 الخرطــوم – ذهـــب رئيـــس مجلـــس 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان إلى أديـــس أبابا، 
الأحـــد، وهو بصـــدد التفكير فـــي إيجاد 
مخـــرج لحـــل أزمة ســـد النهضـــة التي 
صعّدت فيها الحكومة الإثيوبية ووصلت 
بها إلى حافـــة الهاوية، بعد أن تجاهلت 
تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب التـــي بـــدا فيهـــا ممتعضا من 

موقفها، ومتفهما لرؤية مصر.
وبحـــث البرهان مع رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد تطورات سد النهضة، 
بالتزامن مع اســـتئناف المفاوضات على 
المســـتوى الـــوزاري، الأحد، بـــين مصر 
وإثيوبيا والســـودان بوســـاطة الاتحاد 
الأفريقـــي، فـــي محاولة قـــد تمثل فرصة 
أخيـــرة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق قانوني 
مُلزم لجميع الأطراف بشـــأن عملية الملء 

والتشغيل والمخاطر.
ســـودانية  سياســـية  مصادر  وقالت 
إن البرهـــان يحـــاول إعادة  لـ“العـــرب“ 
صياغة دور بلاده في هذه الأزمة، وتدشين 
مرحلة جديدة يصبح فيها السودان طرفًا 
يبحث عن مصالحه فقط، ما يحث أديس 
أبابا على تقديم تنـــازلات في المباحثات 
وتهديدات  لنصائح  اســـتجابة  الجارية، 
أميركيـــة مبطنة، تتفهم اســـتخدام مصر 

لآلتها العسكرية، إذا أرادت.
وربـــط مراقبون بين زيـــارة البرهان 
الحاليـــة لأديـــس أبابـــا، وبـــين زيارته 
الســـابقة للقاهرة، حيث جـــاءت الزيارة 
الحالية بعد أقل من أســـبوع، بما يشـــير 
إلـــى أن هنـــاك رســـائل مصريـــة حملها 
رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني إلى 
القيـــادة الإثيوبيـــة، تتضمـــن إشـــارات 
طمأنة وأخرى تحذيرية، بشـــأن التعامل 

مستقبلا مع الأزمة.
لافتـــا  إنجـــازا  إثيوبيـــا  وحققـــت 
بنجاحهـــا في إكمال المرحلـــة الأولى من 
ملء الســـد في يوليو الماضـــي، وتثبيت 
موقفها في التصرف بصورة أحادية، غير 
أن الخطـــوة كانت لها ارتدادات ســـلبية 
على مستوى مصر والسودان، ومستوى 
الدول التـــي دعمت المفاوضات ونصحت 

بالتوصل إلى تسوية بالتراضي.
واســـتثمرت الحكومـــة الإثيوبية في 
ســـد النهضة كمشـــروع قومـــي يمنحها 
قدرا من الشـــعبية ويخفـــف عنها بعض 
الأزمـــات، غيـــر أن النجاح الـــذي حققته 
في الملء الأول لـــم يقلل حدة الاحتقانات 
المحليـــة، وباتت بين فكـــي رحى ضغوط 

مزدوجة، في الداخل والخارج.
وتمنـــح هـــذه الأجواء فرصـــة لتقدم 
البرهـــان فـــي مهمة إنـــزال آبـــي أحمد 
تدريجيـــا من أعلـــى الشـــجرة، فمكوثه 
على الحافة ســـوف تترتـــب عليه تبعات 
غامضة، في ظل مواقف محلية وإقليمية 
ودولية متحفظـــة على رؤية أديس أبابا، 
التي فقدت ورقة إنحياز الخرطوم إليها، 
وظهـــرت مواقف حاســـمة مـــن الأخيرة 

جعلتها أقرب إلى القاهرة.
ومـــر الســـودان بثـــلاث مراحـــل في 
التعامـــل مع ســـد النهضة، فـــي المرحلة 
الأولى كان مؤيدا له كمشـــروع اقتصادي 
وتنمـــوي مفيـــد، وفـــي الثانيـــة تعهدت 
الحكومة الانتقالية في الخرطوم بالقيام 
بـــدور الوســـيط، وفـــي الأخيـــرة جمـــع 

السودان بين الطرف الأصيل والوسيط.
فـــي  العســـكري  المكـــون  ويعتـــزم 
السودان، بقيادة البرهان، تكريس دوره 
فـــي الملفـــات الحيويـــة التـــي تواجهها 
البـــلاد، حيـــث تصـــدى الجنـــرال لملف 
التطبيع مع إســـرائيل، ولعب دورا مهما 
فـــي التوصل إلى اتفاق ســـلام في جوبا 
واحتـــواء الحركات المســـلحة، وأضحى 
قريبـــا مـــن القبـــض على دفة ملف ســـد 

النهضة.
وتصب مقاربة البرهان لسد النهضة 
في مصلحـــة مصر، التي يرى رئيســـها 

عبدالفتاح السيسي انسجاما معه بحكم 
أنهما منحدران من المؤسسة العسكرية، 
ودوره يبتعـــد عن المناورات السياســـية 
التي كبلـــت عمل الحكومة الســـودانية، 
وجعلتها ترضخ أحيانا لحســـابات قوى 
ترى أن العلاقة مـــع إثيوبيا أكثر جدوى 

من مصر.
ويســـعى البرهـــان والسيســـي إلى 
توظيف إقرار الولايات المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي بضرورة التوصـــل إلى اتفاق 
قانونـــي واضح لســـد النهضـــة، يضمن 
الحفـــاظ على الحقـــوق المائيـــة لجميع 
الأطـــراف، مـــن أجل حـــض إثيوبيا على 

إنجاز الاتفاق.
ويقول متابعـــون، إن زيادة التعاون 
بين القاهرة والخرطوم تضع إثيوبيا في 
مربع ضيق، وتصورها كأنها تغرد خارج 
السرب في الجولة الحالية من المباحثات 
المفصلية، التي تمتد لمدة أســـبوع، وهو 
ما حاول البرهان توظيفه بصورة جيدة 

لتليين موقف آبي أحمد.
التفـــاوض  وفـــد  رئيـــس  وأبـــدى 
السوداني في ملف ســـد النهضة صالح 
حمد، رفضه خلال المفاوضات التي جرى 
اســـتئنافها، الثلاثاء الماضـــي، لمواصلة 
المحادثات بنفس المنهج القديم، الذي قاد 
إلى طريق مسدود في الجولات الماضية.

وتقـــدم الســـودان بمقترحـــات لمنح 
دور أكبـــر للخبـــراء والمراقبين في عملية 
التفـــاوض لتقريـــب وجهـــات النظر بين 
الـــدول الثـــلاث، وعدم الســـماح لهامش 
المنـــاورات بإعادة تكرار مواقف ســـلبية 
ســـابقة، وهو ما يجـــب أن تلتقطه أديس 

أبابا.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز 
الدراسات الدولية في الخرطوم، الرشيد 
محمد إبراهيم، إن البرهان يســـتفيد من 
الزخم الخارجي بعد رفع اســـم السودان 
مـــن اللائحـــة الأميركية للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، وتبنيه لخطـــوة التطبيع مع 
إسرائيل لتقديم نفســـه كطرف مؤثر في 
واحدة من أكبر الأزمات التي تهدد الأمن 

والسلم في المنطقة.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن الطريقـــة التـــي يتبعها 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة تمكنـــه مـــن 
تمدد الســـودان شـــمالاً وجنوباً وشرقا 
وغربا، على أســـاس المصالـــح القومية، 
بعيـــدا عن لعبـــة التوازنـــات التي كبلت 
حركة الســـودان ســـابقا، وجعلته أسيرا 

لتقديرات عقائدية.
وبدأ الســـودان يطرح رؤى عملية في 
تعاملـــه مع قضايا عدة، تخدم مشـــروعه 
الإســـتراتيجي فـــي توفيـــر الاســـتقرار 
بالداخل، وهو بحاجـــة إلى توفير الأمن 
المائي فـــي منطقة حوض النيل، بشـــكل 
يمكّنه من إدارة موارده الزراعية بصورة 

صحيحة.
واســـتوعب البرهان خطورة الأدوار 
الحيادية، وما جلبته له من أضرار طالت 
مصالـــح بـــلاده، لذلـــك يميل إلـــى تبني 
جرأة كبيـــرة تمكنه من كســـر المحرمات 
التقليدية، وتنعكس إيجابا على مستوى 
الحدودية  الســـودان  نزاعـــات  تطويـــق 

لاحقا.
وتحاول الخرطـــوم تثبيت الأوضاع 
الأمنيـــة على الحدود مـــع إثيوبيا، حيث 
تطرقـــت زيـــارة البرهان إلـــى الأوضاع 
المضطربة في منطقة ”الفشـــقة“، وناقش 
مسألة تعيين الحدود وضرورة وضع حد 
لتوغل الميليشيات الإثيوبية في الأراضي 

السودانية.

إيران تخطط للإطاحة 

بالرؤساء الثلاثة في العراق

المبعوث الدولي لليمن يتمسك بعدم تعديل 

مبادرة {الإعلان المشترك}

البرهان يسعى 

لإنزال إثيوبيا بنعومة 

من حافة هاوية سد النهضة

الوقوف معا في وجه أحزاب إيران في العراق
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في التفاوض مع إثيوبيا

الرشيد محمد إبراهيم
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ترامب: سيبقى بايدن في غفوته

بنس يتوق إلى الخروج من الظل إلى الأضواء
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بايدن: سنعيد تعريف ترامب 
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 بيروت - نســـف التيـــار الوطني الحر 
الأجـــواء الإيجابيـــة التي طبعـــت الأيام 
الأخيرة بشـــأن قرب التوافق على تأليف 
حكومـــة لبنانيـــة جديـــدة، برفع ســـقف 
مطالبـــه عاليا فـــي وجه رئيـــس الوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريري بدءا بتشـــكيل 
حكومة موسعة لا تقل عن 20 وزيرا مرورا 
بتثبيت حقيبة الطاقة في حصته وانتهاء 

بالثلث المعطل.
ومنذ تسمية الحريري رئيسا للوزراء 
كان متوقعـــا ألا يتســـاهل التيار الوطني 
الحر ورئيســـه جبران باســـيل معه لعدة 
اعتبارات بعضها شخصي في علاقة بأن 
التيار لم ينس لزعيم المستقبل خضوعه 
للحـــراك الشـــعبي في أكتوبر مـــن العام 
الماضـــي وإدارة ظهره للعهـــد، والنقطة 
الأهم هـــو تراجـــع الأضـــواء الخارجية 
المسلطة على باســـيل وسقوط المبادرة 
الفرنســـية عمليـــا وهمـــا عامـــلان أعادا 
الثقة للأخير للقتال من أجل الحفاظ على 
المكاســـب التي حققها طيلة الســـنوات 

الماضية.

ويصر باسيل على ألا يترك للحريري 
الانفـــراد بعمليـــة التأليـــف، ليـــس ذلك 
فحســـب بل يتمسك بأن يكون لديه الثلث 
المعطل في الحكومـــة المقبلة وأن يثبت 
حقيبـــة الطاقة مـــن حصته رغم الفشـــل 
الذريـــع للتيـــار الوطني الحـــر على مدى 
أكثر من عشـــر ســـنوات في هـــذا الملف، 
ويتـــذرع بأن ما ينســـحب علـــى الثنائي 
الشـــيعي (حزب الله وحركـــة أمل) الذي 

فرض أن تبقـــى وزارة المالية من حصته 
ينسحب عليه أيضا.

وقــــال القيــــادي فــــي تيار المســــتقبل 
مصطفى علوش، إن، جبران باسيل، يريد 
”تكبيــــر حجــــم الحكومــــة والحصول على 

عدد وزارات يؤمن له الثلث المعطل“.
وكشــــف علــــوش، أن باســــيل يطالب 
بحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، ويبدي رغبته 
فــــي الحصول علــــى 9 وزارات مع حلفائه، 
أي الثلث المعطل. وأشار في هذا السياق 
إلى أن الحريري لا يزال متمســــكا بالعمل 
على تشــــكيل حكومة اختصاصيين بعيدا 
عن الأحزاب، لافتا إلى أن رئيس الحكومة 

المكلف ”متكتم على الأسماء“.
وفي 22 أكتوبر الجاري، كلف الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، الحريري، بتشكيل 
الحكومة الجديــــدة، عقب اعتذار مصطفى 
أديب فــــي 26 ســــبتمبر الماضــــي، لتعثر 
مهمتــــه فــــي تأليفهــــا، بســــبب الشــــروط 

والشروط المضادة.
وكانت عــــودة الحريري المفاجئة وقد 
طرح نفسه لهذا المنصب مشروطا بجملة 
من المطالب في مقدمتها تشــــكيل حكومة 
من اختصاصيين بعيدا عن الأحزاب لمدة 
ستة أشهر تتولى الإصلاحات التي يطالب 
بهــــا صندوق النقــــد والمجتمــــع الدولي، 
وتحضر لانتخابات نيابية، في إطار إعادة 

إنعاش المبادرة الفرنسية.
هــــذه الشــــروط ســــرعان مــــا نســــفت 
منذ لحظات التشــــاور الأولى على شــــكل 
الحكومــــة وتركيبتها، وتقــــول مصادر إن 
الحريري نفسه فتح المجال لعودة صراع 
المحاصصــــة السياســــية والطائفيــــة من 
خــــلال عرضه علــــى التيــــار الوطني الحر 

مبادلة حقيبة الداخلية بالخارجية.
مســــتوى  على  المســــجلة  والتعثرات 
تشــــكيل الحكومــــة لا تتعلق فقط بســــقف 
المطالــــب العاليــــة للتيــــار الوطني الحر، 
فهناك أيضــــا حزب الله الــــذي يرفض ألا 
يكــــون له حضــــور في الحكومــــة المقبلة، 
فيمــــا يواجه الحريري ضغوطــــا أميركية 
بضرورة أن تكــــون التشــــكيلة الحكومية 
بعيــــدا عــــن تأثيــــرات الحــــزب الشــــيعي 

المصنف لديها إرهابيا.

وقال القيادي في المســــتقبل مصطفى 
علــــوش إن الإصــــرار علــــى تمثيــــل حزب 
اللــــه فــــي الحكومة ”يعرضهــــا للمزيد من 
الضغوطــــات“، مشــــددا على ضــــرورة أن 
يتجنــــب الحــــزب فرض أي وزراء لتســــلم 
حقائــــب وزاريــــة محــــددة فــــي الحكومة 

المقبلة.
وأكــــد علــــوش علــــى أنــــه لا بــــد مــــن 
”تشــــكيل حكومة مصغــــرة لا تحتوي على 
ثلــــث معطل، وإبعــــاد وزراء حزب الله عن 

الوزارات ذات التأثير“.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن الحريري 
اليــــوم يبــــدو كما لــــو كان محشــــورا في 
الزاوية، فهو من جهة لا يستطيع المجازفة 
بعرض تشكيلة قد لا يقبلها التيار الوطني 
الحر، وبالتالي سيكون مضطرا لتعديلها، 
أو إعــــلان الاعتــــذار ومن جهــــة ثانية فإن 

اســــتمرار المشــــاورات على هــــذا النحو 
يعني إطالة أزمة التشكيل الحكومي فيما 
لبنان لا يملك ترف الوقت ســــواء كان على 
الصعيد الاقتصادي والمالي أو في علاقة 
بما قد يواجهه من عصف بعد الانتخابات 

الأميركية.
مار  المارونــــي  البطريــــرك  وتســــاءل 
بشــــارة بطــــرس الراعي في عظــــة الأحد، 
مــــن  المعنيّــــون،  يتمــــادى  متــــى  ”إلــــى 
مسؤولين وسياســــيّين ونافذين وأحزاب، 
وبــــأيّ حقّ، فــــي عرقلة تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة؟ ألا يخجلون من اللــــه والناس 
وذواتهم وهم يعرقلون، لا حمايةً للمبادئ 
الدستوريّة والثوابت الوطنيّة، بل تمسّكًا 
فيما  الطائفيّة،  والحقائب  بمحاصصتهم، 
نصــــف الشــــعب اللبناني لا يجــــد ’حصّة‘ 

طعام ليأكل ويوضّب ’حقائبه‘ ليهاجر“.

وقال الراعي ”يا للجريمة بحقّ الوطن 
والمواطنيــــن. فليوقــــف جميــــع الأطراف 
ــــف، لكي  ضغوطهــــم على الرئيــــسِ المكلَّ
يُبادرَ بالتعاونِ مع رئيسِ الجمهوريّةِ إلى 
إعلانِ حكومةٍ بمستوى التحديات. لكنَّ ما 
رَشَح عن نوعيّةِ الحكومةِ العتيدةِ لا يُشير 

إلى الاطمئنان“.
تكتــــل  عضــــو  صــــرح  جهتــــه  مــــن 
”الجمهوريــــة القوية“ النائب فادي ســــعد 
”بــــأن مــــا يحصل على مســــتوى تشــــكيل 
الحكومة هو أمــــر غير مقبول. في البداية 
أتحفونا وأشــــبعونا بشــــعارات التسهيل 
والمطالبــــة بحكومــــة مســــتقلة بعيدة عن 
الأحــــزاب. ويومــــا بعد يوم بــــدأت أرانب 
الأحــــزاب تطل، الأرنب تلــــو الآخر. وبدأت 
المشــــاركة تظهر جلية من خلال المطالبة 

بأعداد وحقائب“.

وكان رئيس البرلمــــان نبيه بري، قال 
الأربعــــاء الماضــــي، إن الحكومة المنتظر 
تشــــكيلها ”قد تبصر النــــور في غضون 4 
أو 5 أيــــام، إذا ظلــــت الأجــــواء إيجابية“، 
وفــــي ظل الوضع الراهن لا يبدو أن تفاؤل 
بــــري في محلــــه، وأن المؤشــــرات توحي 
بأن نصيحة حســــن نصرالله في إطلالتة 
الأخيــــرة بعدم الغوص في التفاؤل تعكس 
نظرة أكثر واقعية لسبب بسيط وهو علو 
ســــقف مطالبه وحليفه باســــيل وصعوبة 

هضمها من قبل الحريري.
وهذه المــــرة الرابعــــة للحريري على 
رأس الحكومــــة، إذ تولى الأولى في 2009، 
والثانية عام 2016، قبل أن تنهار حكومته 
الثالثــــة في 29 أكتوبــــر 2019، تحت ضغط 
احتجاجات شــــعبية، ليخلفه حسان دياب 

الذي استقال عقب انفجار مرفأ بيروت.

 دمشــق - بات النازحون في شـــمال 
غرب ســـوريا فريســـة لفايروس كورونا 
في غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية 
وانشغال القوى المتصارعة في المنطقة 

بحساباتها السياسية.
وسُـــجل في الآونة الأخيـــرة ارتفاع 
مخيف في عدد الإصابـــات بالفايروس، 
لاسيما في مخيمات النازحين المنتشرة 
على طـــول الحدود بيـــن محافظة إدلب 

وتركيا.
ومنذ بدء انتشـــار جائحـــة كوفيد – 
19 فـــي إدلـــب، أبدت منظمات إنســـانية 
خشـــيتها من وقـــوع كارثـــة صحية إذا 
ما تفشـــى الفايروس داخـــل المئات من 

مخيمات النازحين.
وتفتقـــد تجمعـــات النازحيـــن إلـــى 
الخدمات الأساســـية من مياه وشـــبكات 
الصرف الصحي. ويبدو غسل اليدين أو 
الاستحمام بمثابة ترف لا يمكن لكثيرين 

الحصول عليه.
في أحد تلك المخيمات، يقول حسن 
ســـويدان وهو نـــازح منذ ســـنوات من 
شـــمال حماة، ”نقطن في خيم متلاصقة 
ببعضهـــا البعـــض. إذا جلـــس الواحد 
منـــا لتبادل الحديث مع عائلته يســـمعه 
جيرانـــه مـــن حولـــه، فـــلا عتـــب علـــى 

المرض“.
فـــي  وهـــو  ســـويدان  ويعانـــي 
الأربعينات من عمره وأب لســـتة أطفال 
من مرض تشـــمّع الكبد منذ سنوات، ما 
يثير خشيته أكثر من الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد مع حاجتـــه لمتابعة 

وضعه في المستشفى.
ويوضح من داخـــل غرفة متواضعة 
ذات جدران إســـمنتية مســـقوفة بغطاء 
من البلاســـتيك، ”هنا فـــي المخيمات لا 
نستطيع أن نحجر أنفسنا والمستشفى 

مكتظ أساساً. بات الواحد منا يخاف من 
(الاحتكاك مع) الأطباء والممرضين لكي 

لا يتعرض للإصابة“.
ويـــروي ”منـــذ فتـــرة أصيـــب أحد 
أقاربنا، ولذلك أنا متخوف كثيراً لأنه ما 

من مناعة لدي“.
هيئـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وشـــهدت 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في 
إدلب ومناطق ســـيطرة القـــوات التركية 
والفصائـــل المعارضـــة الموالية لها في 
شـــمال حلب مؤخـــراً ارتفاعـــاً في عدد 

الإصابات بالفايروس.

وســـجلت مديرية الصحـــة، التابعة 
للمعارضـــة الســـورية والمشـــرفة على 
الوضـــع الصحي فـــي المنطقتين، أكثر 
من خمســـة آلاف إصابة و42 حالة وفاة 
على الأقل. وبعدما كانت المنطقة تسجل 
العشـــرات مـــن الحـــالات يوميـــاً، باتت 

الإصابات تفوق 300 حالة أحياناً.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي الأربعاء، 
أفادت مديرية الصحة عن تســـجيل أكثر 
مـــن 860 حالة بين الكوادر الطبية ونحو 

330 إصابة في المخيمات.
وتفتـــرش غتوى المحمّـــد (80 عاماً) 
الأرض وتنهمـــك فـــي رصّ الزيتون حبة 
تلو الأخرى. وتوضح المرأة التي حفرت 
التجاعيـــد عميقاً في وجهها بحســـرة، 

”نخـــاف مـــن المـــرض، ولا نتجـــرأ على 
الخـــروج.. نعيش أساســـاً فوق بعضنا 

البعض“.
قبل أن  وتقول ”احترنا مـــاذا نفعل“ 
تضيف باللهجة المحلية ”لو الله يموّتنا 

ويريّحنا“.
وخـــلال كلمـــة أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولي، قال مســـاعد الأمين العام للأمم 
المتّحدة للشؤون الإنسانيّة مارك لوكوك 
”ارتفعـــت الإصابـــات فـــي شـــمال غرب 
ســـوريا ست مرات أكثر خلال شهر، وقد 

ازدادت أيضاً في مخيمات النازحين“.
الإصابـــات  عـــداد  ارتفـــاع  ويأتـــي 
بعـــد زيادة نســـبة فحوص الكشـــف عن 
الفايـــروس مع تزويـــد الأمـــم المتحدة 
المنطقـــة بمختبريـــن إضافييـــن في كل 
مـــن عفرين وجرابلس في شـــمال حلب، 
بالإضافـــة إلـــى المختبر الرئيســـي في 

إدلب.
وتؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشـــام في إدلب ومحيطهـــا نحو ثلاثة 
ملايين شـــخص نصفهم مـــن النازحين 
الذين يقطنون في أكثر من ألف مخيم في 
شمال غرب سوريا، وفق الأمم المتحدة.

ونظـــراً للاكتظـــاظ في شـــمال غرب 
سوريا، أشـــار مكتب تنســـيق الشؤون 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة إلى أن 
”التحـــدي الأساســـي في مواجهـــة وباء 

كوفيد – 19 هو صعوبة عزل الناس“.
وطلبت مديرية الصحة من الســـكان 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفق نعمة 

الذي يضيف ”هذا أشبه بالمستحيل“.
ورغـــم إدراكهـــم لإجـــراءات الوقاية 
المخيـــم  فـــي  قلـــة  أن  إلا  الضروريـــة، 
يضعـــون الكمامـــات، فـــلا قـــدرة علـــى 
شرائها وتغييرها بين الحين والآخر أو 

على شراء مواد التعقيم.

 الخرطــوم - اختتم الفريق محمد فريد 
حجازي رئيــــس الأركان المصري، الأحد، 
مباحثــــات عســــكرية فــــي الخرطــــوم، مع 
نظيره الســــوداني محمد عثمان الحسين، 
بمشــــاركة قادة الأفرع الرئيســــية بجيشي 

البلدين.
العســــكري  الوفــــد  زيــــارة  وجــــاءت 
يوميــــن،  اســــتغرقت  التــــي  المصــــري، 
اســــتكمالاً لمباحثــــات أجراهــــا الفريــــق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان رئيــــس مجلس 
السيادة الســــوداني مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة، 
الأســــبوع الماضــــي، وبــــدا أن الجانبين 
لديهما رغبة حثيثة في الخروج بالعلاقات 
بين البلديــــن من النواحي الدبلوماســــية 
التقليدية إلى مســــتوى أعلى من التعاون 
العسكري، ومجابهة التحديات الإقليمية.

وتــــدرك مصر أنها أمــــام وضع متغير 
في المنطقة، لاسيما مع انخراط الخرطوم 
في مســــار التطبيع مع إسرائيل، الذي من 

شــــأنه أن يفتح للســــودان الأبــــواب للعب 
أدوار إقليميــــة متقدمــــة، وتريــــد القاهرة 
مســــايرة هذا التحول من خــــلال الانتقال 
بالعلاقــــات مــــع الخرطــــوم إلى مســــتوى 

أعلى.
وتعكــــس زيــــارة حجــــازي اهتمامــــا 
مصريــــا بتعزيــــز الروابــــط لاســــيما مــــع 
المكــــون العســــكري فــــي الســــودان الذي 
بــــات الدينامو والمحرك للمشــــهد في هذا 
البلــــد، على وقع الاختراقــــات التي حققها 
في الفترة الأخيرة في مقابل تقهقر القوى 

المدنية الشريكة في السلطة الانتقالية.
ناصــــر  أكاديميــــة  مستشــــار  وقــــال 
المصري)،  للجيــــش  (تابعــــة  العســــكرية 
اللــــواء جمــــال مظلوم، إن ســــرعة وصول 
الوفد المصري بعد أيام من زيارة البرهان 
للقاهرة تعكس قناعة مصرية بأهمية بناء 

تعاون أوسع.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
القاهـــرة توظـــف التقارب المشـــترك في 

المزيد من التنســـيق العســـكري في عدة 
ملفات بينهـــا حماية الأمـــن المائي بين 
البلدين في حوض النيل، بعد أن أضحى 
هنـــاك إدراك بأنهمـــا يواجهـــان خطـــراً 

واحدا.
واســـتأنفت الأحـــد المفاوضات بين 
مصر والسودان وإثيوبيا، حول أزمة سد 
النهضة، وتحاول كل من القاهرة وأديس 
أبابا كســـب الخرطوم إلى صفها في هذه 

الجولة المصيرية.
وناقشـــت زيـــارة الوفـــد المصـــري، 
بحســـب بيان صـــادر عن هيئـــة الأركان 
الســـودانية، المضي قدماً نحو الإسراع 
في تطويـــر مجالات التعاون العســـكري 
والأمنـــي بينهمـــا، بمـــا يعـــزز قـــدرات 
التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  الجانبيـــن 

لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.
واتفق الطرفـــان على تنفيـــذ العديد 
مـــن الأنشـــطة التدريبية لأفـــرع القوات 
المســـلحة كافـــة، مـــع تكثيـــف التعاون 
في مجـــالات التأهيـــل والتدريب وتبادل 
الخبـــرات وتأميـــن الحـــدود ومكافحـــة 
الإرهـــاب، والتأمين الفنـــي والصناعات 
القـــوات  دور  عـــن  فضـــلاً  العســـكرية، 
المسلحة بالبلدين في مشروعات التنمية 

والبنية الأساسية.
وتســـعى القاهرة والخرطوم لتجاوز 
المنغصـــات التي وقفت أمـــام عدم تنفيذ 
الآلية العسكرية المشتركة، والتي وقعها 
قيادة الجيشـــين في العام 2018، أي قبل 
عام تقريباً على إزاحة نظام عمر البشير.
ومن المتوقع أن تأخذ مســـألة ضبط 
الحدود المشتركة مسارا تنسيقياً كبيرا 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، وقـــد تكون هناك 
قوات مشتركة تقوم بتنفيذ مهام محددة، 
وفقا لما كان متفقا عليه في الســـابق، من 

دون أن يجد طريقاً للتنفيذ على الأرض.
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الحريري بين الخضوع لشروط باسيل ونصرالله أو الاعتذار

نازحو إدلب فريسة لكورونا 
مع انشغال القوى المتصارعة عنهم

مصر تستميل الجيش السوداني 
تماشيا مع التحولات

يواجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف ســــــعد الحريري وضعا صعبا في ظل 
ــــــي الحر، وإصرار حزب  ســــــقف المطالب العالي الذي يطرحه التيار الوطن
الله على المشــــــاركة في الحكومة رغــــــم الفيتو الأميركي، ويرى مراقبون أن 
خيارات زعيم المستقبل تبدو محدودة، فإما أن يخضع لمطالب الثنائي وإما 

تقديم تشكيلة من بنات أفكاره ساقطة حتما.

يوما بعد يوم بدأت 
أرانب الأحزاب تطل، 

الأرنب تلو الآخر

فادي سعد

باسيل يريد الحصول 
على عدد وزارات يؤمن 

له الثلث المعطل

مصطفى علوش

خيارات أحلاها مر

مفاوضات سد النهضة.. بين الآمال والواقع بون شاسع

الراعي للمعنيين بتشكيل الحكومة: ألا تخجلون

تجمعات النازحين تفتقد 
إلى الخدمات الأساسية من 

المياه وشبكات الصرف 
الصحي. ويبدو غسل اليدين 

أو الاستحمام بمثابة ترف
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معتمرو الخارج يعودون 

ة المكرمة
ّ

إلى مك
 مكة المكرمة - سُـــجّلت الأحد عودة 
أول أفواج للمعتمريـــن من خارج المملكة 
العربية الســـعودية إلى مكّة المكرّمة منذ 
إعلان ســـلطات المملكة في مارس الماضي 
عن وقف اســـتقبال الحجاج والمعتمرين 
فايروس  مواجهـــة  لإجراءات  اســـتجابة 

كورونا.
ويعتبر الســـهر على تنظيم مواســـم 
الحج والعمرة بالكفاءة والأمان المطلوبين 
من عناصر تأكيد زعامة السعودية للعالم 
الإســـلامي، بينما لا تخلو المناسبتان من 
جوانـــب اقتصادية حيث توفّـــران دخلا 
إضافيا من العملة الصعبة تزداد الحاجة 
إليه فـــي ظلّ التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الأمر الذي كلف الرياض خســـائر 

كبيرة.
وأدى المصلـــون صـــلاة الفجر الأحد 
بالمســـجد الحرام، وفق ما تم تحديده من 
الجهات المختصة بتحديد عدد ستين ألف 
شـــخص يوميا يُســـمح لهم بالصلاة في 
المسجد ويتم استقبالهم وفق الإجراءات 
المحـــددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة 
مـــن خلال تطبيـــق على شـــبكة الإنترنت 
أطلق عليه اسم ”اعتمرنا“. وبدأت الأحد 
المرحلة الثالثة من مســـار إعـــادة تنظيم 

العمرة بالســـماح بأداء العمرة والزيارة 
والصلـــوات للمواطنـــين والمقيمـــين من 

داخل المملكة ومن خارجها.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ أن المصلـــين وصلوا إلى المســـجد 
الحرام وســـط منظومة خدمـــات متكاملة 
الإجـــراءات  متطلبـــات  لكافـــة  مراعيـــة 
الاحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة بهدف 
توفيـــر أفضل ســـبل الوقاية والســـلامة 

لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعـــززت الرئاســـة العامـــة لشـــؤون 
النبـــوي  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
بالتعاون مـــع الجهات الصحية والأمنية 
العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم 
عمليات دخول وخروج المصلين من خلال 
نقـــاط التجمـــع والتزامهـــم بمتطلبـــات 
الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشـــف 
درجـــات الحـــرارة عن طريـــق الكاميرات 
الحرارية وتعقيم الأيدي بشـــكل مســـتمر 
وارتـــداء الكمامـــات الطبيـــة والتزامهم 
توضـــح  التـــي  الإرشـــادية  بالملصقـــات 
مســـافات التباعد الاجتماعي والمسارات 
المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل 
مكافحة العدوى داخـــل منظومة خدمات 

الحرم المكي الشريف.

سحب سلع إسرائيلية من السوق الكويتية وإحالة مروجيها إلى التحقيق

 الكويت – تواصل الكويت تمسّـــكها 
بموقفهـــا التقليـــدي الرافـــض لتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، في ظل أســـئلة 
عن الأوراق التـــي تمتلكها للبقاء خارج 
مســـار التطبيع الذي اكتسب زخما غير 
مسبوق، وعن المدى الذي يمكن أن تبلغه 

في التمسّك بذلك الموقف.
والصناعة  التجـــارة  وزارة  وأعلنت 
الكويتيـــة إغلاق ثمانيـــة متاجر أحدها 
وإحالـــة  إســـرائيلية  منتجـــات  يبيـــع 
أصحابهـــا إلـــى النيابـــة. وجـــاء ذلـــك 
على طـــرف نقيض من التقدمّ الســـريع 
الاقتصـــادي  التعـــاون  علاقـــات  فـــي 
والتجـــاري بين إســـرائيل وكل من دولة 
الإمـــارات ومملكة البحريـــن بعد اتفاق 
كل مـــن أبوظبـــي والمنامـــة علـــى ربط 
علاقـــات طبيعية مـــع تلّ أبيـــب، بينما 
يجـــري الحديـــث عـــن معامـــلات مالية 
وتجاريـــة كثيفة وغير معلنـــة بين قطر 
وإسرائيل تعود إلى زمن افتتاح المكتب 
الدوحـــة  فـــي  الإســـرائيلي  التجـــاري 

سنة 1996.
وخالفـــت الكويـــت، إلـــى حـــدّ الآن، 
ضمـــن  وضعتهـــا  التـــي  التوقّعـــات 
الـــدول التـــي تحـــدّث عنهـــا الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب وقال إنّها في 
طريقها لتطبيع علاقاتها مع إســـرائيل 
والبحريـــن  الإمـــارات  مـــن  كلّ  بعـــد 

والسودان.
وتمكّنـــت الســـلطات الكويتية بذلك 
من اســـترضاء تيارات سياســـية قوية، 
إســـلامية وقومية بالأساس، اعتادت أن 
تقيم دعايتها السياســـية على مخاطبة 
المشاعر  واســـتثارة  الشـــعبي  الوجدان 
الدينيـــة والقومية باســـتخدام القضية 

الفلسطينية.
وصادف التطور النوعي في علاقات 
عدد من الدول العربية بإســـرائيل، مرور 
الكويـــت بمرحلة أزمـــة اقتصادية حادّة 
ناتجة عن تراجع أسعار النفط وجائحة 
كورونا فضـــلا عن حالة من الهشاشـــة 
السياســـية التـــي رافقت مـــرض الأمير 

الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح ووفاته ثم انتقال الســـلطة إلى 
الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ 

مشعل الأحمد.
وفـــي ظل هـــذه الظـــروف، لـــم تكن 
الســـلطة الكويتية تمتلك مـــا يكفي من 
القـــوّة حتّـــى تتمكّن مـــن اتخـــاذ قرار 
يتعلّـــق بقضية شـــائكة وحساســـة من 
مســـتوى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
الأمر الذي كان ســـيضعها تحت ضغوط 
هائلة، وخصوصا من قبل الإســـلاميين 
المتجاوبـــين تماما مـــع مواقـــف تركيا 
التي شـــنّت حملة شـــعواء علـــى الدول 
العربيـــة التي قـــررت تطبيـــع علاقاتها 
مع إســـرائيل، وذلك علـــى الرغم من أن 
أنقرة تقيم علاقات رســـمية مع تل أبيب 
وتتبادل معها كمّا كبيرا من المصالح في 
مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد 

والأمن والدفاع.
وما يجعـــل عدم اســـتجابة الكويت 
لرغبـــة إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
لـــدول  المباشـــرة  وطلباتـــه  ترامـــب 
عربيـــة بتطبيع علاقاتها مع إســـرائيل، 
أمـــرا غيـــر منطقي وخـــارج القـــدرات 
السياســـية للدولة الكويتية، أنّ الأخيرة 
تحتفـــظ بعلاقـــات قوية مع واشـــنطن 
التـــي الأولـــى  حليفتهـــا  وتعتبرهـــا 
قـــادت عمليـــة تخليصها مـــن الاحتلال 
العراقـــي لها مطلـــع تســـعينات القرن 

الماضي.
ويبدو أنّ الكويت استفادت في عدم 
انضمامها لمســـار التطبيـــع من موقف 
جارتهـــا الخليجيـــة الكبـــرى، المملكـــة 
العربية الســـعودية، التي ربطت إحداث 
أي تقدّم في علاقاتها بإسرائيل بالتقدّم 
في مســـار الســـلام وفقا لمبادرة السلام 
العربيـــة التـــي كانت الرياض نفســـها 
قـــد طرحتهـــا ســـنة 2002 وتمّ إقرارهـــا 
كإطـــار متفق عليـــه عربيا لحـــلّ النزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وإلى جانب الاســـتناد إلـــى الموقف 
علـــى  الكويـــت  تراهـــن  الســـعودي، 

عامـــل الوقـــت وما يمكن أن تســـفر عنه 
الانتخابـــات الأميركيـــة مـــن تغيير بأن 
تحمل المرشّـــح الديمقراطـــي جو بايدن 
إلى سدّة الرئاســـة خلفا لدونالد ترامب 
المصّـــر على جلـــب أكبر عـــدد ممكن من 
البلدان العربية لمســـار تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
غيـــر أن العاملـــين اللذيـــن تراهـــن 
عليهما الكويت في تمسّكها بموقفها من 
التطبيع ليسا موثوقين تماما، فالرياض 
لـــم تقل كلمتهـــا الأخيرة في شـــأن ربط 
علاقـــات طبيعية مع تل أبيب، وقد تُغير 
موقفَها بحســـب ما تقتضيه مصلحتها، 
خصوصـــا وأنّهـــا لم تبـــد أي اعتراض 
علـــى قـــرار كل من الإمـــارات والبحرين 
بشـــأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بل 
إنّها بدت متفهّمة لقرارهما عندما فتحت 
أجواءها لرحلات طيران مباشرة بين تل 

أبيب وكل من أبوظبي والمنامة.

أما الرهـــان على موقـــف بايدن إذا 
تمكّن من هزيمة ترامب في الانتخابات، 
فقـــد يكون أقـــل موثوقيـــة للكويت إذ لا 
أحد يســـتطيع الجزم بأنّ الديمقراطيين 
لـــن يواصلوا سياســـة الجمهوريين في 
موضوع العلاقات بين إسرائيل والدول 
العربيـــة إذا رأوا أن فـــي ذلـــك مصلحة 

حيوية للولايات المتّحدة.
واستنادا إلى هذه المعطيات لا تبدو 
معركة التطبيع فـــي الكويت قد وصلت 
نهايتهـــا، بـــل يتوّقع أنّ تكون مشـــغلا 

سياسيا هاما خلال الفترة القادمة.
وكثيرا مـــا تظهر على السياســـات 
الكويتيـــة، وما يتمّ اتخـــاذه من قرارات 
ملامح سيطرة الإسلاميين على عدد من 

مفاصل الدولة.
وتجلّـــت تلـــك الملامـــح فـــي قـــرار 
وزارة التجارة الكويتية بشـــأن الســـلع 
الإســـرائيلية، وأيضا في صياغة البيان 
الصحافـــي الذي أعلن مـــن خلاله حيث 
ورد أنّ ”فرق التفتيش ضبطت منتجات 
محظورة في  من ’الكيـــان الصهيونـــي‘ 
الأســـواق المحلية حســـب القانون تباع 

في إحدى شـــركات قطع غيار السيارات 
في منطقة الشـــويخ الواقعة في الكويت 

العاصمة“.
وأشـــارت الـــوزارة  إلى أن شـــكوى 
وإخطـــارا رفعا من قبل مســـتهلك يفيد 
بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية 
الصنع. وأضافت أن فرق التفتيش تلقت 
الشكوى وقامت بالتدقيق على البضاعة 
الموجـــودة فـــي الشـــركة وتبـــين وجود 
بضاعـــة إســـرائيلية وكانـــت عبارة عن 
”ثرموســـتات“ من حجم صغير بعدد 77 
علبة كتب عليها صنع في إســـرائيل مما 
يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل 

مع منتجات إسرائيل.
وأكدت الـــوزارة أن فـــرق التفتيش 
قامـــت بتدوين المحاضـــر اللاّزمة تجاه 
المخالفين  تمهيدا لإغلاقها والإحالة إلى 

النيابة التجارية لإجراء اللاّزم.
ويســـجّل الإسلاميون حضورهم في 
الحياة السياســـية الكويتيـــة من خلال 
علاقات بعض قياداتهم بعدد من شيوخ 
أســـرة آل الصباح الحاكمـــة حيث يقوم 
هؤلاء بـــدور الناصحين والمستشـــارين 
لهم في رســـم بعض السياسات واتخاذ 
بعض القـــرارات، كما أنّ لهم حضورهم 
فـــي البرلمان الذي يمتلك ســـلطة مراقبة 
عمـــل الحكومـــة ومســـاءلة أعضائهـــا. 
لكـــنّ مركز ثقل الإســـلاميين وخصوصا 
الإخوان المســـلمين في الكويت يظل في 
الجمعيـــات والمنظمات غيـــر الحكومية 
التي ســـبق لها أن لعبت دورا كبيرا في 
معارضة تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
حيث دعت 41 جمعيـــة ومنظمة مجلس 
الأمّة (البرلمان) إلى إقـــرار قانون يجرّم 

التطبيع مع إسرائيل.
ومـــن بـــين تلـــك المنظمـــات الـــذي 
جـــاء تحرّكها فـــي إثر إعـــلان الإمارات 
تطبيـــع علاقاتها مع إســـرائيل جمعية 
المحامـــين، وجمعية المعلمين، والجمعية 

الاقتصادية الكويتية.
وقالـــت تلـــك المنظمـــات فـــي بيان 
ســـابق ”نضم صوتنا إلى أبناء الشعب 
الكويتـــي الحـــر بدعـــوة مجلـــس الأمة 
والحكومـــة، إلـــى ســـرعة إقـــرار قانون 
تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني“. 
وشددت على ”رفض كل أشكال التطبيع 
مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية 
ســـلام معهـــا مهمـــا كانت الأســـباب“، 
مؤكّـــدة أنهـــا ”ترفـــض كل المحـــاولات 
التي تريد جر الكويت لهذا المســـتنقع.. 
تماشـــيا مع الموقف الرسمي والشعبي 

الكويتي“.

الكويت ترفض التطبيع بالاعتماد على الموقف 

السعودي والرهان على تغيير أميركي

رفض رهن المتغيرات

الانتفاضة العراقية تتجه 

للانطفاء في أكبر معاقلها
 بغداد – أحرقت قوات مكافحة الشغب 
العراقية الأحد الخيام في ساحة البحرية، 
وســــط محافظة البصرة جنوبــــي البلاد، 
وأعادت فتــــح الطريق المــــؤدي إلى مبنى 

المحافظة.
وجاء ذلك بعد أن سُــــجّل تقدّم واضح 
في إنهــــاء مظاهر الاعتصــــام والاحتجاج 
في أبــــرز معاقلها، بما فــــي ذلك العاصمة 
بغداد، ما جعل مراقبين يتوقّعون أن تكون 
الانتفاضــــة غير المســــبوقة التــــي اندلعت 
قبل نحو عام في أهم مدن وســــط وجنوب 
العراق تسير نحو نهايتها، بتحوّل قادتها 
إلــــى مرحلــــة الاســــتثمار السياســــي في 
التضحيات الكبيرة التي تمّ تقديمها خلال 
الانتفاضــــة التي ســــقط فيهــــا الآلاف بين 
قتلى وجرحى برصاص القوات النظامية 
والميليشيات الشيعية المدافعة عن أحزاب 
الســــلطة ومكتســــباتها، خصوصا بعد أن 
لمــــس المحتجّون فداحة تلــــك التضحيات، 
ورأوا بصيــــص أمل في التغيير مع وجود 
حكومــــة يقودها مصطفــــى الكاظمي غير 
المحســــوب على معســــكر الأحزاب الدينية 
التــــي قادت تجربــــة الحكم الفاشــــلة على 

مدى أكثر من 17 سنة.

ورغم إعــــلان الكاظمي عن تعاطفه مع 
المحتجّين وتعهّده بتغيير الأسلوب الأمني 
العنيــــف في مواجهــــة حراكهــــم، ووعده 
بملاحقة قتلتهم، إلاّ أنّه يحتاج في المقابل 
إلــــى فتــــرة تهدئة حتــــى يتفــــرّغ لمعالجة 
الوضع الاقتصــــادي والمالي المعقّد والذي 
يدانــــي الإفــــلاس نتيجة تراجع أســــعار 
النفــــط، وأيضا حتى لا تتحوّل الانتفاضة 
الشــــعبية بحدّ ذاتها خدمة للميليشــــيات 
والأحزاب المناهضة للكاظمي والمتّهمة له 

بالعمالة للولايات المتّحدة.

وذكــــر ناشــــطون وشــــهود عيــــان أنّ 
”قوات مكافحة الشغب اقتحمت في ساعة 
متأخرة من ليلة الســــبت، ساحة اعتصام 
البحرية وســــط البصرة، من دون ســــابق 
إنذار، واســــتخدمت الغاز المسيل للدموع 

وأضرمت النار في خيام المحتجين“.
وأوضح الناشــــط في حــــراك البصرة 
الشــــعبي ياســــر النجم لوكالة الأناضول 
أنّ مــــا لا يقل عــــن 10 متظاهرين أصيبوا 
بحــــالات اختنــــاق جــــراء الغاز المســــيل 

للدموع.
وحسب شهود عيان، فقد أعادت قوات 
مكافحة الشغب فتح ساحة البحرية وسط 
البصــــرة وفقــــا لأوامر أصدرهــــا المحافظ 
أســــعد العيدانــــي. وأوضحــــوا أن فــــض 
اعتصام ساحة البحرية جاء بعد ساعات 
علــــى فض الاعتصام المركزي، في ســــاحة 

التحرير وسط بغداد.
وأعلنــــت قيادة عمليات بغداد التابعة 
لوزارة الدفاع الســــبت إعادة فتح ســــاحة 
وســــط  الجمهوريــــة  وجســــر  التحريــــر 
بغــــداد بعــــد إغلاقهما لأكثر مــــن عام إثر 

الاحتجاجات الشعبية.
الســــبت  الجيــــش  قــــوات  ورفعــــت 
الخيام المتبقية في ســــاحة التحرير وسط 
العاصمــــة بغــــداد مــــن دون أي صدام مع 

المحتجين.
الاثنين  العراقيــــة  الحكومة  وأعلنــــت 
الماضــــي إصابــــة 240 شــــخصا بجــــروح 
بينهــــم 200 عنصر أمــــن، واعتقال 141 من 
التي  الاحتجاجــــات  خــــلال  المتظاهريــــن 
انطلقــــت الأحد الماضي في الذكرى الأولى 

للحراك الشعبي.
وفي 25 أكتوبــــر 2019، انطلق الحراك 
الشــــعبي بالعراق ضد الطبقة السياسية 
الفاســــدة وتــــردي الأوضــــاع المعيشــــية. 
ونجــــح الحراك فــــي الإطاحــــة بالحكومة 
عبدالمهــــدي،  عــــادل  برئاســــة  الســــابقة 
ويضغط علــــى الكاظمي للإيفاء بتعهداته 
المتعلقــــة بتحســــين الخدمــــات ومحاربة 
الفســــاد، بينما يواجــــه الرجل صعوبات 
كبيرة في تحدّي سلطة الأحزاب الشيعية 
والميليشــــيات المرتبطــــة بهــــا والتي ترى 
فيــــه خطرا على نفــــوذ حليفتها إيران في 

العراق.

رئيس الوزراء العراقي 

يحتاج إلى فترة تهدئة حتى 

لا تصبح الانتفاضة عبئا 

عليه وخدمة للميليشيات 

التي تتربص به

صرامة تنظيمية

ــــــت الانضمام إلى مســــــار تطبيع العلاقات مع إســــــرائيل هو  رفــــــض الكوي
بمثابة الســــــير على ســــــلك مشدود، إذ لا تمتلك ســــــلطات هذا البلد القدرة 
على مواجهــــــة المعارضة الداخلية القوية وخصوصا من قبل الإســــــلاميين 
ــــــة الفلســــــطينية موضوعا رئيســــــيا لدعايتهم  ــــــن يتّخــــــذون من القضي الذي
السياســــــية، وهي أقلّ قــــــدرة على الاعتراض على ما تطلبه واشــــــنطن إذا 
ــــــب. لكنّ موقفها  ــــــين الكويت وتل أبي ــــــام علاقات طبيعية ب أصــــــرّت على قي
ســــــيكون أكثر تعقيدا إذا غيرت السعودية موقفها ورأت أن من مصلحتها 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

عدم استجابة الكويت 

لرغبة واشنطن في تطبيع 

العلاقات بين الدول العربية 

وإسرائيل يتجاوز القدرات 

السياسية للدولة الكويتية



صابر بليدي

  الجزائــر – يتجه الدســــتور الجزائري 
الجديد الــــى تكريس نفس الإفرازات التي 
خلفتها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، 
في ظل خروج منطقة القبائل عن المســــار 
المنتهج من طــــرف الســــلطة، وإبداء عدم 
تفاعلها الكلي مع الاستحقاق، مما اضطر 
الســــلطات المنظمة إلى إغــــلاق صناديق 

الاقتراع هناك قبل منتصف النهار.
وفُتحت صناديق الاقتراع أمس الأحد 
حيث كان من المتوقـــع أن يتوجه حوالي 
25 مليـــون جزائري للإدلاء بأصواتهم في 
الاســـتفتاء على الدســـتور الجديد الذي 
أرادته الســـلطات أن يفتح صفحة جديدة 
مع الشـــارع، لكن يبدو أن الأمور ستبقى 
على حالها حيث أعلنت السلطة المستقلة 
لتنظيـــم الانتخابـــات عن إغـــلاق مكاتب 
الاقتراع في محافظة بجاية، بعد استحالة 
تنظيم الاستفتاء بسبب إصرار المواطنين 
على إسقاطه في محافظتهم، لتنضم بذلك 
إلى أجـــزاء كبيرة مـــن محافظات منطقة 
القبائل كالبويرة وتيزي وزو وبومرداس.

وأعلن بيان الســـلطة، بأنه ”تم إعلان 
غلق مكاتب الاقتراع بعد استحالة تنظيم 
الاســـتفتاء فـــي ربـــوع المحافظـــة، التي 
سجلت الى غاية الساعة الـ11 من صباح 
الأحد نســـبة 0.28 في المئة، بينما سجلت 
نسبة المشاركة عبر عموم البلاد في نفس 

الساعة حوالي ستة في المئة“.
وتوقـــع مراقبـــون مقاطعة شـــعبية 
شـــاملة للاســـتحقاق في منطقة القبائل، 

بعد قيام شبان محتجين بتخريب وإتلاف 
وســـائل وأوراق الاســـتفتاء عشـــية يوم 
الاســـتفتاء، ليتكرر بذلك ســـيناريو تمرد 
المنطقة على مســـارات الســـلطة المتخذة 
منذ ســـنوات، حيث كانت تسجل في كل 
موعد معارضتها الشديدة للاستحقاقات 

الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.
وأمـــام إصرار الســـلطة علـــى تمرير 
الدســـتور الجديـــد، فـــي إطـــار خطـــاب 
”التغيير والجزائـــر الجديدة“، والخروج 
مـــن تركة ”العصابة“ (النظام الســـابق)، 
يبـــدو أن الطريق أمـــام الوثيقة المذكورة 
لـــن يكـــون مفروشـــا بالســـجاد الأحمر، 
بعد بروز مؤشـــرات زج الدستور المذكور 
بالبلاد في أزمة جديدة، بســـبب افتقاده 
للتوافق وملاحقته بأزمة شرعية شعبية 
جديدة، ودخول منطقة بكاملها من جسم 

الدولة في حالة تمرد سياسي.
وخيمـــت منذ الســـاعات الأولى ليوم 
الاســـتفتاء حالة من الفتـــور على مكاتب 
الاقتـــراع فـــي مختلف ربـــوع محافظات 
الجمهورية، فرغم محاولات وسائل إعلام 
موالية للسلطة بث صور وتسجيلات عن 
تحمـــس المواطنين للإدلاء بأصواتهم، إلا 
أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي التي 
باتت تشكل إعلاما موثوقا به لدى الرأي 

العام نقلت أصداء مقاطعة الاستحقاق.
فـــي مكتبي  وفـــي جولـــة لـ“العرب“ 
اقتراع بالعاصمة، في ســـاعات أولى من 

يوم الاقتراع، كان الجو يميل إلى الفتور 
فباســـتثناء موظفي الاقتـــراع والقائمين 
على العملية من عناصـــر الأمن والدفاع 
الذاتي، ودفاتر وأوراق الاستفتاء، فإنه لا 
شيء في الخارج يوحي بأن البلاد تشهد 
اســـتفتاء، ونادرا ما يظهر رجل أو امرأة 

قادمة من أجل التصويت.
وكان مـــن الضـــروري العـــودة قبـــل 
منتصف النهار لمعاينة الأجواء، إلا أنها 
كانت نفسها فلا شيء يوحي باستحقاق 
انتخابـــي، وكان لا بد مـــن الانتظار أكثر 
للحصول علـــى تعليق من أحد المقترعين 
حيـــث لاحت الحاجـــة زينـــب (70 عاما)، 
تســـتند على عكازها وفي يدها حقيبتها 
الصغيرة بغـــرض التعبير عن رأيها في 

الدستور.
العاصمية،  العجوز  زينب،  والحاجة 
تبقى وفية للاستحقاقات الانتخابية ولا 
يهمهـــا مضمونها، فهي تعتقـــد أن عدم 
الإدلاء بصوتها ســـيحرمها من حقها في 
منحة والدها شـــهيد ثورة التحرير، ولا 
يهمها ماذا تضع فـــي صندوق الاقتراع، 
ومن أمثالها الكثير من الجزائريين الذين 

لا يتأخرون عن مواعيد الانتخاب.
الحركـــة  كانـــت  المكتبـــين  وخـــارج 
محتشمة، وحتى الشـــبان الذين حجزوا 
مقاعدهم فـــي مقهى، كانـــوا غير مبالين 
تماما بما يجـــري، وكأن الأمر لا يعنيهم 
تماما، وحتى الشـــاب مسعود (34 عاما)، 

الـــذي كان متحمســـا خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، فقد قرر هـــذه المرة 
مقاطعة الاســـتفتاء، ولما سألته ”العرب“، 

رد بالقول ”خُدعنا“.
عالية  طموحاتـــه  كانـــت  ومســـعود 
فـــي انتخابات ديســـمبر 2019 حيث كان 
يعول علـــى التغيير وتحســـن الأوضاع 
أن  إلا  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
الركـــود الذي ضرب نشـــاط بيع الأجهزة 
الكهرومنزليـــة، وعـــدم اقتناعه بمســـار 
السلطة بعد الانتخابات الرئاسية، خيبا 

آماله وجعلاه يقرر المقاطعة.
ومع ذلك تبقـــى المحافظات الداخلية 
الوعـــاء الانتخابي البارز لاســـتحقاقات 
السلطة، ففيما ســـجلت العاصمة نسبة 
7.5 فـــي المئة قبل الســـاعة الثانية زوالا، 
كانـــت النســـبة فـــي محافظتـــي إليزي 
وتمنراســـت تناهز حدود الـ30 في المئة، 
ولـــم تتعـــدى الـ1 فـــي المئة فـــي منطقة 

القبائل.      
لســـلطة  المحلية  المندوبيات  وأعلنت 
تنظيم الانتخابات، عن تســـجيل أكثر من 
30 في المئة في محافظة إليزي، في أقصى 
الحدود الجنوبية الشـــرقية، وأقل بقليل 
في محافظة تمنراســـت بأقصى الحدود 
الجنوبية، وتعدت نســـبة الــــ10 في المئة 
فـــي نفس التوقيـــت (الثانيـــة زوالا) في 
العديـــد مـــن محافظـــات غـــرب البـــلاد، 

كغليزان وتلمسان ومعسكر.
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خلفت نسب المشاركة الضعيفة في 
الجزائري  الدستور  على  الاستفتاء 
ــــــذي جــــــرى الأحد نفس  الجديد ال
إفرازات المواعيد الانتخابية السابقة 
ــــــت المقاطعــــــة الشــــــعبية  ــــــث كان حي
واســــــعة كما توقع مراقبون لاسيما 
ــــــي واصلت  في منطقــــــة القبائل الت
على الاســــــتحقاقات التي  ”تمردها“ 

تنظمها السلطات الجزائرية.

المقاطعة الشعبية للاستفتاء تعيق فتح 
السلطة الجزائرية صفحة جديدة مع الشارع

منطقة القبائل تواصل تمردها على الاستحقاقات السياسية للسلطة

استفتاء محسومة نتائجه

صغير الحيدري

  تونس – تفتح استقالة وزير الشؤون 
المحليـــة والبيئـــة الســـابق فـــي تونس  
لطفي زيتون من المهام الموكلة إليه داخل 
حركة النهضة الإســـلامية باب التساؤل 
عـــن مدى قـــدرة الحـــزب علـــى الحفاظ 
على تماســـكه لاســـيما في ظل التصعيد 
المســـتمر بين الشـــق المناهـــض للتمديد 
لرئيســـه راشد الغنوشـــي والشق الآخر 

الموالي له.
ويـــرى مراقبون أن هذه الاســـتقالة 
تختبـــر بجدية مـــدى تماســـك الحركة، 
حيـــث يتعلق الأمـــر بقيادي بـــارز ومن 
جيل المؤسســـين ما سيحفز على الأرجح 
شـــخصيات أخرى على الانســـحاب في 
حـــال تمســـك الغنوشـــي الـــذي يرأس 
البرلمـــان التونســـي أيضـــا بالتمديد له 

رئيسا للحركة.
وأفـــادت إذاعـــة موزاييـــك المحليـــة 
والخاصة بأن لطفي زيتون الذي يوصف 
بأنه الرجـــل المعتدل داخـــل النهضة قد 
اســـتقال من مجلس شورى الحركة ومن 
لجنة الإعـــداد المضموني لمؤتمر الحركة 
الحادي عشـــر. كما اعتـــذر زيتون، الذي 
كثيرا ما اختلف مع الغنوشـــي لاســـيما 
عند تشبث الأخير بدعم رئيس الحكومة 
الســـابق يوســـف الشـــاهد وقطع حبال 
الود مـــع الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبسي، عن رئاســـة المكتب السياسي 
لحركـــة النهضـــة الإســـلامية، مـــا يثير 
تساؤلات كثيرة عن دلالات هذه الاستقالة 
وعما إذا كان ســـيعقبها انشقاق لما بات 
يُعـــرف إعلاميا بـ“مجموعـــة المئة“ التي 
تُعارض التمديد للغنوشـــي في رئاســـة 

الحزب.
وبالرغم مـــن أن مصادر رجحت أن 
يكـــون زيتون يســـتعد لإطـــلاق مبادرة 
لوضـــع حد لحالة الاحتقان السياســـي 
الـــذي تعرفـــه بـــلاده غيـــر أن توقيت 
الاســـتقالة يؤشـــر أكثـــر علـــى تـــأزم 
الأوضـــاع داخل حركة النهضة بســـبب 
تشبث الغنوشـــي بالاستمرار في قيادة 
الحزب، وهو ما يخالف النظام الداخلي 

للحركة.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
خليفـــة بـــن ســـالم إن ‘‘اســـتقالة لطفي 
زيتون تعد اســـتقالة مـــن الحجم الثقيل 
دون أدنـــى شـــك (..) لأن الرجـــل كانـــت 
تربطـــه علاقـــات قوية برئيـــس الحركة 
ويعتبر أحد صانعي سياســـات النهضة 
مـــا بعد 2011 (..) كما أنـــه عُرف بالكثير 
من المواقف ذات الجرأة، وهو يدعو إلى 
تطبيـــع علاقـــات حركة النهضـــة ببقية 
مكونات المشـــهد السياسي وخاصة في 

فترة حكم نداء تونس’’.

وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ‘‘كمـــا أن زيتـــون كان دائما 
يدعو إلـــى التوافق مع رجـــالات النظام 
القديم’’ مؤكدا أن هذه الاســـتقالة ‘‘تدخل 
في إطار الاحتراب والسجالات الداخلية 
التي تعرفهـــا النهضة منذ مدة بســـبب 
مؤتمرها الحادي عشـــر وحول مستقبل 

العمل السياسي للحركة’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الأيـــام المقبلـــة 
ستكشـــف عن مدى تأزم الأوضاع داخل 
النهضـــة لاســـيما أنه من المقـــرر أن يتم 
خلالها الإعلان عن ترحيل مؤتمر الحركة 
للمرة الثانية هذا العام، وهو ما سيقابله 

حتما تصعيد من قبل ”مجموعة المئة“.
وفي هذا الصدد، قال خليفة بن سالم 
إن ‘‘الأيام المقبلة ستكشف عن المسارات 
التـــي ســـتذهب فيهـــا حركـــة النهضة، 
خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن المؤتمر 
ســـيُرجأ مـــرة أخـــرى للعـــام المقبل مع 
اســـتمرار ضبابيـــة في تحديـــد الآجال 

الزمنية لهذا المؤتمر’’.

وأضـــاف بن ســـالم ‘‘إذا لـــم تنجح 
الحركـــة في تطويـــق هـــذه الأزمة ربما 
ســـتأتي اســـتقالات أخـــرى، خاصة أن 
المســـار العام يدفع نحـــو تأجيل المؤتمر 
في ظل عدم التوصل إلى توافقات بشأنه 
والتعلل بالوضع العام في البلاد (الأزمة 

الصحية)’’.
وتأتـــي هـــذه الاســـتقالة فـــي وقت 
يدفع فيه الصقـــور داخل حركة النهضة 
الإســـلامية، وهـــم مـــن مؤيـــدي بقـــاء 
الغنوشـــي رئيســـا للحركـــة، بمبادرات 
تســـتهدف ربـــح المزيـــد مـــن الوقت في 

مواجهة ضغوط مجموعة المئة.
وأحـــدث هـــذه المبـــادرات دفـــع بها 
القياديان رفيق عبدالســـلام وعبدالكريم 
الهاروني، وتدعو إلى تأجيل المؤتمر من 
أجل فســـح المجال للتوصل إلى توافقات 
بشـــأن مضمـــون هـــذا المؤتمر وحســـم 
مســـألة التمديد للغنوشـــي مـــن عدمها 
وهي محســـومة قانونيـــا داخل الحركة 
حســـب الفصل الـ31 من النظام الداخلي 

للحزب.
هــــذه  المئــــة“  ”مجموعــــة  وواجهــــت 
المبادرة بتصعيد لافت حيث رفضتها جل 
القيــــادات داخل هذه المجموعة ما يشــــير 
إلى أن الأزمة داخل النهضة تتصاعد وقد 
تؤدي إلى انســــحاب قيــــادات وازنة على 

غرار سمير ديلو ومحمد بن سالم.

استقالة لطفي زيتون 
تختبر تماسك 
حركة النهضة

الجمعي قاسمي

  تونس – انتقلت الميليشــــيات المسُلحة 
الليبيــــة المواليــــة لتركيا وقطــــر من مربع 
التــــي  والاتفاقيــــات  التفاهمــــات  رفــــض 
أفرزتها منصــــات الحوار الليبي – الليبي 
بشقيه السياسي والعســــكري، إلى دائرة 
التسخين الميداني في مسعى لإبرام المشهد 
عشــــية اجتماعــــات غدامــــس العســــكرية 
وملتقى تونس للحوار السياسي المباشر.
ويتضــــح هــــذا التحــــول مــــن خــــلال 
تصريحــــات صلاح بادي قائد ما يُســــمى 
بـ“لــــواء الصمود“ الذي يُعــــد إحدى أبرز 
الأذرع المسُــــلحة الإخوانية فــــي مصراتة 
وفي العاصمة طرابلس، التي اســــتحضر 
فيها مختلف مفــــردات التصعيد قبل يوم 

واحد مــــن أول اجتماع داخل ليبيا للجنة 
العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وســــعى بادي في هــــذه التصريحات 
التــــي تأتي أيضا قبل أســــبوع من ملتقى 
الحوار السياســــي الليبي المباشــــر الذي 
تســــتضيفه تونس في الثامن من الشــــهر 
الجــــاري، إلــــى توتير الأجواء في ســــياق 
تحضير المشــــهد للمزيد من الضغوط على 
المشــــاركين في تلــــك الاجتماعــــات بهدف 
تخفيض ســــقوف نتائجهــــا، أو تأجيل ما 
يمكن تأجيله من استحقاقاتها بما يُقلص 

من مساحات التفاؤل الحالي.
للتفاهمــــات  رفضــــه  بــــادي  وأعلــــن 
السياســــية التي جرت فــــي بلدة بوزنيقة 
والأمنية  العســــكرية  والاتفاقية  المغربية، 
لوقــــف إطلاق النــــار التي أســــفرت عنها 

اجتماعات جنيف السويسرية، إلى جانب 
رفضــــه لأي نتائج قد يُســــفر عنها ملتقى 

الحوار السياسي المرتقب في تونس.
وقال في فيديو وهو يلوح بســـلاحه 
”هذا الســـلاح سيبقى حتى تصبح بلادنا 

دولة حرة ذات ســـيادة يحكمها إنســـان 
حر… نرفض أن يعيدوا لنا عملاء وخونة 
يأتون بهم مـــن الخارج، والآن يجتمعون 
في تونس.. ســـتكون دماء الشهداء وبالا 
عليهـــم، وإن شـــاء اللـــه يجتمعـــون في 

جهنم“.
ويأتي هـــذا التلويح بتفجير الوضع 
العســـكري لعرقلـــة مســـارات التســـوية 
السياســـية فـــي ليبيـــا، التي تبـــدو غير 
مُنفصلـــة عن الأجنـــدة التركية والقطرية 
فـــي ليبيـــا، حيث يقيـــم رئيـــس حكومة 
الوفاق فايز السراج حاليا في إسطنبول، 
فـــي الوقت الذي يزور فيه رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة خالـــد المشـــري الدوحة، 
بينما كثف رئيـــس البرلمان الليبي عقيلة 
صالـــح تحركاتـــه السياســـية، حيث زار 

مالطا ومصر.
وأعلنــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا، أن اللجنة العســــكرية المشتركة 
5+5 ســــتعقد أول اجتماعاتها في غدامس 
خلال الفترة بين الثاني والرابع من شــــهر 
نوفمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى داخل 

ليبيا.
وستحضر رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا بالنيابة، ســـتيفاني 
التـــي  غدامـــس  اجتماعـــات  ويليامـــز، 
ســـتُخصص لبحـــث المســـائل الإجرائية 
والترتيبات الضرورية في علاقة باتفاقية 

وقف إطلاق النـــار الموُقعة في 23 أكتوبر 
الماضـــي في جنيـــف السويســـرية، منها 
تشـــكيل اللجان الفرعية وآليات المراقبة 

لتنفيذ الاتفاقية.
وقبل عشـــرة أيام، وقـــع وفدا اللجنة 
العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقية 
في جنيف بحضور ويليامز التي وصفت 
الاتفاقية بأنها ”شاملة ودائمة“، وتدخل 
حيز التنفيذ بشكل فوري إلى حين تشكيل 
مجلس رئاســـي وحكومـــة ليبية جديدة، 

بعد ملتقى تونس.

وتنص هذه الاتفاقية على انســــحاب 
عسكري من محور سرت والجفرة، وعودة 
معســــكراتها،  إلــــى  العســــكرية  القــــوات 
والمقاتلــــين  المرتزقــــة  جميــــع  ومغــــادرة 
الأجانــــب ليبيا فــــي غضون 3 أشــــهر من 
توقيــــع الاتفاقية، إلى جانب ترتيب وضع 
الميليشــــيات والكتائــــب المســــلحة وإعادة 

دمجها.
ويُعلق الفرقاء الليبيون، وكذلك بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعــــم فــــي ليبيــــا، وبقية 
الأطــــراف الإقليمية والدوليــــة، آمالا على 
هذه الاتفاقية ليس فقط لإسكات البنادق، 
وانمــــا أيضا لتوفيــــر مناخــــات إيجابية 
لإنجاح ملتقى الحوار السياســــي المباشر 

في تونس.

سخن الأجواء لإفساد اجتماعات الحوار الليبي
ُ

ميليشيات مصراتة ت

الميليشيات تضغط باستعادة أجواء الحرب

استقالة لطفي زيتون 
هي استقالة من الحجم 
الثقيل دون أدنى شك

خليفة بن سالم

 الدوحــة – تكشــــف الزيــــارة التــــي 
يؤديها رئيس المجلــــس الأعلى للدولة 
فــــي ليبيا، خالد المشــــري، إلى قطر عن 
نوايــــا الدوحة لترســــيخ موطئ قدم لها 
وذلك من خلال ملء الفراغ الذي ستتركه 
حليفتهــــا تركيــــا في حــــال أقصيت من 

ليبيا نهائيا.
ويــــرى مراقبــــون أن الدوحــــة تقوم 
بنشــــاط مــــواز للجهــــود التــــي تبذلها 
مصــــر في ليبيا لتثبــــت وزنها الإقليمي 
والدولــــي، وذلــــك بعــــد أن تنامــــي دور 

القاهرة في مسار التسوية الليبية.
ووصل المشــــري الأحد إلى الدوحة 
في وقت تتكثــــف فيه الجهــــود الرامية 
للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، ما 
يثير تســــاؤلات عن دلالات زيارة رئيس 

مجلس الدولة إلى قطر.
واســــتقبل أميــــر قطر الشــــيخ تميم 
بــــن حمد آل ثاني المشــــري فــــي مكتبه 
بالديوان الأميري حيــــث بحث الطرفان 

”مستجدات الوضع في ليبيا“. 
وحضــــر المقابلــــة رئيــــس مجلس 
الشــــورى القطري، أحمد بن عبدالله بن 

زيد آل محمود.
وتثيــــر تحــــركات الدوحــــة الأخيرة 
في علاقة بليبيا الكثير من التســــاؤلات 

حيث وقعت قطر الإثنين الماضي مذكرة 
تفاهــــم، لتعزيــــز التعاون فــــي المجال 
الأمني مــــع حكومة الوفاق الليبية التي 
يرأسها فايز السراج المدعوم من أنقرة.

ويــــرى خبراء أن الدوحــــة تقوم من 
خلال تحركاتهــــا هذه بترتيبات لمرحلة 
ما بعــــد التدخل التركي فــــي ليبيا لكي 
تحل هي محلها خاصة مع تنامي الدور 
المصــــري فــــي الأزمــــة الليبيــــة بتقديم 
القاهرة مبادرات تطرح حلولا ملموســــة 

على الفرقاء الليبيين.
وغرقت ليبيا، البلــــد الغني بالنفط، 
منذ سقوط العقيد الراحل معمر القذافي 
فــــي فوضاها التــــي غذتهــــا التدخلات 
الخارجيــــة خاصة من قبــــل أنقرة التي 
الوفــــاق  حكومــــة  ميليشــــيات  زودت 
الإسلامية بالســــلاح والمرتزقة كذلك ما 
زاد من حدة التوترات وأبعد ســــيناريو 

التقارب بين الفرقاء في فترة ما.
وحتى عنــــد التوصــــل لاتفاق وقف 
إطلاق نار دائم وشــــامل فــــي البلاد في 
وقت ســــابق أظهرت تركيا عدم تحمس 
له، بينما سارعت قطر إلى توقيع مذكرة 
التفاهــــم مع حكومة الســــراج مــــا أثار 
شــــكوكا حول رغبة أنقــــرة والدوحة في 

التوصل إلى حل في ليبيا.

قطر تعزز وضعها كخط مواز 
لنشاط القاهرة في ليبيا

 نرفض اجتماع 
غدامس، ولن نلتزم 
بنتائج ملتقى تونس

صلاح بادي
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في محافظتي إليزي وتمنراست 
(شرق)، بينما لم تتجاوز النسبة 

1في المئة في منطقة القبائل



 برلين – صرحــــت وزيرة العدل الألمانية 
حكومتهــــا  بــــأن  لامبرشــــت  كريســــتينا 
تعتزم حذف مصطلــــح العرق من القانون 
الأساســــي وتســــعى لاســــتبداله بصياغة 
جديــــدة للحمايــــة مــــن العنصريــــة، فيما 
يــــؤرق تنامــــي جرائــــم الكراهيــــة أجهزة 

الاستخبارات الألمانية.
لصحيفــــة  لامبرشــــت  وقالــــت 
أوجســــبورجر ألجيماينــــه الألمانيــــة فــــي 
عددهــــا الصادر الاثنين “هنــــاك اتفاق تام 
على أنه ليســــت هناك أعــــراق مختلفة من 

الناس“.
وأكــــدت أنه يجــــب ”تنقيــــح“ القانون 
الأساســــي في هذا الموضوع، موضحة أن 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على ذلك.

وأشارت لامبرشــــت إلى المادة الثالثة 
بالقانون الأساســــي التي جــــاء بها ”ليس 
مسموحا بتهميش أو تفضيل أي شخص 
بسبب جنسه أو نسبه أو عرقه أو لغته أو 
موطنه أو أصلــــه أو عقيدته أو تصوراته 

الدينية أو السياسية“.
أنــــه  الألمانيــــة  الوزيــــرة  وأوضحــــت 
تم إدخــــال مصطلــــح العــــرق فــــي عــــام 
1949 مــــن أجــــل النأي عــــن الأيديولوجية 
العنصريــــة النازية، ولكنها أشــــارت إلى 
أن اســــتخدام المصطلــــح مــــن منظور هذا 
اليوم يمكــــن أن يؤدي إلى ”حالات ســــوء 
فهــــم“، وأوضحت أنــــه لهذا الســــبب يتم 

انتقاده.
وقالت لامبرشت إنه يجب ألا يتم حذف 
المصطلــــح من الدســــتور دون اســــتبدال، 
وأكدت قائلة ”القانون الأساســــي يجب أن 

يحمي من العنصريــــة دون التحدث خلال 
ذلك عن العرق“.

الإرهــــاب  مؤشــــر  بيانــــات  وتشــــير 
العالمــــي الصــــادرة في نوفمبــــر 2019 إلى 
أن ”الإرهاب العنصــــري في بلدان أوروبا 
الغربية زاد 320 في المئة خلال الســــنوات 
الخمس الماضيــــة“، فيما يؤكد مدير وكالة 
الاتحــــاد الأوروبي مايــــكل أوفلاهرتي أن 
”العنصريــــة القائمــــة علــــى العــــرق ولون 
البشــــرة لا تــــزال آفة منتشــــرة فــــي دول 

الاتحاد الأوروبي“.
وأطلقت المفوضية الأوروبية في وقت 
ســــابق خطة عمــــل مناهضــــة للعنصرية 
بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية 

داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالــــت مفوضــــة الاتحــــاد الأوروبي 
المكلفة بملف القيم فيرا يوروفا إن ”التقدم 
الــــذي جــــرى إحرازه فــــي إطــــار مكافحة 
العنصريــــة والكراهيــــة فــــي أوروبا ليس 
كافيــــا ولكننا نأمل أنه مــــع الوقت والمزيد 
من الجهــــود يمكننــــا تغييــــر الوضع في 
أوروبــــا“. وأضافت ”هذا هــــو هدف خطة 
العمل الجديدة ولن نتردد في التحرك، بما 
في ذلك تعزيز تشريعاتنا وإنفاذ القوانين 

بقوة“.
وتعكــــس الخطــــوة جديــــة المخاطــــر 
المحدقــــة بالمجتمعات الأوروبيــــة متعددة 
الثقافات والأديان والأعراق، لاســــيما بعد 
تنامي المدّ الشــــعبوي داخل بلدان التكتل 
التي باتت تســــجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائم ذات الصلــــة بالتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب.

الأوروبــــي  التضامــــن  عــــزز  برليــن –   
مع فرنســــا التــــي تعرضت لسلســــلة من 
الهجمات الإرهابية، ساهم توظيف حادثة 
ذبح المدرس الفرنســــي صامويل باتي في 
تأجيجهــــا، مخاوف الــــدول الأوروبية من 
انتقالها إلى أراضيها أيضا وذكّى مشاعر 
الوحــــدة الأوروبية فــــي الدفــــاع عن قيم 
الديمقراطيــــة الغربية التــــي يتربص بها 

التطرف الإسلامي.
وحــــذر المدعي العام الاتحادي بألمانيا 
الأحد من الاستخفاف بالإرهاب الإسلامي 
صحيفــــة  اعتبــــرت  فيمــــا  ألمانيــــا،  فــــي 
”زونتاجس تســــايتونغ“ السويســــرية أن 
”الإســــلامية تربــــة خصبــــة للمتطرفين“، 
وذلك تعليقا على الهجمات الإرهابية التي 

طالت فرنسا.
وقال بيتــــر فرانك ”التهديــــد الصادر 
مــــن الإرهاب ذي الدوافع الإســــلامية يعد 
ويظل كبيرا. إننــــي أحذر من الاعتقاد في 
أن الإرهاب الإســــلامي آخــــذ في التراجع، 
فقــــط لأنه لم تكن هناك هجمات معقدة في 

ألمانيا هذا العام“.

وأضــــاف فرانــــك أن ”خطــــر الإرهاب 
يظهر أيضا في الهجمات التي تم شــــنها 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة في فرنســــا، 
مثــــل الهجوم بســــكين بالقــــرب من مجلة 
’شارلي إبدو‘، وذبح معلم فرنسي، وكذلك 

الهجمات في نيس الخميس“.
وتابــــع المدعي العام الألمانــــي ”يُظهر 
ذلــــك أن ألمانيا وغرب أوروبا لا يزالان في 

مرمى الإسلاميين الراديكاليين“.
وبحســــب محققين، قام تونسي بقتل 
ثلاثة أشــــخاص بســــكين في مدينة نيس 
الفرنســــية الخميــــس الماضــــي. وأصيب 
المهاجم بإصابات خطيرة من جانب أفراد 

الشرطة وتم نقله إلى مستشفى.
وكان القتل الوحشــــي لمدرس فرنسي 
منتصف الشــــهر الماضي تسبب في حالة 
ذعر فــــي جميــــع أنحاء البــــلاد. وأوضح 
المحققــــون آنــــذاك أن الدافع الــــذي جعل 
المهاجــــم (18 عاما) يقتل المعلم الفرنســــي 

هو أن المعلم عرض رسومات كاريكاتيرية 
للنبــــي محمد فــــي إطار عرضــــه لموضوع 
حرية الــــرأي. وتم العثور على جثة المعلم 

مذبوحا.
”زونتاجــــس  صحيفــــة  وعلقــــت 
السويســــرية الأحــــد علــــى  تســــايتونغ“ 
ردود الفعــــل التــــي نتجت عــــن الهجمات 
الإرهابيــــة الإســــلامية في فرنســــا، قائلة 
”أغلب المسلمين ليسوا إسلاميين، وأغلب 
الإسلاميين ليسوا إرهابيين. ولكن عندما 
يقــــوم إرهابــــي بالذبح باســــم الإســــلام 
مثلما حــــدث في نيس، فإنــــه يكون دائما 

إسلاميا“.
وأضافت الصحيفة ”لأن الأيديولوجيا 
الإسلامية تشــــكل التربة الخصبة لإرهاب 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإســــلامية 
الجماعــــات  مــــن  وغيرهمــــا  (داعــــش) 
الإرهابية، يتعين على الإسلاميين المسالمين 
التفكير جيدا فــــي الطريقة التي يقومون 
مــــن خلالها برد الفعــــل على عمليات قطع 

الرؤوس الأخيرة في فرنسا“.
وتابعت الصحيفــــة ”تماما مثلما يتم 
السماح بالسخرية من النبي محمد وكذلك 
المســــيح، يمكن للمــــرء إدانة الرســــومات 
الكاريكاتيرية للرســــول علنا والدعوة إلى 
مقاطعــــة أية منتجات فرنســــية. ولكن من 
يفعل ذلــــك دون التعبير فــــي الوقت ذاته 
عن التعاطف مع المعلم الفرنســــي الذي تم 
قطع رأســــه أو رواد الكنيسة الذين قُتلوا 
بوحشــــية في نيــــس، فإنه يقــــوم ضمنيا 

بحماية الإرهابيين“.
وتعرضت فرنســــا، التــــي كانت على 
أهبــــة الاســــتعداد تحســــبا للمزيــــد مــــن 
الهجمــــات المحتملة، إلى صدمة الســــبت 
عندما أصيب قس مــــن الروم الأرثوذكس 
بالرصاص في كنيســــته فــــي مدينة ليون 
الجنوبية الشــــرقية، فيما تساهم الحملة 
التي يقودهــــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان على فرنســــا، واعتبــــار خطط 
رئيســــها في مواجهة التطرف الإســــلامي 
استعداء للمســــلمين، في ارتفاع منسوب 

المخاوف.
نظيــــره  تعهــــد  أردوغــــان  وســــوّق 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون بالحــــزم 
في مواجهة نشــــطاء الإســــلام السياسي 
والإسلاميين المتطرفين فوق أراضيه على 
أنه استعداء للمســــلمين في فرنسا، وهو 

ما نفاه ماكرون.

وســــعى الرئيس الفرنســــي الســــبت 
إلــــى تهدئة الغضب المتصاعــــد في العالم 
الإســــلامي، مؤكدا أنــــه يتفهــــم أن تكون 
الرســــوم الكاريكاتيرية للنبــــي محمد قد 
أثــــارت صدمة لــــدى المســــلمين، لكنه ندد 

بـالعنف وبـتحريف تصريحاته.
وقــــال ماكرون فــــي مقابلة اســــتمرت 
ســــاعة، أجرتها معه قنــــاة الجزيرة وبثّت 
مدبلجــــة بالعربيــــة، ”دوري هــــو تهدئــــة 
الأمــــور“، ولكــــن أيضــــا ”حمايــــة“ حرية 

التعبير في فرنسا.
وأبدى أسفه لـ“سوء الفهم“ ولـ“الكثير 
مــــن التلاعــــب“ الــــذي مارســــه ”أحيانــــا 
مســــؤولون سياســــيون ودينيون“، كانوا 
وراء الدعــــوات إلــــى التظاهــــر ومقاطعة 

البضائع الفرنسية في عدة دول مسلمة.
وحول التوتر في العلاقات بينه وبين 
أردوغــــان، أكد ماكــــرون أنه يســــعى إلى 
”تهدئة الأمور“، لكنّه شــــدد على وجوب أن 
”يحترم الرئيس التركي فرنســــا والاتحاد 
الأوروبي وقيمه، وألا يطلق الأكاذيب وألا 
يوجّه الإهانات“. ونددت الدول الأوروبية 
التــــي  المتتاليــــة  الإرهابيــــة  بالهجمــــات 

تعرضت لها فرنســــا، معربة عن تضمانها 
المطلق مع باريس في حربها على الإرهاب 
ودفاعها عن قيم الديمقراطية الغربية في 

مواجهة النزعة الانفصالية الإسلامية.
وأعرب قــــادة الاتحــــاد الأوروبي عن 
تضامنهم مع فرنســــا وتعهّدوا بمواجهة 
”أولئك الساعين للتحريض على الكراهية 

ونشرها“.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــين فــــي تغريدة 
”أدين الاعتداء البغيض والوحشــــي الذي 
وقع فــــي نيــــس وأقف مــــع فرنســــا بكل 

قلبي“.
وأضافــــت ”أتضامن مــــع ضحايا هذا 
العمــــل البغيــــض. تقف أوروبا بأســــرها 
متضامنة مع فرنســــا. ســــنبقى موحدين 
ومصممين في وجه الهمجية والتعصّب“.
ودعا رئيــــس البرلمان الأوروبي ديفيد 
ساســــولي الأوروبيين إلــــى ”الاتحاد ضد 
العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض 

ونشر الكراهية“.
وقال ساسولي في تغريدة على تويتر 
”أشــــعر بصدمة وحــــزن عميقــــين لأخبار 

هجوم نيس المروع. نشعر كلنا بهذا الألم 
في أوروبا“.

وإضافــــة إلى ذلك، دان قــــادة الاتحاد 
الأوروبــــي الخميــــس الاعتــــداء وحضوا 
العالــــم علــــى ”العمــــل باتجّــــاه الحــــوار 
وتحقيق التفاهم بين المجتمعات والأديان 

عوضا عن الانقسام“.
وأعرب القادة الـ27 في البيان الصادر 
عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 

عن تضامنهم مع فرنسا.
المستشـــارة  أكـــدت  جانبهـــا  ومـــن 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل وقـــوف ألمانيا 
الهجـــوم  بعـــد  فرنســـا  جانـــب  إلـــى 
”الوحشـــي“. وقالت في تغريدة نشـــرها 
زايبـــرت  شـــتيفان  باســـمها  المتحـــدث 
”أشـــعر بصدمـــة كبيـــرة إزاء عمليـــات 
القتل الوحشـــية في الكنيســـة في نيس. 
أفـــكاري مع أقـــارب القتلـــى والجرحى. 
ألمانيـــا تقف مع فرنســـا في هـــذا الوقت 

الصعب“.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز ”نواصـــل الدفاع عـــن الحرية 
وأمـــن  والســـلم  الديمقراطيـــة  وقيمنـــا 

مواطنينـــا. نقـــف فـــي صـــف واحد ضد 
الإرهاب والكراهية“.

كمــــا أدان رئيــــس الــــوزراء الإيطالي 
مؤكدا  جوزيبي كونتي ”الهجوم الشائن“ 
أنه ”لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن 
قيم الحرية والسلام“. وأضاف في تغريدة 
”قناعاتنــــا أقوى من التعصــــب والكراهية 

والإرهاب“.
ومــــن جهتــــه، قــــال رئيــــس الــــوزراء 
الهولندي مارك روته للشــــعب الفرنســــي 
”لســــتم وحدكــــم“. وكتب روته في رســــالة 
بالفرنســــية علــــى تويتر ”نقول للشــــعب 
الفرنســــي لســــتم وحدكم في الحرب على 

التطرف. هولندا تقف إلى جانبكم“.
وشدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســــون على أن بلاده تقف بثبات إلى 
جانب فرنســــا. وتابع فــــي تغريدتين على 
تويتــــر باللغتين الإنجليزية والفرنســــية 
”روعني ســــماع الأنباء الــــواردة من نيس 
عن هجوم وحشــــي بكاتدرائية نوتردام“، 
مضيفــــا ”قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم، 
وتقــــف المملكة المتحــــدة بثبات إلى جانب 

فرنسا ضد الإرهاب والتعصب“.

 موســكو – أبدت روســــيا استعدادها 
لأرمينيا  لتوفير المســــاعدة ”الضروريــــة“ 
التي تتواجه في نــــزاع مع أذربيجان في 
إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، وذلك 
في حــــال امتــــدت المعارك إلــــى الأراضي 

الأرمينية.
ويرى متابعون أن موســــكو ترسم من 
خــــلال هذه الخطــــوة حدود النــــزاع على 
قــــره باغ، ما يقطع الطريق أمام الأجندات 
التركيــــة الســــاعية إلــــى توســــيع دائرة 

الاشتباكات إلى مناطق أبعد.
الخطــــوة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الروســــية تأتي بمثابة إنذار لأنقرة التي 
تقــــدم دعما عســــكريا لباكو، مــــن أنها لن 
تبقى مكتوفة الأيدي في حال توسع دائرة 
النــــزاع ووصولها إلى ما أبعد من الإقليم 

المتنازع عليه.

وجــــاء إعــــلان روســــيا التــــي جددت 
الدعــــوة إلى وقــــف إطلاق النــــار، بعدما 
طلب رئيــــس الــــوزراء الأرمينــــي نيكول 
فلاديميــــر  الرئيــــس  مــــن  باشــــينيان 
حول  بوتــــين بــــدء مشــــاورات ”عاجلــــة“ 
المســــاعدات التي يمكن لموسكو توفيرها 

ليريفان.
وأجّــــج طلــــب أرمينيا المخــــاوف من 
تصعيد وانخراط روســــيا وتركيا في هذا 

النزاع القديم حول ناغورني قره باغ.
ووجه باشينيان رسالته بعدما فشلت 
أرمينيا وأذربيجان في التوصل إلى وقف 
جديــــد لإطــــلاق النار فــــي ناغورنــــي قره 
بــــاغ خلال محادثات فــــي جنيف الجمعة. 
وتزيــــد هــــذه الإعلانــــات المخــــاوف مــــن 
حصــــول تصاعد في القتال بــــين أرمينيا 

وأذربيجان.

فــــي  عســــكرية  قاعــــدة  ولروســــيا 
غيومــــري، ثانــــي مدينــــة فــــي أرمينيــــا، 
كمــــا ترتبــــط بمعاهــــدة للأمــــن الجماعي 
مــــع يريفــــان. لكنهــــا قالت في الســــابق 
إنها لا تشــــمل منطقة ناغورنــــي قره باغ 

الانفصالية.
وقالت وزارة الخارجية الروســــية في 
بيان ”ستوفر روسيا ليريفان كل المساعدة 
الضروريــــة في حــــال وقعــــت مواجهات 

مباشرة على أراضي أرمينيا“.
وفي رسالة إلى بوتين، قال باشينيان، 
الســــبت، إن المعــــارك تقترب مــــن الحدود 
الأرمنيــــة واتهــــم مجــــددا تركيــــا بدعــــم 

أذربيجان.
ودعا موســــكو إلى مســــاعدة يريفان 
متحدثا عن العلاقات الجيدة بين البلدين 
ومعاهدة الصداقة والتعاون والمســــاعدة 

المتبادلة التي تربطهما منذ 1997.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الأرمنية أن 
”رئيــــس وزراء أرمينيا طلــــب من الرئيس 
الروســــي بدء مشــــاورات عاجلــــة بهدف 
تحديد طبيعة وكمية المساعدة التي يمكن 
للاتحــــاد الروســــي أن يقدمهــــا لأرمينيا 

لضمان أمنها“.
واعتبــــر كاري كافانــــو، وهو ســــفير 
أميركي سابق، أن تدخلا عسكريا مباشرا 

في النزاع ليس في مصلحة موسكو.
وقال كافانو ”ســــيؤدي تدخل القوات 
الروســــية أو التركية في هذه المرحلة إلى 

تصعيد كبير للنزاع“.
وأضاف أن الجيش الروســــي ”يمكن 
أن يخــــرج قواتــــه مــــن حامياتهــــا فــــي 
غيومــــري لضمان أمن الحــــدود“ الأرمنية 
أو أن يقدم مســــاعدة للاجئين الفارين من 

المعارك.

إلهام  الأذربيجانــــي  الرئيــــس  وأعلن 
علييــــف، الأحد، أنه لا ينوي شــــنّ هجوم 
عسكري على أرمينيا التي تخوض نزاعا 

مع باكو بشأن إقليم ناغورني قره باغ.
ونقلــــت الرئاســــة الأذربيجانيــــة عن 
علييــــف قوله أثناء لقاء في باكو مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
إن ”أذربيجــــان تجري عمليات عســــكرية 
على أراضيها ولا تعتزم القيام بمثل هذه 

العمليات على الأراضي الأرمينية“.

وفشــــلت 3 محــــاولات لفــــرض هدنــــة 
إنســــانية حتى الأن في قره باغ توسطت 
فيهــــا كل من الولايات المتحدة وروســــيا، 
فيمــــا يتهم الطرفــــان المتنازعان بعضهما 

البعض باختراق التهدئة.
واندلعت صباح 27 ســــبتمبر الماضي 
اشــــتباكات مســــلحة على خــــط التماس 
بين القــــوات الأذربيجانيــــة والأرمنية في 
إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين 
الدولتــــين والمناطق المتاخمة له في أخطر 
تصعيــــد بين الطرفــــين منذ أكثــــر من 20 
عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال 

القتالية وجلب مسلحين أجانب.
وأفادت أرقــــام جزئيّة بمقتل أكثر من 
1250 شــــخصا بينهم أكثر مــــن 130 مدنيا 
منذ اســــتئناف هذه المعارك الأســــوأ منذ 
حرب التسعينات، إلا أن العدد الفعلي قد 

يكون أعلى بكثير.
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تطرح الهجمات الإرهابية المتتالية التي طالت فرنســــــا مؤخرا تحديات أمنية 
كبيرة لبقية دول الجوار التي تؤكد أنها ليست بمعزل عن مثل هذه الهجمات، 
خاصة وأنها حاضنة لجاليات مسلمة قابلة للاختراق والتوظيف، ما يتطلب 
حســــــب مراقبين شــــــراكة أوروبية حقيقية في مواجهة التهديدات الإرهابية 

وجذور نشأتها.

ألمانيا تعزز تشريعاتها 

في مواجهة العنصرية

تضامن أوروبي مع فرنسا في مواجهة التطرف الإسلامي
بيتر فرانك: غرب أوروبا لا يزال في مرمى الإسلاميين الراديكاليين

صلوات تحرسها البنادق  

خطوط حمراء روسية للجيش الأذري 

على أردوغان احترام 

قيم فرنسا وألا يطلق 

الأكاذيب

إيمانويل ماكرون

روسيا ترسم حدود المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان

إلهام علييف

ي ي ر

 هجوم عسكري 
ّ
شن

على الأراضي الأرمنية 

ليس في نيتي
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 واشــنطن  - روج دونالــــد ترامب رجل 
الأعمال، الذي اشــــتغل بالسياســــة لشعار 
”أميــــركا أولا“ طيلــــة تواجده فــــي البيت 
الأبيض وقــــاوم محاولة لعزلــــه وتعرض 
شخصيا للإصابة بفايروس كورونا وأخذ 
مواقف كانت محل خلاف تتعلق بالهجرة 
وقضايا عرقية خلال فترة رئاســــة عاصفة 
يقــــول معارضــــوه إنها خالفــــت الأعراف 

الديمقراطية الأميركية.
وبعد سنوات نال فيها شهرة بوصفه 
مطورا عقاريا متهــــورا محبا للظهور في 
وسائل الإعلام ثم نجما من نجوم تلفزيون 
الواقع، ســــعى ترامب صاحب الشخصية 
المشاكســــة للاستفادة من مشاعر الاستياء 
الســــائدة بين كثير من الأميركيين ليتحول 
إلى ظاهــــرة سياســــية فريدة فــــي تاريخ 

الدولة على امتداد 244 عاما.

في البداية قوبل ترامب، الذي يســــعى 
الانتخابــــات  فــــي  بالرئاســــة  للاحتفــــاظ 
التي يواجــــه فيها يوم الثلاثاء منافســــه 
الديمقراطي جو بايــــدن، بمقاومة ضارية 
داخــــل الحزب الجمهــــوري لكنه تمكن من 
تطويعــــه على هواه بل ونــــال ولاء بعض 

الجمهوريين الذين سبق أن نددوا به.
ومــــن خــــلال تويتر وفــــي اللقــــاءات 
الجماهيريــــة الصاخبــــة لم يتــــرك ترامب 
فرصــــة إلا وهاجــــم فيهــــا الديمقراطيــــين 
ووســــائل الإعــــلام الإخبارية بــــل وبعض 
الجمهوريين وأعضاء حكومته ومسؤولين 

آخريــــن عينهــــم بنفســــه فــــي مناصبهم. 
وقال في لقــــاء جماهيري في بنســــلفانيا 
الاثنين الماضي ”إذا لم يشــــبه كلامي كلام 
السياسي العادي في واشنطن فذلك لأنني 

لست سياسيا“.
وتولــــى ترامــــب (74 عامــــا) مقاليــــد 
الرئاسة في يناير 2017 بعد فوزه المفاجئ 
هيــــلاري  الديمقراطيــــة  المرشــــحة  علــــى 
كلينتون في نوفمبر 2016. وقد أســــفر فرز 
الأصوات عن خسارته التصويت الشعبي 
علــــى مســــتوى البــــلاد بفــــارق 3 ملايين 
صوت تقريبــــا لكنه انتصر فــــي الولايات 
المتأرجحة ذات الأهمية البالغة لتتحقق له 

الأغلبية في المجمع الانتخابي.
وجعل الانتصار فــــي تلك الانتخابات 
منــــه أول رئيس أميركي يتولى الرئاســــة 
دون ســــابق خبرة سياســــية أو عســــكرية 
وهــــو ينهج نهجا شــــعبويا يمينيا. وكان 
صعود نجمه جــــزءا من موجة شــــعبوية 
تمتد مــــن بريطانيا بقرارهــــا الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبي إلــــى البرازيل حيث تم 
انتخاب جاير بولســــونارو الزعيم القادم 

من أقصى اليمين.
وجــــاءت رئاســــة ترامــــب، الــــذي ندد 
الخارجيــــة  السياســــة  وركــــز  بالعولمــــة 
الأميركيــــة حــــول رؤيته العالميــــة القائمة 
على أســــاس ”أميركا أولا“ في وقت يشهد 
اســــتقطابا شــــديدا في الولايــــات المتحدة 

وخللا في الأداء السياسي في واشنطن.
وفــــرض المرشــــح الجمهــــوري طيلــــة 
فترة رئاســــته قيودا على الهجرة ســــواء 
القانونية أو غيــــر القانونية وخفض عدد 
المســــموح لهم بدخول البلاد سواء بصفة 
لاجئين أو طالبي لجوء وأجرى تخفيضات 
ضريبية كاسحة ودفع بالقضاء الاتحادي 
بل وبالمحكمة الدستورية العليا في اتجاه 
اليمين بدرجة كبيــــرة وألغى لوائح بيئية 

وصفها بأنها عبء على البلاد.
أما خارجيا، فقد ساهم في التوسط في 
اتفاقــــات بين إســــرائيل الحليف الأميركي 

الوثيــــق وثــــلاث دول عربيــــة وتخلى عن 
اتفاقــــات دوليــــة صورها علــــى أنها غير 
منصفة للولايات المتحدة واستعدى حلفاء 

قدامى وأشاد بزعماء أجانب مستبدين.
كما أبدى ترامب إكبارا لروسيا خصم 
أميركا القديم ورئيســــها فلاديمير بوتين. 
وخلصــــت وكالات المخابــــرات الأميركيــــة 
إلى أن روســــيا اســــتخدمت حملة تســــلل 
إلكترونــــي ودعايــــة من خــــلال الإنترنت 
لتعزيــــز فرص نجاح ترامب في انتخابات 
2016 وأن موســــكو تتدخل مرة أخرى في 
حملــــة الدعاية فــــي انتخابــــات 2020 في 

محاولة لتشويه سمعة بايدن.
وصــــوره المنتقــــدون بمن فيهــــم كبار 
الديمقراطيــــين وأعضــــاء ســــابقون فــــي 
إدارة ترامب نفســــه باعتبــــاره خطرا على 
الديمقراطيــــة يميل للحكم الاســــتبدادي. 

وقــــال بايدن عن ترامب فــــي ولاية أيوا 
العــــام الماضي ”أعتقــــد أن الرئيس يعد 

حرفيا خطرا وجوديا على أميركا. 
فهــــذا شــــخص يفعل كل شــــيء 

لتفريــــق النــــاس وتخويفهم. 
مسألة خوف وكراهية“.

 واشــنطن - يحتفــــظ نائــــب الرئيــــس 
الأميركــــي مايك بنس، المســــيحي المحافظ 
وأحد الثوابت القليلة في سنوات الرئيس 
الجمهــــوري دونالد ترامــــب العاصفة في 
البيت الأبيض، بثقة رئيسه بحرصه على 

ألا يخرج من ظله.
وســــواء فــــاز ترامب فــــي الانتخابات 
الثلاثاء أم خســــر، فمــــن المرجح أن تتغير 
تلــــك الاســــتراتيجية وهــــذا الوضــــع، إذ 
ســــيصبح بنــــس (61 عامــــا) ضمــــن أبرز 
المرشــــحين لخوض معركة الفوز بترشيح 
الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 
لعــــام 2024 بمجرد إعلان نتائج انتخابات 

هذا العام.
ومــــن المرجح أن يفعل ذلك وهو يحمل 
ســــجل الرجل الثاني القانع بأداء دور من 
وراء الكواليس في البيت الأبيض، وكسب 
لنفسه مكانة أثيرة لدى الرئيس الذي كان 

نجما تلفزيونيا في ما سبق.
وكان لبنــــس، الحاكم الســــابق لولاية 
إنديانا وعضــــو الكونغرس ســــابقا، دور 
محوري في بعض الانتصارات التشريعية 
الرئيســــية التــــي حققتهــــا إدارة ترامب، 
لاســــيما التخفيضــــات الضريبية التي تم 

إقرارها عام 2017.
كما أشــــرف على التحــــرك الأميركي 
للتصــــدي لجائحــــة فايــــروس كورونا 
العمــــل  لمجموعــــة  رئيســــا  بصفتــــه 
الخاصــــة بمواجهــــة هذا المــــرض في 

البيت الأبيــــض، غير أن هذه المهمة 
لم تســــر على ما يرام رغم إشــــادة 

الإدارة بهــــا وإدراجهــــا فــــي عــــداد المهام 
الناجحة.

وظل بنس أحد الشخصيات الرئيسية 
المدافعة عن ترامب طوال فترة الاضطراب 
الذي رافق الوباء، وكثيرا ما خاض معارك 
مــــع جماعات في البيــــت الأبيض محافظا 
على نفوذه من خلال إقامة علاقة وثيقة مع 
الرئيس رجل الأعمال الســــابق القادم من 
نيويورك. وقال مارك شــــورت، كبير هيئة 
العاملين مع بنس والذي أصيب هو نفسه 
بكورونــــا، إن بنس يتكلم مــــع ترامب عدة 

مرات يوميا من الصباح إلى المساء.
ومن التغييرات التي يتباهى بها نائب 
الرئيس ترامب في السياســـات؛ تخفيض 
وتعزيز التنظيميـــة  والأمـــور  الضرائـــب 

 السياسات 
المناهضة 

للإجهاض 
وتغيير شكل 

القضاء 
بمجموعة 

من القضاة 
المحافظين 

وتعيينات قضــــاة المحكمــــة العليا. وقال 
شــــورت معلقا على الجائحــــة ”أعتقد أنه 
نظر إلى مــــا توقع الناس أن يكون ممكنا، 
والأرواح التي تم إنقاذها وزيادة وســــائل 
الحماية الشــــخصية وتطويــــر لقاح، وأنه 

يعتقد أن هذا إنجاز كبير جدا“.
ولكن خــــلال مناظــــرة على مســــتوى 
النائبين في الســــابع من أكتوبر الماضي، 
هاجمــــت كمــــالا هاريــــس منافســــة بنس 
الديمقراطية ســــجل الإدارة فــــي مكافحة 
الفايروس، وقالت ”شهد الشعب الأميركي 
ما يعد أعظم فشــــل لأي إدارة رئاسية في 

تاريخ بلادنا“.
ومع ذلــــك، يحرص بنــــس دائما على 
الإشادة بترامب والالتزام بمواقفه حتى

في لقاءات الغرف المغلقة التي  
لا يكون الرئيس حاضرا فيها. 
وكثيرا ما يردد أن الوظيفة 
التي يشغلها هي ”أعظم 
امتياز في حياتي“. 
ويقول منتقدوه إنه 
يمنح المصداقية 
فعليا لمسلك 
الرئيس 
الذي يتسم 
بالتقلب 
في كثير 
من الأحيان 
وذلك من خلال 
تقبل أسلوب الرئيس الميال

 للمواجهة بهدوء.

 واشنطن - اختار المرشح الديمقراطي 
جــــو بايدن نائبة له كمــــالا هاريس عضو 
مجلس الشــــيوخ المولودة لأب مهاجر من 
جاميــــكا ولأم مهاجرة مــــن الهند لتصبح 
أول امرأة ســــمراء البشرة وأول شخص 
مــــن أصول آســــيوية يدخــــل الانتخابات 
الرئاســــية لأحد الحزبين الرئيســــيين في 

الولايات المتحدة.
وســــتدخل هاريــــس وهــــي تبلــــغ من 
العمــــر 56 عاما وتنتمــــي للجيل الأصغر 
من بايدن، التاريخ، إذا ما أصبحت نائبة 
لرئيــــس الولايات المتحدة فــــي انتخابات 
الرئاسة الثلاثاء، وســــتصبح على الفور 
في وضع قوي يتيح لها الســــعي للترشح 

للرئاسة بعد أربع سنوات من الآن.
ولهاريس عضو مجلس الشــــيوخ عن 
ولاية كاليفورنيا ســــجل حافل في تحطيم 
الحواجز غير المرئية، فقد كانت أول امرأة 

العام  المدعي  منصب  تتولى 
في ســــان فرانسيســــكو كما 

أنها أول امرأة ملونة تُنتخب 
مدعيا عاما في كاليفورنيا.

ومن الممكن أن تفيد 
بخبرتها في العدالة 

الجنائية إدارة بايدن في 
معالجة قضايا المساواة العرقية 
وأداء الشرطة لعملها وذلك بعد 

أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد هذا 
العام.

وتطلعــــت هاريس، المولــــودة لأم وأب 
هاجرا إلــــى الولايات المتحــــدة من الهند 

وجاميــــكا على الترتيب، إلــــى أن تصبح 
أول امرأة تشغل مقعد الرئاسة في البلاد 
عندما نافســــت بايدن وغيره على ترشيح 

الحزب الديمقراطي في 2020.
وخرجت من ســــباق ترشــــيح الحزب 
الديمقراطــــي فــــي ديســــمبر الماضي بعد 
حملة دعاية تأثرت ســــلبا بتأرجح آرائها 
في الرعاية الصحية وتذبذب موقفها من 

ماضيها في سلك الادعاء العام.
وتجاهــــل بايدن بعضا مــــن الكلمات 
القاســــية التي نعتته بهــــا هاريس خلال 
سعيها للفوز بترشيح الحزب واختارها

لتكون رفيقته على 
البطاقة الانتخابية 

في أغسطس 
الماضي. وقد أثبتت 

جدارتها بسعيها 
خاصة لاستمالة 

النساء 

والتقدميــــين والناخبــــين الملونــــين الذين 
لهم أهمية بالغة لآمــــال الحزب في الفوز 

بالانتخابات.
كمـــا أصبحت هاريـــس، التي كونت 
شـــبكة مـــن المتبرعـــين خلال مســـاعيها 
لدخـــول مجلـــس الشـــيوخ والوصـــول 
إلـــى البيـــت الأبيض، عنصـــرا فعالا في 
مـــا حققه بايدن مـــن أرقام قياســـية من 
التبرعات في الأشـــهر الأخيرة من حملة 
الدعايـــة، ولكن اختيارهـــا أثار جوا من 
الإثارة فـــي أوســـاط القاعدة الشـــعبية 
الديمقراطيـــة وفـــي صفـــوف المتبرعين

للحزب.
وقال جويل باين المخطط الاستراتيجي 
الديمقراطي الذي عمل في حملة 
هيلاري كلينتون في انتخابات 
الرئاسة لعام 2016 ”هاريس كانت 
دائما أكثر شخصية مقنعة كرفيق 
لبايدن في الانتخابات لأنها 
تملك القدرة على 
مساعدته 
في توحيد 
التحالف 
الديمقراطي 
عبر خطوط 
الأعراق 
والأجيال كما 
أنها استطاعت 
رفع درجة 
الحماس على 
مستوى القاعدة“.

 واشــنطن – يضع المرشح الجمهوري 
جو بايـــدن نصـــب أعينه طموحـــا قلما 
حمله سياسيون في الولايات المتحدة، إذ 
أنه ســـيكون الأكبر سنا على الإطلاق بين 
من فازوا في انتخابات الرئاسة في حال 
تغلب على منافســـه الجمهـــوري دونالد 

ترامب في الاقتراع غدا الثلاثاء.
وعمل بايدن البالغ من العمر 77 عاما، 
الديمقراطي القادم من ولاية ديلاوير على 
تصويـــر تجربته السياســـية علـــى أنها 
مزية معتبرا نفسه زعيما يتمتع بالخبرة 
قادرا على أداء مهمة إبراء شـــعب أنهكته 

الجائحة وتحقيق الاستقرار.
الحـــزب  ترشـــيح  قبولـــه  ولـــدى 
الديمقراطي لـــه في انتخابات الرئاســـة 
في أغســـطس الماضي شـــدد على أهمية 
التراحـــم وآداب المعاملـــة فـــي مســـعى 
لترامـــب  النقيـــض  بصـــورة  للظهـــور 
المشـــاكس. وقال حينها ”ســـأكون حليفا 

للنور، لا للظلام“.
ولـــم يفوت ترامب تلك الفرصة عندما 
ســـخر منه فـــدأب علـــى وصفـــه بعبارة 
”جو النعســـان“. وقـــال إن ”قدراته 

الذهنية مســـتهلكة“ تارة وقال عنه 
تارة أخرى إنه ”ســـيصبح ألعوبة 
في يد اليسار المتطرف في الحزب 
الذي  الوقت  في  الديمقراطي“، 
ســـعى فيـــه حلفـــاء الرئيـــس 

لتصوير بايدن في صورة ”المسن المصاب 
بالخرف“.

وفــــي انتخابات الرئاســــة فــــي عامي 
1988 و2008 حاول بايدن دون جدوى الفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي إلى أن تحقق 
له ما يريد بحصولــــه على مباركة الحزب 
هــــذا العــــام بتأييد قــــوي بــــين الناخبين 

السود.
وقــــد حقــــق في مســــيرته السياســــية 
مزيجا مــــن المؤهلات العماليــــة والخبرة 
في السياسة الخارجية وقصة حياة آسرة 
تقترن بمأســــاة عائلية تمثلــــت في فقدان 
زوجتــــه الأولى وابنته في حادث ســــيارة 

ووفاة ابنه بالسرطان.
ووصــــل بايدن إلى واشــــنطن شــــابا 
حديث العهد بالسياسة وانتُخب في العام 
1972 وهو في ســــن التاســــعة والعشــــرين 
عضــــوا فــــي مجلس الشــــيوخ عــــن ولاية 
ديلاوير وظل عضوا في المجلس على مدار 
36 عاما قبــــل أن يصبح نائبا للرئيس من 
2009 إلــــى 2017 في عهد باراك أوباما أول 

رئيس أسود للولايات المتحدة.
وبعد أن شــــغل منصب نائب الرئيس، 
اســــتقر بايدن على عدم ترشيح نفسه في 
العام 2016 ليشــــهد الهزيمــــة التي ألحقها 
هيلاري  الديمقراطيــــة  بالمرشــــحة  ترامب 
كلينتــــون. واســــتهدف بايــــدن ترامب في 
معرض الإعلان عن عزمه خوض انتخابات 

2020 في أبريل العام الماضي.
وقال بايــــدن ”نحن في معركة من أجل 
روح هــــذه الأمــــة“ مضيفــــا أن ترامب إذا 
أعيد انتخابه ”ســــيغير طابع هذا الشعب 
وهويتنا تغييرا جوهريا وإلى الأبد. وأنا 
لا يمكننــــي أن أقف موقــــف المتفرج وذلك 

يحدث“.
وأســــفرت محاولة من جانــــب ترامب 
للنبــــش فــــي تصرفــــات بايدن عســــاه أن 
يجد ما يلوث ســــمعته عن توجيه الاتهام 
للرئيس في مجلس النواب الذي يســــيطر 

عليه الديمقراطيون في ديسمبر الماضي.

وكان أســـاس التهمتين وهما إســـاءة 
استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس 
هـــو طلب قدمـــه الرئيس الجمهـــوري إلى 
أوكرانيا للتحقيق في اتهامات بالفساد لا 

سند لها في تصرفات بايدن وابنه هنتر.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي، بـــرأ مجلس 
الشيوخ الذي يســـيطر عليه الجمهوريون 
الرئيـــس مـــن التهمتـــين بعـــد أن رفـــض 
اســـتدعاء أي شـــهود. وخلصـــت وكالات 
مكتـــب  ومديـــر  الأميركيـــة  المخابـــرات 
التحقيقـــات الاتحادي هذا العـــام إلى أن 
روسيا تمارس حملة لتشويه صورة بايدن 
وتعزيز فرص نجاح ترامب في الانتخابات 
وفي الوقت نفســـه بث الفرقة في الولايات 
المتحدة وذلك بعد أن تدخلت في انتخابات 
2016 للإضـــرار بفرص هيـــلاري كلينتون 

منافسة ترامب.
ولم تسر المحاولتان السابقتان لبايدن 
لخـــوض انتخابات الرئاســـة على ما يرام 
فقـــد اضطر للانســـحاب من الســـباق في 
1988 بعـــد ادعـــاءات بأنـــه ســـرق بعض 
الســـطور في خطبه من خطب لزعيم حزب 
العمال البريطانـــي نيل كينوك. وفي 2008 
لم يحصل على تأييد يذكر وانســـحب من 

السباق ليختاره أوباما بعدها نائبا له.

التهور والمشاكسة تختزلان 

سنوات ترامب في البيت الأبيض

بنس يستعد للأضواء

بعد سنوات في ظل الرئيس

هاريس أمام فرصة كتابة

تاريخ أميركي جديد

بايدن يسعى إلى تتويج مسيرته

السياسية بدخول البيت الأبيض
ــــــى  تحمــــــل مواقــــــف المتابعــــــين وحت
ــــــس  للرئي السياســــــيين  الخصــــــوم 
دونالد ترامب فــــــي الولايات المتحدة 
انطباعات ســــــيئة تمتزج بين التهور 
والمشاكســــــة، فالمرشــــــح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية 2020، كان من 
أكثر الشخصيات إثارة للجدل على 
امتداد أربع ســــــنوات وهو الآن أمام 
منافســــــة شرســــــة قد تنتهي به إلى 

الخروج من البيت الأبيض.

يسعى جو بايدن، أحد الثوابت في 
الحياة السياسية بالولايات المتحدة 
على مدار نصف قرن شغل خلاله 
مقعدا في مجلس الشيوخ ومنصب 
ــــــه  ــــــج رحلت ــــــس، لتتوي ــــــب الرئي نائ
ــــــى قمة الهرم  الطويلة بالصعود إل
السياســــــي رغم أن الرحلة شهدت 
إلى  للوصول  فاشــــــلتين  محاولتين 

مقعد الرئاسة.

حلم الرئاسة على مرمى حجر سياسي جمهوري مثير للجدل

الأميركية
الانتخابات 

ولاية أيوا 
ئيس يعد

ركا. 
يء

”ج

الذ
تا
ف

بايدن مرشح الرئاسة 

الأميركية لم ينكر جذوره 

كونه من الطبقة العاملة 

للتواصل مع الأميركيين 

العاديين

F

ترامب يعتبر أول رئيس 

أميركي يتولى الرئاسة 

دون سابق خبرة سياسية 

أو عسكرية وهو ينتهج 

نهجا شعبويا يمينيا

F

ئب ن أصبحت م ا
حدة فــــي انتخابات
ــتصبح على الفور
ها الســــعي للترشح

وات من الآن.
جلس الشــــيوخ عن
جل حافل في تحطيم
فقد كانت أول امرأة

العام 
كو كما 
تُنتخب

رنيا.
د 

في
اة العرقية 
وذلك بعد 

جات البلاد هذا 

، المولــــودة لأم وأب
المتحــــدة من الهند

خلال ريس ه به تت ن تي ا ي س ق ا
سعيها للفوز بترشيح الحزب واختارها

لتكون رفيقته على
البطاقة الانتخابية 

أغسطس في
الماضي. وقد أثبتت
جدارتها بسعيها
خاصة لاستمالة 

النساء

ش ا دة ق ا ط أوس ي ف رة الإث
الديمقراطيـــة وفـــي صفـــوف المت

للحزب.
وقال جويل باين المخطط الاسترا
الديمقراطي الذي عمل في
هيلاري كلينتون في انتخ
”هاريس الرئاسة لعام 2016
شخصية مقنعة دائما أكثر
لبايدن في الانتخابات
تملك القدر
مس
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السياسات 
المناهضة 

للإجهاض 
شكل  وتغيير

القضاء 
بمجموعة
من القضاة
المحافظين 

في لقاءات الغرف
لا يكون الرئيس
وكثيرا ما يرد
التي يشغل
امتياز
ويقول
يم

و
تقبل أسلوب
 للمواجهة بهد
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 واشــنطن –  كثف الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب مســـاعيه الانتخابية في 
الولايـــات المتأرجحة على مـــدى اليومين 
الأخيرين قبل الاقتراع المقرر الثلاثاء، في 
محاولة مســـتميتة لتحدي اســـتطلاعات 
الـــرأي وتحقيـــق انتصار مفاجـــئ على 

منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي مواجهة منافســـة تبدو شـــديدة 
للفوز بفترة رئاســـية أخرى، ذهب ترامب 
إلى ولايات مـــن المرجح أن يكون لها دور 
حاســـم في تحديد ما إذا كان سيبقى في 
البيت الأبيض لأربع ســـنوات جديدة، أم 
أنه ســـيصبح أول رئيس أميركي يخسر 
مســـاعيه للفوز بولايـــة ثانية منذ جورج 

بوش الأب عام 1992.
وبينما اتجه بايدن، الذي ركز حملته 
على انتقاد طريقة تعامل ترامب مع وباء 
كورونـــا، الأحـــد، إلى ولاية بنســـيلفانيا 
التـــي يُرجـــح أن تكون هـــي الفيصل في 
تحديد الفائز، عقد ترامب الأحد، خمســـة 
مؤتمرات انتخابية في ولايات ميشيغان 
وجورجيـــا  كارولاينـــا  ونـــورث  وأيـــوا 

وفلوريدا.
ومـــن المرجـــح أن يســـتكمل حملتـــه 
الاثنين، من خلال عقد خمســـة مؤتمرات 
أخـــرى، حيـــث ســـيختتم ترامـــب فترة 
الدعايـــة المكثفـــة بمؤتمـــر انتخابي في 
ساعة متأخرة من الليل في غراند رابيدس 
بولاية ميشـــيغان، وهو المـــكان الذي كان 
قد اختتـــم فيه حملتـــه الانتخابية للفوز 
بالفترة الرئاســـية الأولى عـــام 2016، في 
أقصى تكثيف لنشـــاط حملته الانتخابية 

على الإطلاق.

وتجري الانتخابات في بلد منقســـم 
بشدة وسط مشـــاعر متشنجة إلى درجة 
أن مبيعـــات الأســـلحة الناريـــة ارتفعت 
في بعض المناطق. وتقوم الشـــركات في 
بعض المدن بوضع ألواح خشـــبية على 
نوافذها كإجراء احترازي، بينما تستعد 
وكالات إنفـــاذ القانـــون لأعمـــال عنـــف 

محتملة.
ويهدف المرشح الجمهوري إلى إثارة 
مـــا يكفي من الزخم لدفع أنصاره للإقبال 
بكثافة شـــديدة علـــى التصويت لصالحه 

يوم الاقتراع.
ونقل المرشحان معركتهما إلى الغرب 
الأوســـط الأميركي الجمعة الماضي، وزار 
كل منهمـــا ثـــلاث ولايـــات تقع فـــي قلب 
المنطقـــة التي تعد بـــين الأكثر تضررا من 
فايروس كورونا المســـتجد في ســـعيهما 

المحموم نحو نيل كل صوت.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي علـــى 
مســـتوى الولايات المتحدة إلى أن بايدن 
يتفوق بفـــارق واضح علـــى ترامب، لكن 
اســـتطلاعات الولايـــات المتأرجحة التي 
تجُرى في كل ولاية على حدة تظهر تقارب 

نتائج المرشحين.
وللفـــوز بفتـــرة أخرى، يتعـــين على 
ترامـــب تحقيـــق معادلة صعبـــة بالفوز 
فـــي ولايـــات كانت من نصيبـــه قبل أربع 
ســـنوات مثل فلوريدا وجورجيا ونورث 
كارولاينا وأوهايو وأيـــوا وأريزونا، مع 
الاحتفاظ بواحدة علـــى الأقل من ولايات 
الغرب الأوســـط التي فاز بهـــا قبل أربع 
ســـنوات مثل بنسيلفانيا أو ميشيغان أو 

ويسكونسن.

وعلى مدى الأســـبوع الماضـــي، أقام 
أوباما عـــدة تجمعات انتقـــد فيها مرارا 
طريقة اســـتجابة ترامـــب للوباء، بما في 
ذلك في ولاية بنسيلفانيا، التي ولد فيها 
بايدن وظفر بها ترامـــب في 2016 بفارق 
ضئيل. وحشـــد بايـــدن أنصـــاره هناك، 
الأحـــد، علـــى أن يجتمـــع معهـــم الاثنين 

أيضـــا، في مؤشـــر واضح على 
أهمية الولاية.

وفي الانتخابات 
الماضية، استغل 

ترامب معدلات 
الإقبال على 

الاقتراع 
المنخفضة 
بين السود 

في ميشيغان 
للفوز، بينما 
يقوم بايدن 

بحملات مع أول 
رئيس أسود للبلاد، 
آملاً بذلك في حشد 

الناخبين الأميركيين من 
أصل أفريقي.

وسيعقد الرئيس مؤتمرات 
انتخابية الاثنين، في ولايات 

ميشيغان وأيوا ونورث كارولاينا 
وجورجيا وفلوريدا. وستقيم 

حملته الانتخابية 
أنشطة دعاية في نورث 
كارولاينا وبنسيلفانيا 

وويسكونسن إلى جانب 
ميشيغان.

 واشــنطن – يواصل السباق الرئاسي 
بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن 
للوصـــول إلـــى البيت الأبيـــض تحطيم 
أرقام قياســـية بدءا من أعداد المشـــاركين 
فـــي التصويـــت المبكـــر والإنفـــاق على 

الإعلانات السياسية وغير ذلك.
التصويت  نســـب  وتجاوزت 
المبكـــر الأرقـــام، التي ســـجّلت 
في الســـنوات السابقة، إذ فضّل 
العديد من الناخبين ملء بطاقات 
الاقتراع التابعة لهم مسبقا لتجنّب 
الوقـــوف فـــي طوابيـــر طويلة يوم 
الانتخابات التي تجري في ظل وباء 

كوفيد – 19.
وأظهـــرت أحدث بيانـــات أن عددا 
قياسيا من الأميركيين بلغ 90 مليون ناخب 
صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاســـية،
 فيما قام الرئيس الجمهوري 
ترامب ومنافسه 
الديمقراطي 
بايدن بحملة 
في مختلف 
أرجاء البلاد 
لمحاولة 
التأثير 
على 
الناخبين 
القلائل 
الذين لم 
يحسموا 
أمرهم.
ويعكس 
العدد المرتفع

 للتصويت المبكر، حوالي 65 في المئة من 
إجمالي المشـــاركين فـــي انتخابات العام 
2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات قبل 
يومين فقط من انتهاء الحملة الانتخابية.

وقد يرتفع العدد مع مرور الســـاعات 
القادمة، حيث هنـــاك 230 مليون أميركي 
يحـــق لهـــم التصويـــت فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، رغم أن القســـم الأكبر منهم لا 
يشـــارك فعليا. ويأتي هذ الاهتمام الكبير 
من قبـــل الناخبين الأميركيين رغم ارتفاع 

حالة الإصابة بمرض كورونا.
أرقاما  الانتخابية  الحملات  وحطّمت 
قياســـية لجهة الإنفـــاق فـــي 2020 إذ تم 
إنفاق 6.6 مليار دولار من قبل المرشـــحين 
للرئاســـة، أي أكثـــر بمليـــاري دولار من 
المبلـــغ الـــذي أُنفـــق خلال المنافســـة بين 
ترامـــب وهيـــلاري كلينتـــون قبـــل أربع 
ســـنوات، بحســـب دراســـة أجراها مركز 

ريسبونسيف بوليتيكس.
وحتى الآن، تفوّقـــت حملة بايدن من 
هـــذه الناحيـــة إذ أغرقـــت الإذاعـــات في 
الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية. 
وتم بالمجمـــل إنفـــاق أكثر مـــن 14 مليار 
دولار فـــي الفترة التي ســـبقت انتخابات 

الثالث من نوفمبر، إذ تم تخصيص أكثر 
من ســـبعة مليارات دولار مـــن هذا المبلغ 

لانتخابات الكونغرس.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن المرشـــح 
الديمقراطـــي ســـيصبح أول مرشـــح في 
التاريخ يجمع مليـــار دولار من المانحين، 
بعد أن حققت حملته رقما قياسيا بلغ 938 
مليـــون دولار، حتـــى 14 أكتوبر الماضي، 
فيمـــا بلغت حملة ترامب نحو 596 مليون 
دولار، موضحـــة أن الديمقراطيين أنفقوا 
نحـــو 6.9 مليار دولار مقارنـــة بنحو 3.8 

مليار دولار أنفقها الجمهوريون.
وتأتـــي هذه الانتخابـــات، الذي حدد 
لهـــا موعد الثلاثـــاء الذي يلـــي أول يوم 
اثنـــين في شـــهر نوفمبر، وســـط اهتمام 
إعلامـــي غير مســـبوق ليس فقـــط لأنها 
موعـــد انتخابات الرئاســـة والكونغرس 
ومجلس الشـــيوخ والعديد مـــن عمليات 
الاقتراع المحلية وعلى مستوى الولايات، 
بل لأن الفائز فيها حتى الآن غير معروف.
وإضافـــة إلـــى التصويـــت للرئيس، 
سيختار الملايين من الناخبين الأميركيين 
أعضاء الكونغرس وسيتم التنافس على 
35 مقعـــدا في مجلـــس الشـــيوخ وكافة 
مقاعـــد مجلـــس النـــواب الــــ435 والذي 
يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا، وهي 
ميزة يســـتبعد أن يخســـروها هذه المرة، 

بحسب الخبراء.
وإذا انتُخـــب بايدن رئيســـا وهيمن 
الديمقراطيـــون علـــى مجلس الشـــيوخ، 
فسيســـيطر الحـــزب علـــى أهـــم أدوات 
السلطة الفيدرالية في واشنطن لأول مرة 

منذ بداية عهد باراك أوباما الرئاسي.

د، علـــى أن يجتمـــع معهـــم الاثنين 
ا، في مؤشـــر واضح على
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انتخابات 2020 تحطم الأرقام القياسيةالمرشحان يتنازعان الولايات الحاسمة

آخر الإحصائيات

[ 90 مليون ناخب صوتوا حتى الآن
[ 14 مليار دولار حجم إنفاق 

    المرشحين

 واشنطن –  اشتدت المنافسة قبل يومين 
من الانتخابات الرئاسية الأميركية حينما 
نشـــر كل من الرئيس الجمهـــوري دونالد 
ترامـــب ومنافســـه المرشـــح الديمقراطي 
جو بايدن عددا كبيرا من المنشورات على 
مواقع التواصل الاجتماعي حول التعامل 

مع جائحة فايروس كورونا المستجد.
وكانت الرسالة التي يرغب ترامب في 
توصيلها عبر تويتر أنه المرشـــح الأفضل 
للاقتصـــاد، وهـــدد بـــأن بايـــدن ســـيبدأ 
عمليـــات إغلاق، لكن التعامـــل مع الوباء 
أخـــذه الناخبـــون على محمـــل الجد وقد 
يكون الفيصـــل في تحديد ســـاكن البيت 

الأبيض الجديد.
ولم يدخر ترامب جهـــدا في مهاجمة 
منافســـه حيث قال إن ”بايدن يريد إغلاق 
بلادنا، ربما لســـنوات. مجنون! لن يكون 
هنـــاك أي إغـــلاق. إن العـــودة الأميركية 
العظيمة تجـــري حاليا“، وذلـــك ردا على 
منافسه الذي يتخذ نهجا أكثر حذرا تجاه 
جائحـــة كورونـــا، بينما يضغط المرشـــح 
الجمهوري نحـــو إعادة فتـــح الاقتصاد، 

قائلا إنه يجري تطوير أدوية ولقاحات.
ويتوقع المراقبون أن تحسم في اقتراع 
هذا العام عشر ولايات نتيجة الانتخابات 
الرئاسية حيث يبدّل الناخبون ولاءهم بين 
الحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي وقد 
وميشيغان  ووسكنسن  بنسيلفانيا  لعبت 
وفلوريـــدا وأيوا وأوهايو دورا أساســـيا 
في فوز ترامب عام 2016 لكن الأمر مختلف 

اليوم مع وجود جائحة كورونا.
وتظهـــر الاســـتطلاعات أنـــه بإمكان 
بايـــدن دفع ولايات جمهورية تقليديا مثل 
الشـــمالية  وكارولاينا  وأريزونا  جورجيا 
وتكســـاس لتبديل ولائهـــا لتدعم الحزب 

الديمقراطي هذه السنة.
وطيلة الفترة الماضية، ركزت رســـائل 
بايـــدن على الرعاية الصحيـــة مؤكدا أنه 
ســـاعد في إقرار قانون الرعاية الصحية 
المعروف باســـم ”أوباما كير“ قبل عشـــرة 
أعـــوام، الذي وســـع الحمايـــة الصحية. 
وقال ”كرئيس، ســـأبني اقتصـــادا يكافئ 
العمـــل وليس الثروة فقط“. وســـرعان ما 
اســـتحوذت حملته على نتائج ستانفورد 
وكانـــت الحملة قد حدت بشـــدة من حجم 
الحشود في التجمعات أو ألزمت المؤيدين 

بالبقاء في سياراتهم.

وفـــي أواخر يناير الماضـــي، بعد مدة 
قصيـــرة من تأكيـــد أول إصابـــة بكوفيد 
– 19 فـــي الولايـــات المتحـــدة، بلغ ســـوق 

أســـهم نيويورك أعلى مســـتوياته وكان 
تأثيـــر الصعوبـــات التي تمـــر بها بوينغ 
على الاقتصاد أكبر مصدر قلق بالنســـبة 
للرئيس دونالد ترامـــب. وقال ترامب في 
دافـــوس إن ”الحلـــم الأميركي عـــاد أكبر 

وأفضل وأقوى من أي وقت مضى“.

وبعد تســـعة شـــهور، تأكدت إصابة 
أكثر من تســـعة ملايين شخص بفايروس 
كورونا المســـتجد بينما توفـــي ما يقارب 
مـــن 230 ألفـــا بالوبـــاء، مـــا جعـــل مـــن 
الفايروس ثالث عامل متســـبب بالوفيات 
لهذا العـــام. وازدادت قتامة الأرقام عندما 
أضيفـــت حوالي مئة ألف وفـــاة إضافية 
لأشخاص كانوا مصابين بالمرض ولم يتم 
تشخيصهم بشكل صحيح إلى الحصيلة.

ورغـــم الانتعاش الكبير الذي شـــهده 
الاقتصاد فـــي الفصل الثالث مـــن العام، 
خســـر الملايين من الأميركيـــين وظائفهم، 
مـــا حطّم إحـــدى أهم الحجـــج التي يركّز 
عادة الرؤساء الأميركيون الساعون للفوز 
بولاية ثانية عليها، وهي تلك المبنية على 
قوة الاقتصاد لكـــن لا تزال هزيمة ترامب 
في الانتخابات الثلاثـــاء القادم أمرا غير 
مؤكـــد إطلاقا بينما يعتقـــد الجمهوريون 

أن الناخبين سيعاقبون خصمه جو بايدن 
على فشـــله في تنظيـــم حملـــة انتخابية 

واسعة على الأرض.
لكن سوء إدارته للوباء كلّفته أصوات 
ناخبـــين على غرار كيمبرلي ماكليمور من 
فلوريدا والتي كانت تعمل في المجوهرات 
قبل أن يضرب الوبـــاء. وقالت ماكليمور، 
التـــي لطالما كانت مـــع الجمهوريين، إنها 
تعتقـــد أن ترامـــب كان يبلي بلاء حســـنا 
في البداية عندمـــا عقد إجازات صحافية 
يومية وبدا أنه ينصت إلى العلماء، لكنها 
لاحقـــا أدركـــت أنـــه لا يأخـــذ الأزمة على 

محمل الجد.
وجاء في ختام دعاية نظمّتها مجموعة 
”مشـــروع لينكولن“ التي تضم جمهوريين 
سابقين جعلوا من هزيمة ترامب مهمتهم 
”صـــوّت وكأن حياتك تعتمـــد على الأمر“. 

وخلال تجمّعات انتخابيـــة وعبر تويتر، 
اتّهم ترامب وســـائل ”الإعلام الســـخيفة 
بالتركيز علـــى ”كوفيد، كوفيد،  الزائفـــة“ 
للإضرار بفرصه في الفوز بولاية  كوفيد“ 

ثانية.
وقدر خبراء في جامعة ستانفورد في 
دراسة نشرت السبت الماضي، أن تجمعات 
ترامب الانتخابية، التي عقدت في الفترة 
من يونيو إلى سبتمبر الماضيين، أدت إلى 
أكثـــر من 30 ألف إصابـــة إضافية بكوفيد 

– 19 وربما ما يصل إلى 700 حالة وفاة.

نمـــوذج  إلـــى  الدراســـة  واســـتندت 
إحصائـــي وليس إلـــى تحقيقـــات فعلية 
لحـــالات الإصابة بفايـــروس كورونا، ولم 
تستشـــهد الدراســـة بخبـــراء الأمـــراض 
من بـــين مؤلفيهـــا ولم تخضـــع لمراجعة 

نظيراتها.

وفي يونيو، أقام أول تجمّع انتخابي 
فـــي زمن الوبـــاء داخل قاعـــة مغلقة في 
تولســـا، والتي ثبت أنها كانت مناســـبة 
محرجة ســـواء لجهة عدد الحضور كما 
لجهـــة إمكانية تســـببها بنقـــل العدوى 
اســـتطلاعات  وأظهرت  واســـع.  بشـــكل 
جرت على مدى عدة أشهر أن الأميركيين 
يرون أن رئيســـهم لم يحســـن إدارة أزمة 

الفايروس.
وأعرب 40 في المئة من المستطلعين عن 
تأييدهم لطريقة تعامله مع الأزمة مقارنة 
بـ60 في المئة في مارس الماضي، بحســـب 
استطلاع لمؤسســـة غالوب، لكن عادة ما 
يكون هذا النوع من الاســـتطلاعات عاما 
بشكل كبير لتحديد إن كان سيكون هناك 

”تأثير كوفيد“ على الانتخابات.
ومـــع ذلـــك قـــام باحثـــون بتحليـــل 
جديد نشرته مجلة ”ســـاينس أدفانسز“ 
العلميـــة قالـــوا الجمعة إنهـــم توصلوا 
إلـــى ذلك. وبنـــوا بحثهم علـــى ردود في 
أكثـــر من 300 ألف اســـتطلاع من صيفي 
العامـــين 2019 و2020 وربطوها بمعدّلات 
الوفيـــات المحليـــة الناجمة عـــن كوفيد 
– 19، ليســـتنتجوا أن الوبـــاء قـــد يكون 

أضـــر بشـــكل كبيـــر بالتأييد الشـــعبي 
لترامب.

كان  الخصـــوص،  وجـــه  وعلـــى 
الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات 
التي شـــهدت تضاعف معـــدلات الوفيات 
فـــي الشـــهر الســـابق ليـــوم اســـتطلاع 
آرائهـــم، قالـــوا إن احتمـــال تصويتهـــم 
لترامب أقل بما معدله 0.14 في المئة، وأن 
احتمال تصويتهم لمرشـــحين جمهوريين 
في الكونغرس أقل بنسبة 0.28 في المئة.

كوفيد يصوت في الانتخابات الأميركية
التأثيرات الصغيرة في الحملات تعد مهمة بما فيه الكفاية لمعرفة الفائز

يعتقد المتابعون أن أكثر شــــــيء مثير 
في الانتخابات الرئاســــــية الأميركية 
هذه المرة هي قضية جائحة فايروس 
كورونا، والتي استحوذت على حيز 
ــــــأس به في حملات المرشــــــحين،  لا ب
ــــــز فــــــي هذا  وربمــــــا ســــــتحدد الفائ
ــــــذي لم يتبق له ســــــوى  الســــــباق، ال
ســــــاعات حتى يذهب المقترعون إلى 

الصناديق لاختيار رئيسهم المقبل.

الأزمة الصحية تحدد مصير ساكن البيت الأبيض الجديد

أرقام المصابين 

المتزايدة قد تتسبب 

في خسارة ترامب

كريستوفر وارشو

وى و ل

الرئيـــس  بـــدأ  عندمـــا  واشــنطن -   
حملتـــه  ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري 
الانتخابيـــة مبكـــرا كان يســـتهدف كافة 
ركـــز  ولكنـــه  الاجتماعيـــة،  الشـــرائح 
أيضـــا علـــى الاســـتفادة مـــن أصـــوات 
اليهود الأميركيين لإعـــادة انتخابه مرة 
أخـــرى أمـــام منافســـه الديمقراطي جو 
بايدن، والـــذي يحظى حتـــى الآن بدعم 

تلك الفئة.
وكان ترامب قد اعتبر أثناء حضوره 
بفلوريدا في ديسمبر الماضي في مؤتمر 
عقـــده المجلـــس الإســـرائيلي الأميركي، 
وهو منظمة غير ربحية من بين مموليها 
اليهودي  الملياردير  الكازينوهـــات  قطب 
الأميركي شـــيلدون أديلســـون وزوجته 
ميريام، وكلاهما من أبرز أنصار المرشح 
الأميركيـــين  اليهـــود  أن  الجمهـــوري، 
أخطـــأوا بالتصويـــت للديمقراطيين في 

عهد باراك أوباما.

وقـــال في ذلـــك لقد ”صـــوّت العديد 
منكم لأشـــخاص فـــي الإدارة الســـابقة 
سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي 
إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيراً“. 
وأضـــاف ”لم يكن لـــدى الدولة اليهودية 
يومًا صديقًا أفضل فـــي البيت الأبيض 

من رئيسكم دونالد ترامب“.
ويشـــكل اليهود قســـما صغيراً فقط 
مـــن شـــريحة الناخبـــين فـــي فلوريـــدا 
لكـــن تأثيرهم يعـــد قويًا وحاســـمًا في 
الولايـــة المتأرجحـــة، أي التـــي يمكـــن 
أن تغيّـــر معســـكرها بـــين الجمهوريين 
والديمقراطيـــين من انتخابـــات لأخرى. 
وتاريخيًا، لطالما صـــوّت غالبية اليهود 

لصالح الديمقراطيين.
ويعمل ترامب جاهدا لكســـب تأييد 
اليهود الأميركيين في وقت يأمل بتكرار 
استراتيجيته، التي اتبعها في 2016 في 
الانتخابات الحالية، التي يســـعى للفوز 
بولاية ثانيـــة فيها عبـــر تراكم أصوات 
المجمعـــات الانتخابيـــة فـــي الولايـــات 
الرئيســـية، فهـــو يراهـــن كثيـــرا علـــى 

التحولات السياســـية، التي أحدثها منذ 
توليه السلطة.

ومع أن المرشـــح الجمهوري يحظى 
حتى الآن بدعم غيـــر محدود من اليمين 
المؤيدة  الضغط  وجماعات  الإســـرائيلي 
لإســـرائيل بالولايات المتحدة، غير أنه لا 
يزال يفتقد لأصـــوات اليهود الأميركيين 

أنفسهم.
نشـــرته  اســـتطلاع  أظهـــر  وقـــد 
اللجنـــة اليهودية الأمريكيـــة أن حوالي 
75 فـــي المئـــة مـــن اليهـــود الأميركيين، 
البالـــغ عددهـــم حوالـــي ســـبعة ملايين 
نســـمة، ســـيصوتون لبايـــدن، مقابل 22 
فـــي المئـــة فقـــط ســـيصوتون لترامب. 
ولكـــن 63 في المئة من ســـكان إســـرائيل 
اليهـــود يدعمـــون بغالبيتهـــم مرشـــح 

الجمهوريين.
المحلـــل  شـــاليف  خيمـــي  وقـــال 
السياســـي المقيـــم بالولايـــات المتحـــدة 
فـــي نـــدوة افتراضية نظمتهـــا صحيفة 
هآرتس الإســـرائيلية الأربعـــاء الماضي، 
إن ”توجهات اليهود الأميركيين معاكسة 
تمامـــا لتوجهات اليهود الإســـرائيليين، 
فآخـــر الاســـتطلاعات تظهـــر أن ما بين 
75 و77 فـــي المئة مـــن اليهود الأميركيين 
ســـيصوتون لبادين مقابـــل 22 في المئة 

فقط سيصوتون لترامب“.
وتظهر المعطيات المنشـــورة بالمكتبة 
الافتراضيـــة اليهودية، التـــي تتخذ من 
الولايـــات المتحـــدة مقـــرا لهـــا، أنه في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة صوت 24 
في المئة مـــن اليهود الأميركيين لترامب، 
مقابـــل 71 فـــي المئة صوتوا للمرشـــحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
اليهـــود  أن  البيانـــات  وتشـــير 
الأميركيين صوتوا بنســـب أعلى لصالح 
باســـتثناء  الديمقراطيـــين،  المرشـــحين 
انتخابـــات 1920 حينمـــا صـــوت 19 في 
المئة لصالح الديمقراطي جيمس كوكس، 
مقابـــل 43 في المئة لصالـــح الجمهوري 
وارن جي هاردينغ، الذي أصبح الرئيس 

الـ29 للولايات المتحدة.
وفـــي الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 
2012 صوت 69 في المئة لصالح المرشـــح 
الديمقراطـــي بـــاراك أوبامـــا، مقابل 30 
في المئـــة صوتوا للمرشـــح الجمهوري 
ميـــت رومنـــي. أمـــا فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية عام 2008، صوت 78 في المئة 
من اليهـــود الأميركيين لصالـــح أوباما 
و22 فـــي المئة لصالـــح الجمهوري جون 

ماكين.

ت 
ّ
خلال قرن من الزمن صو

اليهود الأميركيون مرة 

واحدة للجمهوريين وكان 

ذلك مع وارن جي هاردينغ 

الرئيس الـ29 للبلاد

يحاول المرشــــــح الجمهوري دونالد ترامب كســــــب أصوات الناخبين اليهود 
الأميركيين المهمة سياســــــيا في الطريق إلى تثبيت أقدامه في البيت الأبيض، 
حيث وصف نفســــــه مــــــرارا بأنه ”أفضــــــل صديق“ كان لدى إســــــرائيل في 
تاريخها، لكن استطلاعات الرأي تشير حتى الآن إلى أن تلك الفئة ستصوّت 

كما جرت العادة تاريخيا لصالح مرشح الديمقراطيين.

ت
ّ
لصالح من سيصو

اليهود الأميركيون
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قد نكون غدا، أو بعده بيوم أو 
يومين، في وداع دونالد ترامب، 

سياسيا، أو في احتفاء، يقيمه البعض، 
ببقائه في البيت الأبيض أربع سنوات 

أخرى. سيحتفي به بعضهم علما 
أنّ دونالد ترامب قد يكون في ولايته 

الثانية مختلفا عن الرئيس الذي 
كانه في الولاية الأولى. سيعود ذلك، 

على الأرجح، إلى أسباب مرتبطة أوّلا 
باضطراره إلى التركيز على الوضع 
الاقتصادي الأميركي والأضرار التي 

أحدثها وباء كورونا (كوفيد – 19) في 
ظلّ إدارة لم تقدّر منذ البداية مدى 

خطورة انتشاره.
خرج ترامب من الرئاسة أم لم 

يخرج، يظلّ الرجل ظاهرة سياسية 
استثنائية ليس على الصعيد الداخلي 

الأميركي فحسب، بل على صعيد العالم 
كلّه. ارتكب ترامب أخطاء كثيرة، بما في 
ذلك الابتعاد عن أوروبا. لكنّ ما فعله في 
مجالات محدّدة، مثل المواجهة مع إيران، 

لا يستطيع غيره فعله بدءا بتمزيق 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي وانتهاء 

بفرض عقوبات على النظام، وهي 
عقوبات سيصعب كثيرا على أيّ إدارة 

جديدة إلغاؤها بسهولة.
كشف ترامب من خلال العقوبات ثمّ 
من خلال تصفيته لقاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني أن إيران ليست سوى نمر 
من ورق وأنّ كلّ ما استطاعت عمله 
وتحقيقه من إنجازات في السنوات 
الـ41 الماضية، كان بسبب التخاذل 

الأميركي في التعامل معها والتصدي 
لمشروعها التوسّعي. قد يكون ذلك 

عائدا إلى حسابات أميركية. من بين 
هذه الحسابات الإصرار الإيراني على 
متابعة الحرب مع العراق طوال ثماني 
سنوات. أدّى ذلك إلى استنزاف العراق 

وإيران في الوقت ذاته، إضافة إلى 
ابتزاز أميركي مكشوف لدول الخليج 

العربي!
قبل كلّ شيء، لا بدّ من الاعتراف 

بأنّ فرص فوز الديمقراطي جو بايدن 
على ترامب ما زالت أكبر من فرص فوز 

ترامب الذي عانى في السنة الأخيرة من 
ولايته من عجز عن مواجهة 
وباء كورونا. على الرغم من 

ذلك كلّه، وعلى الرغم من 
استطلاعات الرأي، لا يمكن 

القول إن فرص ترامب 
معدومة. هناك خبراء في 
استطلاعات الرأي العام 
الأميركي  يتوقفون عند 
ظاهرة في غاية الأهمّية 
مرتبطة بشخص دونالد 

ترامب.
يتوقف هؤلاء عند 

أن نسبة الخطأ في 
نتائج استطلاعات 

الرأي ارتفعت أخيرا 

إلى 9 وحتّى 10 في المئة من 2 إلى 3 
في المئة. هذا عائد، بكل بساطة إلى 

أن مؤيدين لترامب يرفضون الاعتراف 
بأنّهم سيصوتون له وذلك من زاوية 
المظهر الاجتماعي، إذ لا يليق بهؤلاء 
الاعتراف العلني بأنّهم مع سياسي 

يعتمد الشعبوية أكثر من أيّ شيء آخر. 
إنّهم بكل بساطة يخجلون من ذلك، علما 

أنّهم مغرمون بشعبوية ترامب وكلامه 
المباشر وأسلوبه في إدارة الأمور داخل 

الولايات المتحدة وخارجها.
سيظل دونالد ترامب رئيسا مختلفا 

بسبب طريقة تعاطيه مع إيران أوّلا. 
شذّ عن كل قواعد التعاطي معها منذ 

عهد جيمي كارتر الذي ارتضى في العام 
1979 الوقوف موقف المتفرّج من احتجاز 
52 دبلوماسيا أميركيا في طهران طوال 
444 يوما. فتح بذلك الطريق أمام تنمّر 
إيراني على دول المنطقة وعلى الإدارة 

الأميركية بالذات.
لم يكن الجمهوري رونالد ريغان 

أفضل من كارتر. أجبرته إيران في نهاية 
المطاف على الانسحاب من لبنان في 
أواخر العام 1983 بمجرّد تفجير مقرّ 

المارينز قرب مطار بيروت مما أدّى إلى 
مقتل ما يزيد على 250 عسكريا أميركيا 

في أسوأ حادث من نوعه منذ حرب 
فيتنام. تبينّ لاحقا أنّ صفقة عقدت من 

تحت الطاولة بين المشرفين على الحملة 
الانتخابية لريغان، أبرزهم بيل كايسي 
من جهة، ومسؤولين إيرانيين من جهة 
أخرى. عقدت الصفقة قبل الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 

– نوفمبر 1980. بموجب الصفقة، 
تجري الانتخابات الأميركية، فيما 

الدبلوماسيون الأميركيون محتجزون، 
كون إطلاق هؤلاء سيكون انتصارا 

لكارتر يسمح له بالفوز في الانتخابات 
الرئاسية والحصول على ولاية ثانية.
ساير ريغان إيران قدر المستطاع، 
بل سار معها في إطالة الحرب بينها 

وبين العراق. لم يوقف الحرب آية الله 
الخميني، مجبرا على تجرّع كأس السمّ، 

إلاّ بعدما تمادت إيران وبدأت تهدّد 
الاستقرار في منطقة الخليج كلّه.

انشغلت إدارة بوش الأب بين بداية 
1989 وبداية 1993 بحرب إخراج العراق 
من الكويت في وقت انكفأت فيه إيران 

وراحت تتفرّج على هزيمة خصمها 
صدّام حسين الذي قرّر الانتحار يوم 

قرّر دخول الكويت في الثاني من 
آب – أغسطس 1990. أمّا بيل كلينتون 

الذي خلف بوش الأب، فكانت إيران آخر 
همومه ورفض أخذ العلم بالدور الذي 

لعبته في إفشال ما كان أملا، ولو خافتا، 
في تحقيق سلام في الشرق الأوسط بعد 

توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت 
الأبيض.

شيئا فشيئا، استعاد المشروع 
التوسّعي الإيراني حيويته بفضل 

جورج بوش الابن الذي خلف كلينتون. 
عرفت إيران كيفية التعاطي مع غزوتي 

واشنطن ونيويورك في الحادي عشر 
من أيلول – سبتمبر 2001 اللتين يقف 

خلفهما تنظيم ”القاعدة“ وزعيمه أسامة 
بن لادن. شاركت إيران في قطف ثمار 

الغزوتين وتصوير نفسها في صف 
المقاوم للإرهاب. شاركت الأميركيين في 

حرب أفغانستان وشاركت في حرب 
العراق في 2003. كافأها بوش الابن 

بتسليمها العراق على صحن من فضّة 
ثم كافأها باراك أوباما عبر اختزال كلّ 

مشاكل المنطقة وأزماتها بالملفّ النووي 
الإيراني. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ أوباما 

ركّز على أنّ الإرهاب في المنطقة والعالم 
”سنّي“ وأنّ ”داعش“ أفضل تعبير عنه، 

فيما الميليشيات التابعة لايران، والتي 
تمثّل الوجه الآخر لـ“داعش“ مجرّد 

جمعيات خيرية!
كان دونالد ترامب رئيسا أميركيا 

مختلفا. كسر كلّ القواعد التي وضعها 
أسلافه في ما يخصّ إيران. إذا دخل 

التاريخ يوما، سيدخله من هذه البوابة، 
بوابة استعادة الولايات المتحدة الثقة 

بنفسها والوقوف مع حلفائها في 
الخليج العربي. لا شكّ أنّ دول الخليج 

العربي، في مقدّمها المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين استعدت 

لمرحلة ما بعد ترامب من منطلق أن 
هناك مشروعين جدّيين يهددان المنطقة، 

من المحيط إلى الخليج، هما المشروع 
الإيراني والمشروع التركي.

من هذا المنطلق، كان لا بدّ من 
الاستعداد لكلّ احتمالات ما بعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد 
يخرج منها جو بايدن فائزا. أتى بايدن 

رئيسا أم لم يأت، من المفترض بدول 
المنطقة ألاّ تكون تحت رحمة أيّ طرف 
خارجي في مواجهات 

التحديات التي 
تواجهها بغض النظر 
عمّن سيكون المقيم في 
البيت الأبيض. يبقى 

ترامب أو لا يبقى… 
ليست تلك المسألة. 

لكن ما لا مفرّ 
من الاعتراف 

به أنّه 
صنع في 
السنوات 

الأربع 
الأخيرة 

فارقا كبيرا 
مع إيران.

عاد سيث فرانتزمان، الخبير 
الإسرائيلي ـ الأميركي المخضرم 

والمتنوع، المتخصص في تاريخ المشرق 
العربي والعالم الإسلامي وقضاياه، إلى 

طرح أسئلة العلاقة بين تركيا وإسرائيل، 
لكي يعرف، أو يُعرّف قراءه في الصحف 

ووسائل الإعلام الكثيرة التي تنشر له 
(ومن بينها ”الجزيرة“ القطرية) لماذا 

كانت إسرائيل هي الغائب المفتقد، في 
سجالات وخصومات وتهديدات تركيا 

الأردوغانية، خلال الأشهر الأخيرة، في 
تحريض تركيا على تل أبيب، بينما 
التصعيد يتعلق باليونان وأرمينيا 
وفرنسا ومصر والسعودية وغيرها.
لا يأتي فرانتزمان بجديد عندما 

يقول ما معناه إن هذا الأدب الجم، ليس 
لأن الحزب الحاكم في تركيا، ورئيسها 

أردوغان، يحبان إسرائيل. فالتاجر 
السياسي أو السياسي التاجر، وحزبه، 

من أشد الأطراف عداء لإسرائيل، لكن 
المصالح فوق كل شيء عند أردوغان.

ومن جانبنا نعتقد أن الكاتب 
الإسرائيلي لم يشأ الخروج عن القاعدة 

الدعائية الإسرائيلية التي تشكو في 
العادة من ”عداء“ مفترض أو مزعوم، 

ومن مظلوميات تاريخية. فالعداء 
الأردوغاني لإسرائيل، ليس صحيحا. فلو 
كان صحيحا، لكان قديما، ولو كان قديما 

لما أظهر الرئيس التركي في العديد من 
المرّات تعاطفا كبيرا مع إسرائيل ومع 

التاريخ اليهودي وكانت له علاقة جيدة 
مع شارون، عندما كانت أميركا نفسها 

تتحسس منه.
المحللون الإسرائيليون، يميلون 

بطبائعهم إلى اختراع مقاصد خبيثة 
لكي تنال إسرائيل ما تريد.. لذا يقيمون 

دليلهم على أن أردوغان لا يحب إسرائيل، 
بسبب استضافته شخصيات من حماس 

وإطلاق تصريحات متعاطفة مع قضية 
فلسطين، علما بأن إسرائيل تعرف تماما، 

أن أردوغان يستضيف ويصرح، لكي 
يحوز على الزعامة الإسلامية السنية، 

كما تعرف إسرائيل، أن كل تجليات 
العلاقة مع تركيا، تجري في الواقع 

دونما عراقيل، في الأمن والصناعات 
العسكرية والتجارة والسياحة والتعاون 

الاستراتيجي، ومن آخر إنجازاته، أن 
سفير الولايات المتحدة في أنقرة، هو 

الذي أنجز ملف الترسيم الحدودي بين 
إسرائيل ولبنان.

كل الدلائل تشير إلى أن أردوغان 
يتلقى دعما قويا من إدارة ترامب. ولهذا 

وجب الصمت عن إسرائيل في أسوأ 
مراحل تطرفها وإنكارها للحد الأدنى 

من الحقوق الفلسطينية. ولا ينتظر قراء 
فرانتزمان، أن يعرفوا منه سبب حرص 

نظام أردوغان على عدم إثارة أي أزمة مع 
إسرائيل. فمنذ أن تسلم ترامب منصب 

الرئاسة بعد انتخابات 2016، كانت أولى 
اتصالات إدارته مع فريق أردوغان. فقد 

أخذ ترامب علما، بأن قناعة الرئيس 
التركي بشأن موقف إدارة أوباما من 

الأحداث في سوريا كانت خاطئة، لاسيما 
بخصوص عملها مع ”حزب العمال 
الكردستاني“ المصنف إرهابيا لدى 

السلطات التركية.
وفي الأسابيع الأولى من عمل إدارة 
ترامب، وجدت حكومة أردوغان ضالتها 

في مستشار الأمن القومي الأميركي 
مايكل فلين. وعندما طرده ترامب، 

يممت حكومة أردوغان وجهها شطر 
وزارة الخارجية الأميركية، وركزت على 

مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري.
لكن المفارقة الطريفة، كانت في 

الفكرة التي خالجت عقل أردوغان، وهي 

أن علاقاته الاستراتيجية مع ترامب 
تحمل على مدار الساعة رسالة قصيرة 

للحكومات العربية التي يعمل معها 
الرئيس الأميركي، وتحقق فيها الولايات 
المتحدة اختراقات كبيرة، تقول لهم ”أيها 

العرب، إن صاحبكم الكبير، في جيبي، 
وبالتالي أنا الذي أقود على المستوى 

الإقليمي!“.
بعد أقل من سنة، على حكم 

أردوغان، بدأت تكثر الإشارات المغذية 
للفكرة الأردوغانية الموهومة، عن علاقة 

استراتيجية متكافئة، مع الولايات 
المتحدة. ومن بين تلك الإشارات، حدث 

غير مسبوق، إذ سمحت السلطات الأمنية 
الأميركية، في العام 2017 للقوة الأمنية 
التركية المتواجدة داخل سفارة بلادها 
في واشنطن، بأن تقمع الأميركيين من 

أصل تركي، الذين تظاهروا أمام السفارة 
احتجاجا على سياسات أردوغان 

القمعية.
وقد أدار ذلك الحدث رأس أردوغان، 

ثم تكررت سعادته عندما بادر ترامب في 
أكتوبر 2019 إلى إخلاء مواقع أميركية 
في شمالي سوريا، لكي يفسح المجال 

للقوات التركية لكي تهاجم الأكراد حلفاء 
أميركا التقليديين. وفي تلك المناسبة 

شعر أردوغان أن الدعم الذي تلقاه على 
الأرض، لم تظفر بمثله إسرائيل من 

واشنطن، بحسابات الخارطة الفعلية 
على الجغرافيا.  

وبالطبع، استطاعت إدارة ترامب، 
من خلال علاقتها الاستراتيجية مع 
أنقرة، التخفيف من خطاب أردوغان 
ضد إسرائيل، على الرغم من الحرج 

الذي شعرت به أنقرة، حيال قرار ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 

السفارة الأميركية إليها.
ولكن مع تخفيف الهجوم على 

إسرائيل، سُمح لأردوغان أن يتحرك 
في مساحات أخرى مهمة، فانتقل إلى 
الحركة العسكرية في ليبيا، ودخل في 

مجالات ترسيم الحدود في خطوات فردية 
مضبوطة مع طموحاته إلى الحصول 
على ثروة بترولية، وفي الوقت نفسه 
استمر في حال الاشتباك مع الوضع 

السوري، ونقل المرتزقة السوريين إلى 
ليبيا، وخاض في نزاعات مع اليونان 

والعراق وأرمينيا، واستخدم جيشه 
للغزو وللتنقيب في شرقي المتوسط 
والحدود البحرية القبرصية، وأظهر 

نوعا من التنمر على الإقليم، وفعل كل 
ذلك مستأنسا بإدارة ترامب.

وهناك مفارقة أخرى، وهي أن خصوم 
أردوغان في المنطقة، لا يزالون يراهنون 
على ترامب نفسه، وينتظرون فوزه في 

الانتخابات. بل يعتبرون فوز جو بايدن، 
نكسة لهم وخيبة أمل كبرى. هنا، لا حرج 
من التساؤل، أي الطرفين الذي يكون قد 

بنى عاطفته ورهانه على حسابات دقيقة 
وموضوعية وخالية من الأوهام: أردوغان 

أم خصومه في المشرق العربي؟
معلوم أن إدارة أردوغان، فعلت علنا 
وبلا استحياء، في تأييد ترامب ودعمه، 

ما لم يفعله أصدقاؤه العرب الذين 
راهنوا عليه وطاوعوه. فقد أغرقت أنقرة 
ترامب بالإطراء والتجاوب مع توجهاته 

الأوروبية، مع التغني بعلاقتها معه، 
وانتقدت منافسه جو بايدن ونانسي 

بيلوسي، علما بأن الخارجية الأميركية، 
والوزير مايك بومبيو تحديدا، أظهر 
تحفظات كبيرة على التعاون التركي 
الروسي في منظومة الدفاع الجوي 

وصواريخ أس – 400، وتعاون أنقرة مع 
طهران، وتهديد اليونان. لكن ترامب، 
وضع مسألة الصواريخ في إطارها 
التجاري، باعتبار أن الروسي تاجر 

سلاح، أما التفوهات الأردوغانية ضد 
اليونان وإسرائيل، فهو يراها بمنظوره 

وبحكم تجاربه، من عدة النصب!

لا بدّ من الاعتراف بأنّ فرص 
فوز الديمقراطي جو بايدن 
على ترامب ما زالت أكبر من 
فرص فوز ترامب الذي عانى 
في السنة الأخيرة من ولايته 

من عجز عن مواجهة وباء 
كورونا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ترامب… الذي صنع الفارق مع إيران

حماسة أردوغان لترامب 
أقوى من حماسة خصومة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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إلى استنزاف العراق 
ذاته، إضافة إلى
شوف لدول الخليج
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لكارتر يسمح له بالفوز في الانتخابات 
الرئاسية والحصول على ولاية ثانية.
ساير ريغان إيران قدر المستطاع، 
بل سار معها في إطالة الحرب بينها 
وبين العراق. لم يوقف الحرب آية الله

الخميني، مجبرا على تجرّع كأس السمّ، 
إلاّ بعدما تمادت إيران وبدأت تهدّد 

ع ي

الاستقرار في منطقة الخليج كلّه.
إ إ

بداية  إدارة بوش الأب بين انشغلت
إخراج العراق وبداية 1993 بحرب 1989
من الكويت في وقت انكفأت فيه إيران 
وراحت تتفرّج على هزيمة خصمها

صدّام حسين الذي قرّر الانتحار يوم 

السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين استعدت
لمرحلة ما بعد ترامب من منطلق أن

هناك مشروعين جدّيين يهددان المنطقة،
من المحيط إلى الخليج، هما المشروع

الإيراني والمشروع التركي.
من هذا المنطلق، كان لا بدّ من
الاستعداد لكلّ احتمالات ما بعد

الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد
يخرج منها جو بايدن فائزا. أتى بايدن
رئيسا أم لم يأت، من المفترض بدول

المنطقة ألاّ تكون تحت رحمة أيّ طرف 
م مم

خارجي في مواجهات
التحديات التي 

تواجهها بغض النظ
عمّن سيكون المقيم ف
البيت الأبيض. يبقى

لا يبقى… ترامب أو
ليست تلك المسألة.
لكن ما لا مفرّ 
من الاعتراف
به أنّه

صنع في
السنوات

الأربع 
الأخيرة
فارقا كبي
إيران. مع



تمضي فرنسا، في مواجهة 
التطرف، في الطريق الخطأ. وهذا 
لن يفضي إلى حل. هناك خمسة ملايين 
مسلم فرنسي. وعندما يتم استعداؤهم 

بطريقة فجة، فذلك ما لا يخدم السلام 
الاجتماعي، ولا العلمانية نفسها.

غني عن القول إن حرية التعبير 
حق مقدس، بعلمانية أم بغيرها. ولكن 

ليس من حق أي أحد أن يستخدم حرية 
التعبير لتوجيه الإهانة لحشد هائل من 

البشر. حرية التعبير شيء، وتوجيه 
الإهانات شيء آخر. حق أي إنسان 

في التعبير يتوقف عندما تبدأ حقوق 
الآخرين. هذه هي القاعدة. ومن حق 

المسلمين، في فرنسا، وفي كل العالم أن 
يُعاملوا باحترام. هم ومعتقداتهم على 

حد سواء.

لنفترض أن هؤلاء الناس مجانين. 
يعتقدون، بسبب جنونهم ذاك، أن 

الرسول محمد لا يمُس، لأن حبه من حب 
الله، وأنهم يمكن أن يفتدوه بأرواحهم. 

وهو أغلى عندهم من كل شيء ومن 
أي أحد. فهل من العلمانية في شيء 

أن تهين مجنونا لم يؤذك؟ هل من 

الإنصاف، في العلاقة بين بشر وبشر، أن 
يستغل أحدٌ ما حرية التعبير لكي يسيء 

للآخرين؟
حتى المجانين لهم حقوق. والمسلمون 

ليسوا مجانين. واحترام معتقداتهم 
لا يضر العلمانية بشيء على الإطلاق. 

ولكن عندما تتحول العلمانية إلى غطاء 
للعنصرية، أو لموقف يميني متطرف 
يتقصد الإساءة والتجريح، أو حتى 

للتصرف الغبي، أو للكوميديا السخيفة، 
كما تفعل ”شارلي إيبدو“، فإن الأمر 
لا تعود له أي علاقة بقيم العلمانية. 

السخيف سخيف في النهاية.
ولقد وضع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون نفسه في زلة قدم 
متعمدة، وجاهلة حقا، عندما أعلن 

تمسكه بالسخف بوصفه جزءا من حرية 
التعبير.

هذا موقف هو نفسه متطرف. ليس 
لأنه جارح فحسب، بل لأنه عنيد، ويتعمد 

سوء الفهم أيضا.
لا يهم كم هو ضار عندما يتحول 

إلى فرصة انتهازية يستغلها رجب طيب 
أردوغان ليغطي بها أعماله العدوانية 
واستفزازاته وجرائمه، ليظهر وكأنه 
يدافع عن الإسلام. ولكنه ضار عندما 

يُصبح تعلة للمزيد من الانعزالية 
والتطرف. ذلك شيءٌ يشبه صب المزيد 

من الزيت على النار.
هل لا توجد أزمة في الإسلام؟ بلى، 
توجد أزمة. ولكنها أزمة ثقافة بالدرجة 
الأولى؛ أزمة مرجعيات فقهية لم تتمكن 
من مواكبة العصر. كما أنها لم تتمكن 

من مواكبة القيم الإنسانية الرفيعة 
للإسلام نفسه.

هذه مفارقة، قد تبدو عجيبة فعلا. 
ولكنها قائمة، ويعاني المسلمون من 
عواقبها أكثر من غيرهم. إنها دليل 

واضح على مدى الضياع الذي يعيشون 
فيه. لا هم تمكنوا من إقامة نظام 

حكم رشيد في معظم بلدانهم، ولا هم 
تمكنوا من التخلص من مظاهر الفساد 

والاستبداد، ولا هم أقاموا أنظمة قانون 
تحفظ قيم العدالة والمساواة. والإسلام 

من دون تلك القيم، يتحول إلى نص لا 
معنى له؛ نص خارج التاريخ. وبسبب 
من وضعه خارج التاريخ، فإنه سرعان 
ما أصبح نصا قابلا للتأويل المتطرف، 
ويبتعد أكثر فأكثر عن قيمه الإنسانية 

والتوحيدية الأساس. والمساوئ 
الحياتية كلها انقلبت إلى النص، 

لتفرض عليه ما ليس فيه، ولتقتفي منه 
ما لا يستقيم مع قيمه العليا.
كيف تواجه هذه الأزمة؟

آخر ما تحتاجه هو أن تواجهها 
بالنبذ والتهميش. وآخر ما يمكن أن 
تفعله هو أن تقدم لها حلولا أمنية، 

تلاحق التطرف بالطرق التي تمارسها 
أجهزة الأمن والمخابرات. هذه الطرق 

ربما تكون مفيدة كجرس إنذار، إلا أنها 
لا تشكل حائلا دون وقوع جرائم إرهاب.
التطرف بين المسلمين، ثقافة وليس 
تنظيما. ولهذا السبب يمكن أن يرتكب 

أحد ما جريمة قتل، من دون أن تكون له 
سابق صلة بأي تنظيم.

التطرفُ هو قراءةٌ لبعض النص 
الديني دون بعضه الآخر. كما أنه 

تحميل ذو طبيعة تأويلية خارج طبيعته 
بالذات. التكفير الجماعي أحد أوجه 

ذلك التأويل، وهو يمتد ليشمل المسلمين 
أنفسهم وليس فقط أهل الديانات 

الأخرى. حتى أصبح مجزرة وحشية 
تهدد الجميع.

أين كان يجب أن تضع هذه المجزرة، 
مع حقيقة أن الإسلام ظل يتعايش مع 
المسيحية واليهودية، في علاقة شراكة 

في التوحيد لا علاقة تكفير؟
أين كان يجب أن تضعها مع 

النص القرآني نفسه الذي يقول ”إِنَّ 
صَارَىٰ  ذِينَ هَادُوا وَالنَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ الَّ

هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ وَالصَّ
هِمْ وَلاَ  ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ وَعَمِلَ صَالحًِ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرة 
62)؟

أين كان يجب أن تضعها مع النص 
الذي يترك الفصل بين الناس في إيمانهم 

وكفرهم لله وحده، وليس لأي بشر ”إِنَّ 
ابِـِٔينَ  ذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ ذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّ ٱلَّ

ذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ  صَارَىٰ وَٱلمْجَُوسَ وَٱلَّ وَٱلنَّ
هَ  هَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِج إِنَّ ٱللَّ ٱللَّ
عَلَىٰ كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ“ (الحج 17)؟

ولكن ثقافة القتل والتكفير غلبت في 
الاتجاه المضاد، حتى بررت قتل مصلين 

في كنيسة. شيء عجيب فعلا.
تنظيمات من قبيل الإخوان المسلمين 
والقاعدة وداعش وغيرها، لا تحتاج أن 

تستقطب أعضاء جددا. يكفي أن تبث 
ثقافتها. فيتحول الإرهاب والجريمة 

إلى شيء مقدس يمكن أن يرتكبه 
أناس يبدون بسطاء وآمنين، وليست 

هناك علامات يمكن أن تلتقطها أجهزة 
المخابرات تدل على تطرفهم أو على 
استعدادهم المحتمل لارتكاب أعمال 

عنف.
المعركة بهذا المعنى هي معركة 
ثقافة، لا معركة شرطة. اللجوء إلى 

”الشُرطوية“، خيار غبي. ليس لأنه يصب 
الزيت على النار فحسب، ولكن لأنه 

ينحرف عن الطريق الصحيح، ويمكن 
أن يقود إلى كارثة اجتماعية حقيقية، 

وبالتالي كارثة أمنية أسوأ.

لا تنس حقيقة أن الملايين من 
المسلمين الفرنسيين يعيشون في ظل 

أوضاع مزرية حقا. الفقر والبطالة 
والتهميش كانت دافعا لعدة انتفاضات 

أصلا. النار موجودة. ولم تتمكن 
”العلمانية“ الفرنسية من إطفائها، ولا 

من حماية حقوق المنبوذين والمهمشين. 
ولهذا فإنها لا تستحق حتى الدفاع 

عنها. ولا يمكن لضحايا الفشل فيها 
أن يعتبروها شيئا يستحق الاحترام 
من الأساس. ومن السهل بالتالي، أن 

يجدوا أنفسهم يبحثون عن إطار ثقافي 
مضاد. وفي الغالب، فإن أول ما يعثرون 

عليه هو ثقافة الفشل التاريخي على 
الطرف الآخر.

الإسلام الغريب عن الإسلام، معضلة 
يتعين على المسلمين أن يواجهوها 

بأنفسهم. وما لم تكن الثقافة الفرنسية 
قادرة على مساعدتهم، أو على 

استيعاب المسلمين، فهذه مشكلتها 
الخاصة التي يتعين على المثقفين 

الفرنسيين أن يواجهوها بأنفسهم 
أيضا.

العلمانية الشرسة أو العدوانية، 
أو التي تجرؤ على توجيه الإهانات، 
لا تخدم نفسها، ولن تنجح في كبح 

التطرف ولا حتى بعد مليون سنة، لأنها 
تغذيه.

العقلانية، في نهاية المطاف، هي 
السبيل الصحيح، على الجانبين.

المسلمون يخوضون الحرب ضد 
التطرف. ولكنهم، في الغالب، يفشلون 

في توفير قراءة عقلانية للنص الديني. 
وعندما تكون لهذا النص مقاصد 
حياتية، فإنهم يفشلون أيضا في 

تنظيمها على نحو يتلاءم مع مجرى 
التاريخ.

ويحسن بفرنسا، لكي تعود 
فرنسا الأنوار، أن تواجه مشاكلها 
مع العنصرية والتطرف اليميني 
والانتهازية الثقافية التي حولت 

العلمانية الى أداة من أدوات الإهانة 
والتجريح. وليس من اللائق أن تتعالى 

العلمانية على المسلمين قبل أن تحل 
مشاكلها مع عار العنصرية والتمييز 

والتهميش الذي تعيش فيه.
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فرنسا لكي تعود فرنسا الأنوار 
يحسن بها أن تواجه مشاكلها 

مع العنصرية والتطرف اليميني 
والانتهازية الثقافية التي حولت 

العلمانية إلى أداة من أدوات 
الإهانة وليس من اللائق أن 

تتعالى العلمانية على المسلمين

فرنسا والتطرف

قل ما شئت عن الأزمة الليبية 
من تعقيدات داخلية وتشابكات 

ومؤامرات خارجية، وقل ما شئت 
عن التقاعس والتواطؤ، والجدية 

والإخلاص، ولا تنسى غرام الكثير من 
الشخصيات والقوى المعنية بالأزمة 

بالسعي نحو الصور الجذابة، أو 
”اللقطة“ بلغة أهل الفن، و“الشو“ عند 

غيرهم من المغرمين بالاستعراض ولفت 
الأنظار.

قد تكون هذه القضية جانبية لدى 
البعض، ويراها آخرون أصبحت ظاهرة 
في الحياة السياسية والاجتماعية عامة، 

غير أن تكرارها بكثافة في ليبيا، جعل 
منها عنصرا مهما في سير الأحداث، 

يفسر الآلية التي تدار بها الأزمة، ومدى 
قدرة اللقطة والشو والاستعراض على 

إنقاذ من يلجأون للتركيز على شكل 
الصورة قبل مضمونها، وتحويلها إلى 

ورقة مؤثرة.
لتقريب المشهد أكثر يمكن تسليط 
الضوء على مجموعة من التطورات، 
استحوذت فيها اللقطة على الأهداف 

السياسية، فرئيس حكومة الوفاق فايز 
السراج أعلن في منتصف سبتمبر 

الماضي استعداده للتخلي عن منصبه 
قبل نهاية أكتوبر، وهو يعلم أن الأزمة 

حافلة بالتعقيدات التي لن تمكن 
المنخرطين فيها من تشكيل حكومة 

جديدة.
وقتها بدا الرجل غير متشبث 

بالسلطة أو مكترث بها، وبعيدا عن 
الدوافع والضغوط التي أدت إلى هذا 

الموقف، فقد حصل السراج على ما أراده 
من اللقطة المفاجئة، وانتقل من مذنب 

جلب تركيا وآلتها العسكرية إلى بلاده 
ومنحها امتيازات كبيرة، إلى شخص 

وطني حريص على مصلحة ليبيا.
نال ”الشو“ ذاته عندما أعلن، الجمعة 

30 أكتوبر، استمراره في منصبه، نزولا 
عند ”رغبة الجماهير الغفيرة“ ولمصلحة 

بلاده، وامتثالا للضغوط الدولية التي 
طالبته بالتضحية من أجل ليبيا والبقاء 

في مقعده، متصورا أن هذه اللقطة 
وسابقتها كافيتان لتحسين صورته، 

وتعويمه سياسيا مرة أخرى.

تحتفي البعثة الأممية في ليبيا بعقد 
أول اجتماع للجنة العسكرية (5 + 5) 

في غدامس، كأول لقاء يعقد في الداخل 
خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، 

وهي خطوة مهمة، لكن محتواها 
الحقيقي ضئيل في مسار الأزمة، ما لم 

يتم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ ما تتفق 
عليه اللجنة، وتستكمل به ما بدأته في 

لقاءاتها السابقة، فالحرص على اللقطة 
لن يصنع سلاما، ولن يقود إلى خروج 

تركيا من ليبيا.
ظلت اللقطات الدولية تتوالى في 

المشهد الليبي، من إصرار على عقد 
منتدى الحوار السياسي في تونس 
من دون إعداد جيد وتنقية لأسماء 

الحاضرين من تجييره نحو أهداف 
معينة تخدم المتطرفين، إلى الزيارات 
المكوكية التي تقوم بها رئيسة البعثة 

الأممية بالإنابة للترويج على أنها قادرة 
على قيادة البعثة، وتستحق تعيينها 

رسميا.
مرت الأزمة الليبية بمشاهد أكدت أن 

قوى مختلفة في المجتمع الدولي باتت 
مغرمة بفكرة اللقطة، وعلى استعداد 

للوصول بها إلى أقصى مدى، ولا تعبأ 
بعواقبها، فالمهم أن يرى العالم أن 

هناك ضجيجا، أو ملتقى، أو منتدى، أو 
اجتماعا، أو مبادرة تتحرك حول ليبيا، 

وليس هناك حاجة لتفرز تقدما ملموسا 
في حل الأزمة.

ظلت غالبية الدول التي رعت لقاءات 
بشأن الأزمة الليبية أسيرة لهذه الفكرة 

وتوابعها، ولذلك أخفقت جميعها في 
التوصل إلى تسوية سياسية، وانحصر 

المكسب في اللقطة، التي أوحت أن فرنسا 
وإيطاليا وألمانيا تبذل جهودا مضنية في 

سبيل الحل.
وأمل هؤلاء أن تبدد الصور التي 
جمعت المتخاصمين في ليبيا وقادة 

ومسؤولين في دول مختلفة، الاتهامات 
الموجهة إليهم بالاستثمار في الأزمة 

وإطالة أمدها، ورفع الحرج عنهم بشأن 
عدم القيام بالدور اللازم والكامل لوقف 
الاقتتال، وغلق أنبوب العبث بمقدرات 

الشعب الليبي.
في تقديري، تتعثر التحركات التي 
تنطلق من رحم اللقطات المتباينة، ولن 

تتمكن من تغيير الصورة النمطية 
عن هؤلاء، فلا فايز السراج سيصبح 

بطلا قوميا يخرج الناس في مظاهرات 
للمطالبة به كرئيس للحكومة الجديدة 

المرحلة المقبلة، ولا البعثة الأممية 
سوف تتحول إلى مصدر وحيد للعناية 

السياسية، ولا القوى الكبرى قادرة 
على أن تغسل أياديها من الدماء التي 

انتشرت في ليبيا.

لن تفلح العروض التي تقدم على 
المسرح الليبي في حل أزمة مستعصية 

مستمرة منذ حوالي عشر سنوات، ربما 
تحقق لأصحابها ومن أجادوا تمثيلها 
بعض الفوائد، لكن لن تتمكن من إقناع 

الناس بأن هناك جدية عامة لوقف 
المعاناة المستمرة ورفعها عن كاهلهم، 

ولن تغفر جريمة من زجوا بليبيا في هذا 
المستنقع.

بدأت السفن تتحرك في مياه ليبيا 
من خلال العديد من الحوارات، في 

محطات مختلفة، وكي تحقق نتيجة 
ملموسة من الضروري بلورة رؤية 

واضحة بعيدة عن البازار السياسي، 
وتجنب تكرار التوصل إلى اتفاق مشوه 

يعيد إنتاج الأزمة ويضعها في ثوب 
جديد.

يتطلب الحل العزوف عن مسألة 
اللقطات الممجوجة، حيث أرهقت 

ليبيا، ودفع المواطنون ثمنا باهظا لها، 
ومنحت الميليشيات والمرتزقة مزايا 

نوعية كبيرة، وأتاحت الفرصة لدولة 
مثل تركيا لتوسيع نفوذها على الأرض، 

وخلقت شبكة مصالح جعلت عملية 
اقتلاعها صعبة، وتحتاج إلى جهود 

كبيرة.
وصل توظيف اللقطات حدا مخيفا، 

فقد حدثت إدانات للدول التي ترسل 
المرتزقة، لكن لم يتم التعامل بحسم مع 

تركيا زعيمة المرتزقة الجدد، فالعالم 
كله يعلم أنها المورد الأول لهم في ليبيا 

وغيرها.
جرى استعراض قوة من جانب 

بعض الدول الأوروبية في البحر 
المتوسط لوقف عمليات تهريب السلاح 

وتطبيق قرار مجلس الأمن بحظره، 
ولم يتم توقيف سفينة واحدة محملة 
بالمعدات العسكرية متجهة من تركيا 

إلى ليبيا لتثبيت الإدانة.
فهمت أنقرة أن الرسائل التي تأتي 
إليها بمثل هذه الطريقة ضعيفة وغير 

مجدية، لأن تصوراتها حيال ليبيا 
وفي المنطقة عموما تقوم على ”الشو“ 

وتركيب اللقطات لتخلق في النهاية 
صورة ذهنية قوية تغنيها عن اللجوء 

إلى الدخول في صدامات مباشرة.
تجيد الكتائب المسلحة في طرابلس 

فن الاستعراض من باب إظهار القوة 
العسكرية، وتوصيل إشارات بأن 

وجودها مستمر، وكثفت من ذلك الفترة 
الماضية بعد أن ظهرت تحركات تميل 

نحو الحل، ولجأت إلى تصفية حسابات 
مع ميليشيات مناوئة لتعزيز نفوذها، 

وضمان عدم غروب الشمس عنها، حال 
التوصل إلى تفاهمات في المستقبل.

دخلت فكرة اللقطة الساحة الليبية 
من أوسع أبوابها، للدرجة التي أضحت 

فيها الأمور غائمة، بما ضاعف من 
صعوبة التفرقة بين الحقيقي والمزيف، 
وتحديد الفواصل بين السمين والغث، 
بشكل ينهك الراغبين والمهمومين بحل 

الأزمة، التي وضعت فوق موقد مشتعل، 
لا أحد يستطيع تقدير موعد الإطفاء.

الغرام بالتقاط الصورة في المشهد الليبي

العروض التي تقدم على المسرح 
الليبي لن تفلح في حل أزمة 

مستمرة منذ عشر سنوات، ربما 
تحقق لأصحابها بعض الفوائد 

لكن لن تتمكن من إقناع الناس 
بأن هناك جدية لوقف المعاناة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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 دبــي - أربـــك انهيار أســـعار النفط 
تبعـــا لوبـــاء كورونـــا الأوضـــاع المالية 
للـــدول الخليجيـــة التي تعتمد أساســـا 
على إيـــرادات الطاقة حيث تســـبب ذلك 
فـــي تراجـــع الاقتصـــاد الإماراتـــي رغم 
تنوعـــه نظرا إلـــى ضرب آثـــار كورونا 
لكافـــة القطاعـــات بمـــا فيها الســـياحة

والعقارات.
وأقر مجلـــس الوزراء فـــي الإمارات 
ميزانيـــة اتحاديـــة أصغر حجمـــا للعام 
2021 في مؤشـــر على أن الدولة تخفض 
الإنفاق وســـط تداعيات أزمـــة فايروس 
أســـعار  وانخفاض  المســـتجد  كورونـــا 

النفط.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الأحد إن 
حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت 
علـــى ميزانيـــة حجمها 58 مليـــار درهم 
(15.8 مليـــار دولار) للعـــام القـــادم فيما 
كانـــت الميزانية الاتحاديـــة 61.35 مليار 
درهـــم للعام 2020 وهـــي الأكبر منذ قيام 

الدولة.
ونقل مكتب دبي الإعلامي عن الشيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم حاكم دبي 
ورئيـــس وزراء الإمـــارات قولـــه ”دولـــة 
الإمارات ســـتكون ضمن الأسرع تعافيا 
في 2021 والحكومة تعاملت مع ميزانية 
2020 بـــكل كفـــاءة ولديها كافـــة الأدوات 
لمواصلة كفاءتها الماليـــة والتنفيذية في 

.“2021
جزءا  الاتحاديـــة  الميزانية  وتشـــكل 
ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام 
في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها على 
حدة. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط 

الرسمية لاقتصاد البلاد.
وتأتي الخطـــوة في ظل انكماش في 
اقتصاد الدولـــة الغنية بالنفط بســـبب 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام 

وتقليص إنتاجه.
وكانـــت الســـعودية، صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد في المنطقة، قالت في ســـبتمبر 

إنهـــا تعتزم خفض الإنفاق نحو ســـبعة 
في المئة العام المقبل.

ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يشـــهد اقتصـــاد الإمارات انكماشـــا هذا 
العـــام نســـبته 6.6 فـــي المئـــة وأن يعود 
لنســـبة نمو متواضعة بنحو 1.3 في المئة 

في العام المقبل.
وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة 
المجمعـــة  الماليـــات  شـــاملا  الإمـــارات  
أبوظبي  وإمـــارات  الاتحادية  للحكومـــة 
ودبي والشـــارقة، 9.9 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هـــذا العام، ارتفاعا من 

0.8 في المئة في 2019.
وتنخفض موازنة العام المقبل بنسبة 
5.2 في المئة عن الإنفـــاق المقدر بميزانية 
2020 البالـــغ 61 مليار درهـــم (16.6 مليار 

دولار).
وتعاني الإمارات من أزمة اقتصادية، 
بعد الضربة المزدوجة لتداعيات فايروس 
كورونا وانخفاض أســـعار النفط، والذي 
انعكس بشـــكل أساســـي علـــى قطاعات 
أخرى مؤثـــرة بالنمو الاقتصـــادي، مثل 
الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.

وأقـــرت الإمـــارات فـــي 2018 الموازنة 
الاتحاديـــة لمدة ثلاث ســـنوات تنتهي في 
2021 بقيمـــة 180 مليار درهـــم (49 مليار 

دولار).
تمثل  الاتحادية،  الإماراتية  والموازنة 
في الغالب نحـــو 14 في المئة من إجمالي 
الإنفـــاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات 
الســـبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط 

المبلغ الباقي.
مـــن  محليـــة  حكومـــة  كل  وتمتلـــك 
الإمـــارات الســـبع، موازنـــة خاصة تزيد 
فـــي أحيـــان كثيرة علـــى قيمـــة الموازنة 
الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي 
اللتـــين يعتمد كل منهمـــا موازنة ضخمة 
للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل 

الموازنة الاتحادية.
ولا تشـــكل الميزانيـــة الاتحاديـــة في 
الإمارات ســـوى جزء ضئيـــل من الإنفاق 
العام الإجمالـــي، إذ لكل إمارة ميزانيتها 
الخاصة بها. لكنها تعد مؤشـــرا للخطط 

الرسمية للاقتصاد.
اعتمـــدت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
الإمارات موازنة بلا عجز، وهي الأكبر في 
تاريـــخ البلاد، بنفقات بنحـــو 16.6 مليار 

دولار، مقابـــل تقديرات عنـــد حوالي 16.4 
مليار دولار خلال 2019.

وتم تخصيـــص ثلـــث الموازنة لقطاع 
التنميـــة الاجتماعيـــة، وثلـــث للشـــؤون 
التحتيـــة  للبنيـــة  والباقـــي  الحكوميـــة 

والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.
أولـــت  الماضيـــة  الأعـــوام  وخـــلال 
الميزانيات الاتحاديـــة للإمارات اهتماما 
الخدمـــات  مســـتوى  بتطويـــر  كبيـــرا 
الاجتماعيـــة المقدمـــة والتركيز على رفع 
مســـتوى الخدمـــات الحكوميـــة الذكية 
وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود 
الحكومة الاتحادية فـــي توفير الرفاهية 

لأفـــراد  والأمـــن  والســـعادة  والرخـــاء 
المجتمع.

وظهـــر ذلك جليا فـــي التخصيصات 
التـــي حظيت بها القطاعات ذات العلاقة 
التعليـــم  وهـــي  بالمواطنـــين  المباشـــرة 
والصحة ومعاشـــات التقاعـــد والتنمية 
ثلثـــي  بنحـــو  والإســـكان  الاجتماعيـــة 

الإنفاق الإجمالي في الموازنة.
وتســـعى الحكومة من خلال ذلك إلى 
تحقيـــق هدف وهـــو أن تصبح الإمارات 
دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين 
ودعم البرامـــج الخاصة بتعزيز علاقات 
الدولـــة إقليميـــاً وعالميـــاً وتطوير أداء 

الســـلطة القضائيـــة وتقـــديم خدمـــات 
قضائية مميزة.

وتعد الإمارات نموذجـــا متقدما في 
المنطقـــة في تنويع الاقتصـــاد وإيرادات 
الموازنة وبرامج التنمية الشـــاملة التي 

تمكنت مـــن خلالها من منع أي تداعيات 
لتراجـــع أســـعار النفـــط العالميـــة فـــي 

السنوات الماضية.
عالميـــا  محـــورا  الإمـــارات  وتعـــد 
لاستشـــراف المســـتقبل وتنظيم الجهود 
العالمية للتنمية المستدامة وتطوير عمل 
الحكومـــات لتحقيـــق التنمية الشـــاملة 
وحماية البيئة لخدمة البشرية في جميع 

أنحاء العالم.
وتحتضـــن دولـــة الإمارات ســـنويا 
عددا كبيرا من القمم العالمية للحكومات 
والطاقة والمياه لتطوير التعاون الدولي 

في كافة المجالات.

 الخرطوم - تدفع الاشتباكات والصدمات 
19 الطبقات  المناخيــــة وجائحــــة كوفيــــد – 
الاجتماعية في الســــودان إلى السقوط في 
هــــوة الفقر، حيث باتت الصعوبات تشــــكل 
تهديــــدًا لصحــــة ورفــــاه مئــــات الآلاف من 
الســــكان الذين يعانون أصلاً ويلات النزاع 

والعنف منذ عقود.
يواجــــه كل فــــرد واحــــد مــــن أربعــــة 
ســــودانيين حاليًــــا نقصًا فــــي الأغذية مع 
ارتفاع الأسعار وتصاعد الاشتباكات وفي 
ظل موجــــات الجفــــاف والفيضانات التي 

دمرت قدرة السكان على الزراعة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
لنائـــب رئيس اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر (اللجنـــة الدولية) جيل كاربونييه، 
قوله في ختام زيارته إلى البلاد الأســـبوع 
الماضـــي، إن ”المجتمعـــات المحليـــة التي 
نجت من ســـنوات الحرب في النيل الأزرق 
وجنوب كردفان ودارفور، تعصف بها الآن 
عدة أزمـــات متزامنة، فوطأة أعمال العنف 
المتفرقة وتغير المناخ والانهيار الاقتصادي 
وجائحـــة كوفيـــد – 19 تجبـــر المزيـــد من 
الســـكان على الاعتمـــاد على المســـاعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة“.
”المجتمعــــات  كاربونييــــه  وأضــــاف 
المحليــــة واقعة بين شــــقي الرحــــى، إذ أن 

الاشــــتباكات والجفاف والفيضانات تهدم 
البيوت وتسلب الناس سبل كسب العيش 
مــــرة تلــــو الأخــــرى. وترتب علــــى ذلك أن 
الملايين من الأشــــخاص فــــي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان ودارفور يعانون من نقص 
في الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها 
من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد 
الحياة، وازداد الوضع تعقيدًا مع تفشــــي 

19 وتضخم الأســــعار  جائحــــة كوفيــــد – 
ونقص السلع الأساسية“.

وكان كاربونييــــه قــــد زار منطقة كاس 
بولايــــة جنوب دارفور، حيث توزع اللجنة 
الدولية مســــتلزمات منزلية أساسية على 
15.600 شــــخص عــــادوا إلــــى المنطقة بعد 

نزوحهم بسبب الاشتباكات.
كمــــا التقى كاربونييــــه رئيس مجلس 
الســــيادة الانتقالــــي الســــوداني، الفريق 
أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهــــان، ونائــــب 
رئيس مجلس الســــيادة الانتقالي الفريق 
أول محمــــد حمــــدان دقلو ووزيــــر العدل 
الدكتــــور نصرالديــــن عبدالبــــاري ووالي 
جنــــوب دارفــــور موســــى مهــــدي والأمين 
العام للحركة الشــــعبية لتحرير السودان 
قطاع الشــــمال ياسر عرمان، والأمين العام 

لجمعية الهلال الأحمر الســــوداني عفاف 
أحمد يحيى.

وتشــــير التقديرات إلى أن حوالي ربع 
الأربعــــين مليون ســــوداني يحتاجون إلى 
مســــاعدات إنســــانية عاجلة. وفي الوقت 
ذاتــــه، ورغــــم توقيــــع اتفاق الســــلام في 
جوبا، ما يزال خطر تجدد الاشتباكات في 
مناطق من دارفور وشرق السودان قائمًا، 
فالأجواء مشــــحونة بالتوتــــر وتندلع بين 
الحين والآخر اشــــتباكات تجبر الســــكان 

على الفرار من بيوتهم.
وتابــــع كاربونييه ”يجــــب أن نواصل 
مساعينا للوصول إلى المجتمعات المنسية 
منــــذ أمد طويــــل، مثل منطقــــة كاس التي 
تحتاج إلى دعم عاجل، إلا أن المســــاعدات 
الإنســــانية وحدها لن تضع حــــدًا لدوامة 
العنف والنــــزوح والجــــوع التي تحاصر 
الملايين من السودانيين طوال عقود، ومن 
ثم، فإننا ندعو المشــــاركين في الاشتباكات 
إلــــى احتــــرام حيــــاة الســــكان المدنيــــين 
وممتلكاتهم حتى يتســــنى لهم إعادة بناء 

حياتهم“.
وتتركــــز أعمــــال اللجنــــة الدولية في 
السودان بالأساس في ولايات النيل الأزرق 
وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وتضمنت 
هــــذه الأعمال في عــــام 2020 توزيع البذور 
وأدوات الزراعــــة والمــــواد الغذائيــــة على 
159.000 شــــخص، وكذلك تحصين أكثر من 
366.000 رأس ماشــــية لحماية سبل عيش 
السكان وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

وتلقت نحــــو 150 عائلــــة أيضًا منحًا 
نقديــــة لمســــاعدة أفرادهــــا على تأســــيس 
مشاريع تجارية. كما قدمت اللجنة الدولية 
هــــذا العام مســــاعدات إغاثية إلــــى 9.200 

شــــخص حتى الآن، وساعدت في تحسين 
فــــرص حصــــول 146.000 شــــخص تقريبًا 
علــــى الميــــاه النظيفة. وفــــي يوليو، قامت 
اللجنة الدولية بتوفير بعض المستلزمات 
الطبية للمستشــــفى المحلي لمساعدته على 
اســــتيعاب المتدفقــــين إليه مــــن المصابين 
عقب الاشــــتباكات التي اندلعت في منطقة 

مستريحة في غرب دارفور.
متسارعة  تطورات  الســــودان  ويشهد 
ومتشابكة ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت 
قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 
11 أبريــــل 2019، تحت وطــــأة احتجاجات 
شــــعبية بدأت أواخر العــــام 2018 تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  ووضعــــت 
الســــودانية برنامجــــا محليا للإصلاحات 
يهدف إلــــى اســــتقرار الاقتصــــاد، وإزالة 
التنافسية،  القدرة  وتحســــين  التشوهات، 
وتعزيــــز الحوكمــــة، يحقــــق فــــي النهاية 
الحصــــول علــــى تأشــــيرة تخفيــــف عبء 

الديون.
وتقضــــي خطــــة الإصلاح إلغــــاء دعم 
الوقود الكبير لإفســــاح المجال للمزيد من 
الإنفــــاق الاجتماعي، بما فــــي ذلك برنامج 
دعــــم الأســــرة فــــي الســــودان والإنفــــاق 
الصحــــي، كمــــا ســــيتم توســــيع القاعدة 
الضريبية، مــــن خلال ترشــــيد الإعفاءات 

الضريبية.
وتعتزم الســــلطات اتخاذ تدابير تجاه 
ســــعر صرف موحــــد وإرســــاء إجــــراءات 
مقاصة في السوق في مقابل الحصول على 
التمويل الكافي من المانحين لدعم الســــكان 
من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم 

على السوق يعمل بشكل جيد.

كما تعاني البلاد مــــن أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 

في الأسواق الموازية غير الرسمية.
وقام الســــودان فــــي يونيــــو الماضي 
ببعض الإصلاحات لإقناع المانحين بجدية 
الحكومة في تطبيق شروط الحصول على 

الدعم.
وبدأ الســــودان بالتخلــــص من أعباء 
العشــــرات من شــــركات القطاع العام التي 
أصبحت حملا ثقيلا علــــى الدولة الغارقة 
في أزمــــات اقتصاديــــة وماليــــة لا حصر

لها.

ويمــــر الاقتصــــاد الســــوداني بأزمــــة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نسبة 100 في 
المئــــة وتهوي العملة بينما تعمد الحكومة 
إلــــى طباعة النقــــود لدعم أســــعار الخبز 

والوقود والكهرباء.
وأقرت الحكومة أواخر الشهر الماضي 
خطــــة لفتح تجــــارة الذهــــب المجزية أمام 
المســــتثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهــــم بمناولة جميــــع الصــــادرات وتولي 

النشاط بدلا من أن تتولاه الدولة.
وأعلنــــت أيضا عن برنامــــج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشــــرة إلى الأشــــد 
احتياجــــا بينمــــا تحــــاول أن تخفــــف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد حياة السودانيين

تراجع إيرادات النفط والسياحة والقطاع العقاري يفرض الضغط على الإنفاق

ارتفاع الأسعار والجفاف يزيدان الحاجة إلى المساعدات الإنسانية

دفعت تداعيات فايروس كورونا الإمارات إلى خفض الإنفاق في موازنة العام 
ــــــل في خطوة تعكس ضغوط انهيار أســــــعار النفط والتراجع الاقتصادي  المقب
ــــــن يعدان من مصادر  ــــــث ضرب الوباء الســــــياحة والقطاع العقاري اللذي حي

التمويل المهمة إلى جانب الخام.

تضاعفــــــت التحديات الاجتماعية في الســــــودان في ظل صعوبات مناخية 
زادت من اتساع دائرة الفقر ونقص الغذاء في وقت ترتفع فيه التهديدات 
المناخية والفيضانات، حيث باتت البيوت في مرمى الهدم فضلا عن قطع 
إمدادات الغذاء إذ يعيش أغلب الناس على المســــــاعدات الإنسانية في ظل 
أزمــــــة اقتصادية تؤرق الحكومة التي تحاول إصــــــلاح عقود من الخراب 

خلفها حكم عمر البشير.

رضوخ لواقع النفط 
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مخلفات المدن الذكية نافذة جديدة 

للاستثمارات العربية في مصر

 القاهــرة - فتحت مخلفات مدن الجيل 
الرابـــع الذكيـــة التي شـــرعت القاهرة في 
تشـــييدها نافذة أمام تدفق الاســـتثمارات 
العربيـــة فيها، حيث أعلنت شـــركة ”بيئة“ 
الإماراتيـــة العاملة في مجال الاســـتدامة 
والخدمـــات البيئية عن توقيـــع عقد إدارة 
النفايـــات في العاصمـــة الإدارية الجديدة 
لمصـــر، وأكدت أيضـــا شـــركة ”العمودي“ 
الســـعودية ضخ اســـتثمارات فـــي مجال 

تدوير المخلفات بالمدن الجديدة.
وتلقـــت الهيئة العامة للاســـتثمار في 
مصـــر طلبـــات من مســـتثمرين لتدشـــين 
مشـــروعات لتدوير المخلفـــات في المناطق 

الحرة.
وتســـعى مصر لتدشين 14 مدينة ذكية 
من الجيل الخامس في مقدمتها العاصمة 
الإداريـــة، التي تبعـــد نحـــو 45 كيلومترا 
شرق القاهرة، ومدينة العلمين على البحر 
المتوســـط، إلى جانـــب مدينـــة المنصورة 

الجديدة في دلتا مصر.
وتضع شـــركات تدوير النفايات المدن 
الذكية تحـــت مجهر اســـتثماراتها نتيجة 
التقنيـــات التكنولوجية التي تراعي فصل 
المخلفات من المنبع، وتصنيفها كل حســـب 
طبيعتـــه، فضـــلا عـــن عمليـــات الصرف 
المحكمة التـــي تراعي الزيادة الســـكانية، 
ونقاط فـــرز المخلفات التـــي تم تصميمها 

منذ البدء في تدشين هذه المدن.
وجعلـــت هـــذه المحفـــزات الشـــركات 
العاملـــة فـــي هـــذا المجال تســـعى لقنص 
الفـــرص الاســـتثمارية، بعيـــدا عـــن مدن 
القاهـــرة (القديمـــة) المكتظـــة بالســـكان، 
وعشـــوائية طرقها الضيقـــة وعدم وجود 
نظم محكمة تضمن لشـــركات إعادة تدوير 
المخلفات نجاح عمليات فصلها من المنبع.

وتمتلـــك الإمـــارات تجربـــة فريدة في 
معالجة النفايات وإعادة استخدامها الآمن 
فـــي عمليـــات التصنيع مجددا، ودشـــنت 
إمارة الشـــارقة مركزا لفرز المخلفات ضمن 
أكبـــر خمســـة مراكز على مســـتوى العالم 
بهدف الاستفادة من الثروات التي تحملها 

النفايات.
وتبدأ شركة ”بيئة“ الإماراتية نشاطها 
رســـميا فـــي مـــارس المقبـــل بالعاصمـــة 
الإدارية، وفق خططها للتوســـع في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتســـتهدف تحويـــل النفايـــات بعيدا 
عن المكبات بنســـبة 80 فـــي المئة من خلال 
حلول شاملة ومتكاملة لإدارة النفايات في 

المدينة.
وأثمرت اســـتراتيجية ”بيئة“ في دولة 
الإمارات عن تحقيـــق أعلى معدل لتحويل 
النفايات في منطقة الشـــرق الأوســـط في 
إمارة الشـــارقة بنسبة 76 في المئة، وتعمل 
على تطوير أول محطـــة لتحويل النفايات 

إلى طاقة في المنطقة.
وتســـتعين بتطبيقـــات إلكترونية عبر 
الهاتف المحمول لسهولة التواصل وجمع 
المخلفات بشـــكل غير تقليـــدي عبر تطبيق 
”ويســـتب رو+“ كحل رقمـــي متكامل لتتبع 
ومراقبـــة النفايـــات، من عمليـــة التجميع 
التدويـــر  إعـــادة  مرافـــق  إلـــى  وصـــولا 

والمعالجة.
وتســـهم التقنيـــة التي تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعـــي في تبســـيط العملية وزيادة 
الكفاءة، وتســـتعين في تجربتها الجديدة 
في مصـــر بفريق عمل مكـــون من أكثر من 
ألف شـــخص يقدم خدماته لنحو 2 مليون 
شـــخص في المرحلـــة الأولـــى بالعاصمة 

الإدارية.
ويتم نشر أكثر من 400 مركبة لتنظيف 
المدينة وإدارة النفايات بما في ذلك وحدات 
جمـــع النفايـــات الكهربائيـــة، فيمـــا يتم 
استكمالها بمركبات جمع النفايات ونظام 
متنقـــل لمكافحة الآفـــات ومركبـــات آليات 

الكنس ومركبات الاستجابة السريعة.
وتوفر الشركة في عملياتها بالعاصمة 
الإداريـــة، أنظمـــة حاويات تحـــت الأرض 
متقدمـــة وأكثر مـــن 30 ألـــف نقطة لجمع 

النفايات.
وتشـــمل مرافـــق ”بيئة مصـــر“ مرفقا 
للوقود المشتق من النفايات، يمكنه معالجة 
ما يصل إلى 1500 طن من النفايات الصلبة 
يوميا لتوليد الوقود لصناعات الأســـمنت، 
وتوفر مرفقـــا للنفايـــات الطبية ومعالجة 
حوالي ســـتة أطنان من النفايـــات الطبية 

يوميا.
وقـــال جمال القليوبي، أســـتاذ الطاقة 
بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة وخبير 
إعادة تدوير المخلفـــات، إن قطاع النفايات 
شـــهد تطـــورا كبيرا مـــن خـــلال الاعتماد 
على التكنولوجيـــا الحديثة خلال الأعوام 

الماضية.
أن بلدانا أوروبية،  وأضاف لـ“العرب“ 
مثل النرويج والدنمارك وهولندا، تستورد 
النفايات من الخــــارج، فالنرويج تتحصل 

علــــى نحو 97 فــــي المئة لإعــــادة تدويرها، 
ويتــــم تحويل النفايات إلــــى ثلاثة أنواع، 

إما ورقي أو معدني أو بلاستيكي.
وأوضح أن الإمــــارات، الدولة العربية 
الأكثــــر اهتمامــــا بمجــــال إدارة النفايات، 
مــــع اعتمادها علــــى التكنولوجيــــا، تليها 
الأولــــى  أن  إلــــى  مشــــيرا  الســــعودية، 
تعتمــــد علــــى تكنولوجيــــا تجمــــع بــــين 
التجربــــة النرويجية والكنديــــة في إعادة 
تدويــــر المخلفات، والســــعودية تســــتخدم 
والدنماركيــــة  الهولنديــــة  التكنولوجيــــا 
فــــي إعــــادة تطويــــر المخلفــــات المعدنيــــة 

والعضوية.
وتســــعى مصر إلى دخول تكنولوجيا 
إدارة المخلفــــات، منذ التوقيع على اتفاقية 
باريس للمناخ بنهاية 2015، ومن ثم يجب 
خفض معدلات التلوث، وأحد أسبابه حرق 

القمامة وما ينتج عنها من غازات سامة.
ولأول مرة تسير القاهرة بشكل عملي 
في التعامــــل مع القمامة كعائد اقتصادي، 
وهو ما ســــتطبقه في العاصمــــة الإدارية، 
حيــــث ســــيتم تدويــــر القمامــــة للمنفعــــة 
الاقتصاديــــة، واســــتخدامها فــــي تصنيع 

الكهرباء، أو كطاقة خضراء.

وتقوم مصر بتدوير القمامة من خلال 
مشروعات صغيرة، ولأن العاصمة الإدارية 
تقــــوم على نظام ذكي ومتطــــور كان لزاما 

وجود مشروع كبير لتدوير النفايات.
وتشــــير دراســــات الجــــدوى الفنيــــة 
والماليــــة إلــــى أن الاســــتثمار فــــي قطــــاع 
النفايــــات يحقق عوائد على الأموال تصل 

لنحو 18 في المئة.
وتعمــــل في مصــــر نحو 1500 شــــركة 
لجمع القمامة، خارج الاقتصاد الرســــمي، 
وتنتشــــر فــــي جميــــع المحافظــــات وتوفر 
وظائــــف لأكثر من 360 ألف مواطن، وتركز 
علــــى عملها داخل القاهرة الكبرى المكتظة 

بالسكان.
وتحتاج مصر إلى اســــتثمارات بنحو 
400 مليــــون دولار للتخلــــص مــــن عــــبء 

المخلفات على اقتصاد البلاد.
وأصــــدر مجلــــس الــــوزراء المصــــري 
تعريفة جديدة لشــــراء الكهربــــاء المنتجة 

من المخلفات بنحو 8 سنتات لكل كيلوواط 
كهرباء.

وقال جهاز شـــؤون البيئة المصري، إن 
إجمالي الإنتاج من جميع أنواع المخلفات 
في البلاد يصل لنحو 96 مليون طن سنويا.
وقـــدر البنـــك الدولـــي حجم خســـائر 
مصر من عدم تدوير المخلفات والاســـتفادة 
منهـــا بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي الـــذي يصـــل لنحـــو 433 مليار 
دولار، وتخســـر البلاد حوالـــي 6.5 مليار 
دولار ســـنويا لزيادة عـــبء المخلفات على 

الاقتصاد والبيئة.
وتخطـــط وزارة الكهرباء لطرح فرص 
اســـتثمارية أمام القطاع الخاص لتدشين 

10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة.
وينتـــج طـــن المخلفـــات بـــين 450 إلى 
550 كيلـــوواط ســـاعة من الكهربـــاء وفقا 
للتكنولوجيـــا المســـتخدمة فـــي عمليـــات 

الإنتاج.
وأكد فتحي كمال، نائب رئيس شـــركة 
الحياة للاستشارات البيئية وخبير إدارة 
النفايـــات الطبية والصلبة، أن الأســـلوب 
الأمثل لإدارة النفايـــات يتمثل في تحويل 
جـــزء منها إلـــى أســـمدة والآخـــر لإنتاج 

الطاقة.
أن إســـناد إدارة  وأوضـــح لـ“العرب“ 
المخلفـــات لشـــركة إماراتية جاء تماشـــيا 
مع ســـعي الحكومة للتخلص من النفايات 

بأساليب علمية قائمة على التكنولوجيا.
إدارة  فـــي  الأزمـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
النفايات لا تتمثل في تجميعها بأســـاليب 
تكنولوجية أو تقليديـــة، وإنما في الناتج 
عنها، فالأســـاليب التقليدية تقوم بحرقها 
بإعـــادة  القيـــام  دون  منهـــا  والتخلـــص 
الحديثـــة  الأســـاليب  بينمـــا  تدويرهـــا، 

تترجمها إلى منافع اقتصادية.
شـــركة  أول  البيئـــة  وزارة  وأسســـت 
مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات 
بالتعـــاون مـــع بنـــوك الأهلـــي المصـــري، 
ومصـــر، والاســـتثمار القومـــي، وشـــركة 
المعـــادي للصناعـــات الهندســـية التابعة 

لوزارة الإنتاج الحربي.
ويصل حجـــم مخلفات المنازل والمحال 
والأســـواق بالبـــلاد لنحـــو 22 مليون طن، 
منهـــا 13.2 مليون طن مخلفات طعام، و8.7 
مليون طن مخلفات ورق وكرتون وعبوات 

مياه غازية.
ورغـــم أن الحكومـــة تشـــرع حاليا في 
تنفيـــذ محطتـــين لتوليـــد الكهربـــاء مـــن 
المخلفـــات، إلا أنهما تســـتوعبان نحو 1.5 
في المئة من المخلفات المنتجة بالبلاد، وهي 
نســـبة قليلة في ظل ارتفاع حجم المخلفات 
التـــي تتجاوز في محافظة القاهرة وحدها 
حاجـــز 20 مليـــون طن ســـنويا، ما يجعل 
تحـــدي المخلفـــات أزمة تحتـــاج إلى تدفق 

استثماري ضخم.

ــــــت بعض الاســــــتثمارات العربية وجهتها إلى المــــــدن الجديدة في مصر،  حول
وغضــــــت الطرف عن ضخها فــــــي قطاع تدوير المخلفات فــــــي المدن القديمة، 
نتيجة جاهزية الأولى لاســــــتقبال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة العوائد 

الاستثمارية، بعيدا عن عشوائية التعامل مع المخلفات في الثانية.

أعمال التدوير تثير شهية الاستثمار

استثمارات إماراتية وسعودية تتنافس على قنص عمليات إعادة التدوير

 الكويــت - قالــــت شــــركة الاتصــــالات 
المتنقلة الكويتية ”زين“، المدرجة ببورصة 
”تاتــــش“  شــــركة  إن  الأحــــد،  الكويــــت، 
اللبنانية قررت عدم تمديد عقد إدارتها من 
قبل ”زين“ بعد مســــيرة بدأت قبل 16 عاما 

في سوق الاتصالات اللبنانية.
وأضافــــت ”زين“ في بيان، أن ”تاتش“ 
اتخذت قرارها بعدم تجديد التعاقد خلال 

اجتماعها الجمعة الماضي.
قد  وبناء على القرار، ســــتكون ”زين“ 
خرجــــت كليا مــــن عمليــــة إدارة ”تاتش“ 
وســــلمت الشــــركة لإدارة ومجلــــس إدارة 
جديدين معينين من قبل وزارة الاتصالات 

اللبنانية، حسب البيان.
أنهــــا ترغب بالتواجد  وتابعت ”زين“ 
فــــي ســــوق  الاتصــــالات اللبنانيــــة، وأن 
تتقــــدم مجددا في حال تم طــــرح مناقصة 
جديدة لإدارة شــــركتي الاتصالات المتنقلة 

العاملتين في لبنان.
اللبنانــــي  الاتصــــالات  وزيــــر  وكان 
طلال حــــواط، أكد فــــي مايــــو الماضي أن 
مجلس الوزراء وافق على طلب لاستعادة 
الحكومة إدارة شــــركتي الهاتف المحمول 

بالبلاد قبيل عطاء جديد.
وقــــال حــــواط فــــي بيــــان آنــــذاك، إن 
مجلــــس الوزراء وافق علــــى تكليف وزارة 

الاتصالات، نقل إدارة شركتي الخلوي من 
إدارة شــــركتي ”زين“ و“أوراســــكوم“ إلى 
إدارة وزارة الاتصالات، وعلى إعداد دفتر 
شــــروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل 
شبكتي الخلوي وعقد الإدارة خلال ثلاثة 

أشهر.

وبموجب تلك الموافقة، ستدير الوزارة 
المملوكتــــين  و“تاتــــش“  شــــبكتي ”ألفــــا“ 
شــــركتا  تديرهمــــا  واللتــــين  للحكومــــة، 
”أوراســــكوم“ المصرية و“زين“ رغم انتهاء 

مدة العقد.
الكويتية وقعت اتفاقية  وكانت ”زين“ 
مــــع الحكومــــة اللبنانية فــــي يونيو 2004 
لإدارة شــــركة ”تاتــــش“، وتم تمديد العقد 

على مدار الـ16 عاما الأخيرة.
عــــام 1983، وهي  وتأسســــت ”زيــــن“ 
مملوكــــة بنســــبة 24.22 في المئــــة للهيئة 
العامــــة الكويتية للاســــتثمار، وتعمل في 
8 دول هي: الكويت، السعودية، البحرين، 
العراق، الأردن، لبنان، المغرب والسودان.

 بغداد - جدد العراق التزامه باتفاقية 
خفـــض الإنتـــاج التـــي ينفذهـــا تحالـــف 
”أوبـــك+“ منـــذ مايـــو 2020، نافيـــا أنبـــاء 
تداولتهـــا وســـائل إعلام محليـــة ودولية 
حول طلبـــه إعفـــاءه من حصتـــه بخفض 

الإنتاج خلال 2021.
ونشرت وســـائل إعلام محلية ودولية 
نقـــلا عن مســـؤول عراقـــي الخميس قوله 
إن بغداد ستقدم طلبا لإعفائها أو تخفيف 
حصتها مـــن خفض الإنتـــاج والصادرات 
خـــلال 2021، فـــي ظل أزمـــة ماليـــة تهدد 

بانهيار الاقتصاد المحلي.

وقال وزير النفط إحســـان عبدالجبار، 
في بيان الجمعة، إن بلاده ”رحبت باتفاق 
خفض الإنتاج الذي بُـــدء بتنفيذه اعتبارا 
مـــن مايو الماضي، وتم بالإجماع من الدول 

المشاركة كافة”.
وأضاف عبدالجبار ”لا صحة لتقديمنا 
طلبـــا بإعفائنـــا مـــن خفض الإنتـــاج في 
2021 ونحن حريصـــون على تحقيق هدف 
الاســـتقرار والتوازن في الأسواق النفطية 

العالمية”.
ومن المقرر أن تجتمـــع منظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول ”أوبـــك“ فـــي نوفمبر 
المقبل، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
ووفقـــا لاتفـــاق تحالف (أوبـــك+) فإن 
بغـــداد ملزمة بخفـــض 1.06 مليون برميل 

نفط يوميا من صادراتها.

وفـــي أبريل الماضي، توصل التحالف 
إلى اتفـــاق تاريخي لإجـــراء تخفيضات 
فـــي إنتاج النفط تبلـــغ 9.7 مليون برميل 
يوميا، بهدف إعادة التوازن إلى أســـعار 

الخام في الأسواق العالمية.
وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج 
إلـــى متوســـط 7.7 مليون برميـــل يوميا، 
اعتبـــارا من أغســـطس الماضـــي، يتبعه 
تقليص ثان مطلـــع 2021، إلى 5.7 مليون 

برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.
والعراق ثاني أكبـــر منتج للخام في 
منظمة ”أوبك“ بعد الســـعودية، بمتوسط 
يومـــي 4.6 مليـــون برميل فـــي الظروف 
الطبيعيـــة، ويعتمـــد على الخـــام لتوفير 

أزيد من 90 في المئة من إيراداتها.
وحسب بيانات وزارة النفط العراقية 
الأحد، ارتفعت صادرات العراق من الخام 
إلى 2.876 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وأضافـــت الوزارة أن صادرات مرافئ 
البصـــرة في الجنوب بلغـــت 2.77 مليون 
برميـــل يوميا في أكتوبر، ارتفاعا من 2.5 

مليون برميل يوميا قبل شهر.
وسجل متوســـط صادرات النفط من 
كركـــوك عبر جيهان حوالـــي 92.484 ألف 

برميل يوميا.
وبلغت إيـــرادات العراق مـــن النفط، 
مصدر دخله الرئيســـي، 3.43 مليار دولار 
في أكتوبر بمتوســـط ســـعر بيـــع 38.48 

دولار للبرميل.
وأخفق العـــراق، ثاني أكبر منتج في 
أوبـــك، في الســـابق في الالتـــزام الكامل 
بتخفيضات إنتـــاج نفط أوبك+، إذ يضخ 
أكثر مـــن الأهداف المحـــددة لإنتاجه منذ 
توقيـــع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين 

أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.

العراق يجدد التزامه 

بخفض إنتاج النفط

 خلال 2021

{زين} الكويتية

 تغادر السوق اللبنانية

ــــــك+‘ مؤكدا التزامه  ــــــه إعفاء من اتفاق ’أوب ــــــد العراق ما يجول حول طلب فن
بخفض إنتاج النفط، غير أن خبراء يؤكدون أن هذه الالتزامات سترهق البلد 
في ظل ريعية اقتصــــــاده واعتماده المفرط على عائدات الطاقة التي تقلصت 

أكثر بفعل جائحة كورونا.

نهاية عهد زين في لبنان

أزمة إدارة النفايات لا 

تتمثل في تجميعها بل 

في التعامل معها

فتحي كمال

الإمارات تعتمد تجربة

النرويج والسعودية 

تقنيات هولندا

جمال القليوبي

محمد حماد
صحافي مصري

لا صحة لتقديمنا طلبا 

بإعفائنا من خفض 

الإنتاج

إحسان عبدالجبار

{تاتش} اللبنانية 

اتخذت قرارها بعدم 

تجديد التعاقد مع زين

شركة زين



الروبوت بديل منخفض 

التكلفة لروبوتات تصل كلفة 

الواحد منها إلى 50 ألف دولار 

وسيطرح في الأسواق بأقل 

من 1000 دولار

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحدة) – 
مع انتشـــار ظاهرة التباعـــد الاجتماعي 
بين البشـــر، بســـبب وبـــاء كورونا الذي 
أصـــاب حتـــى الآن 46 مليـــون شـــخص 
وأدى إلـــى وفاة 1.2 مليـــون منهم حول 
العالم، كان طبيعيا أن تتدخل الروبوتات 
لتحل مكانهم في ملء أدوار رئيســـة في 
حياتهم، مثل تعقيم المستودعات وعنابر 
المستشـــفيات، والتعامـــل مـــع عينـــات 
المختبرات، والعمل في التطبيب عن بعد.
الخـــوف مـــن الوباء أدى إلـــى تقبل 
النـــاس للمســـاعدة الروبوتيـــة، وهم لا 
يمانعون اليوم التنقل بســـيارات أجرة 
ذاتيـــة القيادة، واســـتلام طلباتهم ومن 
بينهـــا طعامهـــم عـــن طريـــق الروبوت 

لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ومـــع تزايد حلـــول الآلات الذكية في 
الأماكن الشـــاغرة في المجال العام، كان 
على الخبراء إعادة التفكير ليس فقط في 
كيفيـــة ملاءمة الروبوتـــات مع المجتمع، 
ولكن العكس أيضا، أي إجراء تغييرات 
فـــي البنية الاجتماعية لاســـتيعاب هذه 

الروبوتات الجديدة العاملة.
فـــي كتابهمـــا الجديد ”مـــاذا تتوقع 
التعـــاون  مســـتقبل  الروبوتـــات:  مـــن 
بـــين الإنســـان والروبـــوت“ الصادر عن 
دار ”بيســـك“ الشـــهر الماضـــي، تصدت 
المهندســـتان جولي شـــاه ولورا ميجور 
لحـــث المصممـــين علـــى التفكيـــر بهذه 

المهمة.
تعمل شاه أســـتاذا مساعدا في علم 
الطيـــران والملاحة الفضائيـــة في معهد 
ونائـــب  للتقنيـــة“،  ”ماساتشوســـتس 
للحوســـبة  عميـــد كليـــة ”شـــوارزمان“ 
للشؤون الاجتماعية والأخلاقية، وتعمل 
ميجور مديـــرة تقنية تنفيذية لمشـــروع 
”موشـــونال“، وهـــو مشـــروع لتطويـــر 
ســـيارات ذاتية القيادة، تدعمه شـــركتا 

هيونداي وأتبيف.
المثيـــر فـــي النظرية التـــي تطرحها 
الكاتبتـــان، أن الروبوتـــات لن تعمل من 
أجلنا بعد الآن، بل هي ستعمل معنا. أي 
بعبـــارة أخرى، أن روبوت المســـتقبل لن 

يكون أجيرا بل شريكا.
أقل  ســـتكون  المســـتقبل  روبوتـــات 
شـــبها بالأدوات المبرمجـــة لتنفيذ مهام 
محـــددة فـــي بيئـــات خاضعـــة للرقابة، 
مثلما هو الحال في المصانع المؤتمة، بل 

ستكون أشـــبه بشريك، يتفاعل ويتعامل 
مع الناس، في عالم حقيقي أكثر تعقيدا 
وفوضى. لهذا، تقول شـــاه وميجور إن 
علـــى الروبوتـــات والبشـــر إقامة علاقة 

تفاهم متبادل في ما بينهم.
وتوضـــح شـــاه ”إن الكتـــاب، فـــي 
جـــزء منه، يتحدث عـــن تصميم الأنظمة 
الروبوتية، التي تفكر أكثر مثل البشـــر، 
الدقيقة  الاجتماعيـــة  الإشـــارات  وتفهم 
جدا، والتي تسهل عمل عالمنا، وهو يركز 
أيضـــا على كيفية هيكلـــة الطريقة التي 
نحيا بها، بدءا بممرات المشـــاة، وصولا 
إلى الأعـــراف الاجتماعية، بطريقة تتيح 
للروبوتات أن تعيش بشكل أكثر فعالية 

في عالمنا“.
بشـــكل  الروبوتـــات  دخـــول  ومـــع 
متزايـــد إلـــى الأماكن العامـــة، فإنها قد 
تفعـــل ذلـــك بأمـــان إذا كان لديهـــا فهم 
أفضل للســـلوك البشـــري والاجتماعي. 
فإن أردنا، على ســـبيل المثـــال، توظيف 
روبوت لتوصيل الطرود لمنزل في شارع 
مزدحـــم، فسيحســـب الروبـــوت أبعـــاد 
الرصيف والعوائق الموجودة في طريقه 
مثـــل أعمدة الإنارة، لكـــن ماذا لو اقترب 
الروبوت من شـــخص يقود عربة أطفال 
ويحمـــل فنجـــان قهوة في يده؟ يســـمح 
الموظف البشـــري عادة لهذا الشـــخص 
بالمـــرور، لكن هل يســـتطيع الروبوت أن 

يفعل ذلك ويغير مساره؟
تجيـــب شـــاه على هـــذا التســـاؤل 
بالإيجاب، فهـــي تعتقـــد أن الروبوتات 
قادرة على ذلك، بل هي تعمل على تطوير 
هذه الميـــزة، بصفتها رئيســـة لمجموعة 
تطوير الروبوتات التفاعلية، التي تعمل 
على تطوير أدوات لمســـاعدة الروبوتات 
على فهم الســـلوك البشـــري والتنبؤ به، 

مثـــل المـــكان الـــذي يتحرك 
فيه الأشخاص وما يفعلونه 

ومع من يتفاعلون في الواقع، 
وطورت هذه المجموعة أدوات 

يمكنها التعرف على البشر 
والتعاون معهم في بيئات 

وجناح  المصنع  أرض  مثـــل 
المستشـــفى. وتأمـــل أن يتم 
المدربة  الروبوتـــات  نشـــر 
الإشـــارات  قـــراءة  علـــى 
الاجتماعية بأمان أكبر في 

الأماكن العامة غير المنظمة.
تطويـــر  فـــي  ميجـــور  وســـاعدت 
وموثوقيـــة  بأمـــان  تعمـــل  روبوتـــات، 
في العالـــم الحقيقي، وخـــارج البيئات 
المنظمـــة، خاصـــة تلـــك الموجـــودة في 
وتعرفـــت  القيـــادة.  ذاتيـــة  الســـيارات 
ميجور على شاه للمرة الأولى في مؤتمر 
للروبوتات قبل حوالي العام، وتستذكر 

قائلـــة ”كنا نعمل فـــي قطاعات مختلفة، 
فأنـــا أعمل في المجال الصناعي وشـــاه 
فـــي المجال الأكاديمي، لكـــن كلا منا كان 
يحاول تأكيـــد أهمية اســـتيعاب الآلات 
والروبوتـــات في حياتنا، ومن هنا بدأت 

بذور كتابنا الجديد تنمو بسرعة“.
وتصـــف المهندســـتان فـــي كتابهما 
الطرق التي يتوقـــع أن تدرك 
والأنظمـــة  الروبوتـــات 
الآلية من خلالها سلوك 
البشـــر، وطريقتها في 
العمل معهم، والطرق التي 
قد تتغير من خلالها بيئتنا 
وبنيتنا التحتية لاستيعاب 
الروبوتـــات. إذ يمكن لمدينة 
صديقة للروبوتات، ومصممة 
لإدارتهـــا وتوجيهها، أن 
تتجنـــب ســـيناريوهات مثل 
الحادثة التي حصلت في ســـان 
فرانسيســـكو خـــلال عـــام 2017، عندما 
تســـببت الروبوتات في حصول ازدحام 
على أرصفة المدينة، وشـــكلت خطرا غير 
متوقع على كبار السن، ما دعا المشرعين 
فـــي نهايـــة المطـــاف إلى فـــرض لوائح 
صارمة تحدد عدد الروبوتات المســـموح 
بها فـــي المدينة، وهي خطـــوة أدت إلى 

تحســـين الســـلامة، ولكنها أثـــرت على 
نطاق استخدام الروبوتات.

تخصيـــص  المؤلفتـــان  واقترحـــت 
ممـــر مخصـــص للروبوتات علـــى غرار 
الحوادث  لتجنـــب  الدراجـــات  ممـــرات 
بـــين الروبوتـــات والبشـــر، بالإضافـــة 
إلـــى تطوير نظـــام لتنظيـــم الروبوتات 
في الأماكـــن العامة مثـــل الأنظمة التي 
تســـتخدمها الطائـــرات لتتبـــع بعضها 
البعض أثناء الطيران، إذ أنشئت وكالة 
الطيران الفيدرالية بعد اصطدام كارثي 
بين طائرتين، ما شكل ضرورة في تنظيم 

حركة الطائرات في السماء.
ســـواء كنا مستعدين لها أم لا، مؤكد 
أن الروبوتـــات قادمة لتشـــاركنا أرصفة 
المشـــاة وتتسوق إلى جانبنا في محلات 
البقالة وتشـــاركنا منازلنا، وكما يوحي 
عنـــوان الكتـــاب، فـــإن التحضيـــر لهذه 
الإضافات الجديدة للمجتمع ســـيحتاج 
إلـــى بعـــض التغييـــرات الرئيســـة في 

تفكيرنا وفي البنى التحتية.
ووفق الكاتبتين ”نحتاج إلى مدرسة 
لتربيـــة الطفـــل ليكـــون عضـــوا منظما 
جيـــدا فـــي المجتمـــع والاســـتفادة مـــن 
إمكاناته الكاملة، وكذلك الأمر بالنســـبة 

للروبوتات“.

 نيويــورك – طـــور عـــدد مـــن العلماء 
يســـاعد  جديـــدا  روبوتـــا  الأميركيـــين 
المدارس والشركات في تطهير مبانيهم، 
فـــوق  الأشـــعة  الروبـــوت  ويســـتخدم 

البنفسجية لقتل فايروس كورونا.
وأطلق على الروبوت الذي عمل على 
تطويره فريق من كلية غرينجر للهندسة 
في مركز نظم هندســـة الرعاية الصحية 
بجامعـــة إلينوي في أوربانا شـــامبين، 

اسم ”يوفي بوت“.
ويمكـــن بنـــاء الروبوت باســـتخدام 
أشياء يســـهل الوصول إليها وبرمجته 
لتنظيـــف المســـاحات باســـتخدام ضوء 
الأشعة فوق البنفسجية التي تعد شكلا 
من أشكال الإشعاع التي يمكن استخدامها 

للتعقيـــم والتطهيـــر للحد من انتشـــار 
كوفيد – 19.

وفي مايـــو 2020، كانت لـــدى مدير 
مركـــز الخدمـــات التعليميـــة بمقاطعة 
كيســـافاداس،  كيـــش  هاميلتـــون، 
فكرة لإنشـــاء روبوت منخفض التكلفة 
المناطـــق  لتعقيـــم  اســـتخدامه  يمكـــن 
العامة مثل الفصول الدراسية والمكاتب 
وتواصـــل  العـــام.  النقـــل  ووســـائل 
كيسافاداس مع هيلين نجوين، أستاذة 
الهندســـة المدنيـــة والبيئيـــة وقائـــدة 
الشـــخصية  الوقايـــة  معـــدات  فريـــق 
فـــي كليـــة غرينجـــر للهندســـة، والتي 
تتمتـــع بخلفيـــة واســـعة فـــي التعقيم 
والأشـــعة فـــوق البنفســـجية، من أجل 

تكويـــر الروبوت الذي يعمـــل بالتحكم 
الذاتي.

وقالـــت نجوين ”بفضـــل العديد من 
الدراســـات التـــي أجريناها علـــى مدار 
العام، نعلم أن الإشعاع فوق البنفسجي 
المســـتخدم بشكل شائع فعال في تعطيل 
أو تحييد كوفيد، وأن تعطيل الفايروس 
فـــوق  الأشـــعة  علـــى  فقـــط  يعتمـــد  لا 
البنفسجية المكثفة ولكن أيضا على وقت 

التعرض“.
وتابعـــت ”للتحكم في وقت التعرض 
بدقة ولمنع البشـــر من التعرض للأشعة 
فوق البنفســـجية الضـــارة، نحتاج إلى 

شيء مثل الروبوت“.
الروبوتـــات  هـــذه  أن  حـــين  وفـــي 
المســـتقلة موجودة بالفعـــل، ويمكن أن 
تكلف مـــا يصل إلى 50 ألـــف دولار، قال 
مـــن  العديـــد  تمتلـــك  ”لا  كيســـافاداس 
الشـــركات والمـــدارس الأمـــوال اللازمة 
لشـــراء روبوت يمكنه تطهير المساحات. 
لذا يعمـــل الروبوت الذي طورناه كبديل 
منخفض التكلفة ويمكـــن أن يكون بأقل 

من 1000 دولار“.
المضي  ونجوين  كيســـافاداس  وقرر 
قدما في المشـــروع وتكوين فريق متعدد 
التخصصـــات من المهندســـين من مركز 
الخدمات التعليمية بمقاطعة هاميلتون، 
والهندســـة  للنانوتكنولوجي  ومختبـــر 
البيولوجيـــة  والعلـــوم  الميكانيكيـــة، 
البيطرية، وكانت نتيجة عملهم الجماعي 

هي روبـــوت ”يوفي بـــوت“، الذي يقوم 
بالعمـــل بمفـــرده، وهو مـــزود بمصباح 
الأشعة فوق البنفسجية وأجزاء مطبوعة 
بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن التحكم 
بالروبوت بواســـطة تطبيـــق جوال عبر 
تقنية الـــواي فاي والبلوتوث، وبرمجته 
لتنظيـــف العديد من أنـــواع مختلفة من 
الأســـطح والمســـاحات بشـــكل مســـتقل 

باستخدام مستشعرات متقدمة.

فـــوق  الأشـــعة  ضـــوء  لأن  ونظـــرا 
البنفســـجية يشـــكل خطرا علـــى الجلد 
والعينين من دون معدات واقية، فإن هذا 
الروبـــوت مثالي للتنظيـــف الآمن حيث 
يمكنه تخطيط مســـاره بشـــكل مســـتقل 
أو التحكـــم فيه عن بُعد عبر هاتف ذكي. 
ولن يتعرض المستخدمون للأشعة فوق 

البنفسجية ولا لكوفيد – 19.
ويأمل المصممون أن يبطل الروبوت 
فـــي   99 بنســـبة  الفايروســـات  نشـــاط 

المئة. 

كيف سيكون شكل عالم مليء بالمساعدين الآليين؟

هل نحن مستعدون لاستقبال الضيف الجديد بيننا؟

يوفي بوت نجح في قتل 99 في المئة من فايروس كوفيد – 19

ســــــواء كنا مستعدين لها أم لا، فإن الاتجاه واضح: الروبوتات قادمة، إلى 
أرصفة المشــــــاة، ومحلات البقال وداخل منازلنا. وكما يوحي عنوان كتاب 
”مستقبل التعاون بين الإنســــــان والروبوت“، فإن التحضير لهذه الإضافات 
الجديدة للمجتمع سيشــــــمل بعض التغييرات الرئيسية، سواء في تصورنا 

للتكنولوجيا، أو في بنيتنا التحتية.

روبوتات المستقبل: شركاء لا أجراء

روبوتات ذاتية التحكم تلاحق فايروس كورونا 

أحاول مع زميلتي 

تأكيد أهمية استيعاب 

الروبوت في حياتنا

لورا ميجور

لإ ر ل
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السنة 43 العدد 11869 تكنولوجيا

 لنــدن – وضـــع مليونيـــر بريطانـــي 
وخبيـــر بيئـــي خططـــا لإنشـــاء مـــاس 
الســـماء“  مـــن  بالكامـــل  ”مصنـــوع 
باستخدام الكربون الممتص من الهواء.

وقـــام خبيـــر البيئـــة ديـــل فينس، 
الخضـــراء،  الطاقـــة  شـــركة  مؤســـس 
بتطوير ماس صديـــق للبيئة عن طريق 
امتصـــاص الكربون من الهـــواء، يطلق 
عليه اسم ”ألماس السماء“، والذي صنع 

في ستراود، في غلوسسترشاير.
وتســـتخدم العملية منشأة للتعدين 
لســـحب الكربون من الغـــلاف الجوي، 
حيث توفـــر الرياح والشـــمس الطاقة. 
اســـتخدام  أيضـــا  العمليـــة  وتعيـــد 

وتقـــول  المجمعـــة.  الأمطـــار  ميـــاه 
الشـــركة إن هـــذه العملية هي وســـيلة 
لتحـــدي التعديـــن التقليـــدي للمـــاس، 
الـــذي يتســـبب فـــي أضـــرار لكوكـــب 

الأرض.
واســـتغرق الفريق أكثـــر من خمس 
التقنيـــة  علـــى  للحصـــول  ســـنوات 
الصحيحـــة، مـــا يضمن أنهـــا متطابقة 
ماديـــا وكيميائيا مع الماس المســـتخرج 

من الأرض.
وتســـتغرق عمليـــة تصنيـــع الماس 
الصديـــق للبيئـــة، المعتمد مـــن المعهد 
الدولـــي للأحجـــار الكريمة، أســـبوعين 

كاملين.

ألماس صديق للبيئة 

مصنوع من الهواء

 لنــدن – يشـــكل وعي الإنســـان حقولا 
كهرومغناطيسية ناشئة في دماغه.

توصل إلى هذا الاستنتاج بروفيسور 
علم الوراثة المجهرية في جامعة ”ساري“ 

البريطانية، جو ماكفادن.
وحسب نظرية طرحها البروفيسور، 
الكهرومغناطيســـية  الحقـــول  فـــإن 
تخطيـــط  بفضـــل  عرفناهـــا  التـــي 
الدمـــاغ  ومغناطيســـية  كهربيـــة 
ترافـــق  التـــي  المعلومـــات  كل  تحمـــل 
أفكارنـــا ومشـــاعرنا. وتحمـــل الحقول 
المعلومـــات  تلـــك  الكهرومغناطيســـية 
على شـــكل الموجات الكهرومغناطيسية 
التـــي كان العلمـــاء يتجاهلونهـــا مـــن 

قبل.
واعتقـــد العلمـــاء ســـابقا أن تلـــك 
الموجـــات لا علاقـــة لهـــا بالتفكير وأنها 
عبارة عن ظاهرة جانبيـــة فقط وزعموا 
أن نبضات التيار الكهربائي التي تظهر 

فـــي خلايا الأعصاب وتمـــر بها تحرض 
تلك الحقول الكهرومغناطيسية.

أما ماكفادن، فيعتبر أن تلك الظاهرة 
الجانبيـــة تلعب دورا رئيســـيا. ونشـــر 
مقالا بهذا الشأن في مجلة ”علم أعصاب 
الوعي“ حيث سلط الضوء على اكتشافه.
الدمـــاغ  أن  البروفيســـور  ويعتقـــد 
يشـــكل صورة مســـتكملة للعالم بفضل 
الحقول الكهرومغناطيســـية وأنه يجمع 
بين المعلومات التـــي تتلقاها وتعالجها 
الحقـــول  فـــإن  إذن  أجزائـــه.  مختلـــف 
الإنســـان  وعـــي  تشـــكل  المغناطيســـية 

وشخصيته.
وقال ”إن الـــذكاء الاصطناعي يتميز 
بسرعة حل المسائل المعقدة، إلا أنه يقوم 
نهاية المطاف بحسابات مختلفة دون أن 
يولد حقولا مغناطيســـية، كمـــا يولدها 
الإنســـان. لذلك لا يمكـــن القول إنه حتى 
أحدث أجهزة الكمبيوتر الخارقة تمتلك. 

روح الإنسان تهوم في حقل 

كهرومغناطيسي

 لنــدن – نشـــر مبتكر يدعـــى أليكس 
فيديـــو لبدلة من نـــوع جديد على موقع 
يوتيـــوب، عرض من خلاله مراحل عمله 
فـــي تطوير عضـــلات اصطناعية تعمل 
بالهيدروجـــين كمصدر للطاقة، وشـــرح 
مبدأ عملهـــا والصعوبات التي واجهته 

خلال ذلك.
ويعمـــل مصممـــو هـــذا النـــوع من 
البدلات حول العالم، على تطوير قدراتها 

لتوفر الدعم والقوة لمستخدميها.
ولا يختلـــف كثيـــرا تصميـــم هـــذه 
أو  البدلة، التي تشبه بدلة ”آيرون مان“ 
الرجل الحديدي، عن غيرها من البدلات 
الهيكليـــة، لكـــن ما يميزهـــا أنها تعمل 
بالهيدروجين، فضلا عن أسلوب أليكس 
المرح في عـــرض الفكرة والـــذي يجعل 

متابعة الموضوع برمته أمرا ممتعا.

وتتكـــون العضـــلات الاصطناعيـــة 
التي طورها أليكس من أنابيب مطاطية 

مغلفة بضفائر من النايلون.
ينتفخ  ”العضلـــة“  تشـــغيل  فحـــين 
الأنبوب المطاطي ويتمدد، وتتوسع معه 
ضفيرة النايلـــون، فتحاكي بذلك حركة 
العضلـــة الحقيقيـــة، تتمـــدد وتتقلص 

تماما كما تفعل العضلات.
ويُعتمد عادة على الهواء المضغوط 
فـــي تحريـــك العضـــلات الاصطناعيـــة 
للهياكل الأخرى المشـــابهة، لكن أليكس 
قرر استخدام الهيدروجين في اختراعه.

فعنـــد تحلل المـــاء كهربائيـــا داخل 
حجرة غريبة الشـــكل، صُممت لتشـــبه 
مفاعـــل ”آيـــرون مـــان“ تنتـــج غـــازات 
الاصطناعيـــة  العضـــلات  تســـتخدمها 

كمصدر للطاقة.

الخيال أصبح حقيقة.. 

بدلة بعضلات اصطناعية



 قفـــزت مؤسســـة الأزهر علـــى جوهر 
أزمة المســـلمين فـــي الغرب ومـــا تتطلبه 
من معالجـــات فكرية وثقافيـــة من خلال 
الدعوة التي أطلقها الشيخ أحمد الطيب 
إلى قانون دولي يجرم معاداة المســـلمين 
مقاضـــاة  معتزمـــا  ضدهـــم،  والتمييـــز 
التي نشـــرت  صحيفـــة ”شـــارلي إيبدو“ 

الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).
وتجاهلت الدعوة أوضاع المســـلمين 
الحاليـــة فـــي دول أوروبـــا والتفت على 
الإشـــكالية الرئيسية التي لم يعد طرحها 
للجدل والنقـــاش مقتصرا علـــى تيارات 
اليمين وحدها، بل صارت تشـــغل غالبية 
والمثقفـــين  والأكاديميـــين  السياســـيين 
الجماعـــات  تأثيـــر  وهـــي  والمواطنـــين، 

الإسلامية في الغرب.
لم يعد الحديث فقط بشـــأن تنظيمات 
العنف المســـلح بل عن تيار الإســـلاميين 
الذين يزعمون أنهم لا يمارســـون العنف 
لكنهم  بالســـلمية،  ويتمســـكون  مباشرة 
يرفضـــون القيـــم الأوروبيـــة ويصفـــون 
المجتمـــع الغربـــي بأنـــه غيـــر أخلاقـــي 
ويدعون المؤمنين من المســـلمين إلى عزل 

أنفسهم عنه.

بدلا من طـــرح حلـــول واقعية ناجزة 
لهذه المعضلة اصطف الأزهر بجانب تلك 
الجماعات دون سعي جاد نحو تصحيح 
مفاهيمهـــا الخاطئـــة أو تطويـــر رؤاها، 
ومنحها ســـلاحا قانونيا يسند مواقفها 
ويدعـــم أنشـــطتها؛ حيـــث تصـــف تلـــك 
الجماعـــات كل من ينتقـــد أيديولوجيتها 
للإســـلاموفوبيا،  بالمـــروج  المتطرفـــة 
وتســـتغل أجنـــدة مناهضـــة العنصرية 
وقضيـــة حرية التعبير كأســـلحة لتعزيز 

دعايتها التكفيرية المتشددة.
جرى توظيف مفهـــوم حرية التعبير 
المنصوص عليه دستوريا بفرنسا من قبل 
مختلـــف أطراف الأزمة، فالإســـاءة لرموز 
دينية إسلامية ومسيحية تمت تحت هذا 
العنـــوان، وفي المقابل روجـــت جماعات 
الإســـلام السياسي والأئمة الأتراك لأفكار 

الكراهية المختلفة في العقيدة.
لا جدوى من المطالبة بتجريم معاداة 
الإســـلام بالنظر إلى أن نصا دســـتوريا 
هو قيمـــة بحد ذاتـــه لا يطبـــق على فئة 
دون أخرى يستغله الجميع ضد الجميع 
وليس ضد الإســـلام وحده أو المســـلمين 

وحدهم وتتبناه الحكومة والمجتمع.
أغفلـــت دعـــوة الأزهر ماهيـــة مفهوم 
حريـــة التعبيـــر مـــن المنظور الفرنســـي 
كونهـــا قيمـــة ممنوحة كحـــق للمواطن، 
مـــا يعنـــي أن مـــا يقتضيه الحـــال ليس 
التحرك لاســـتصدار قانون يخالف النص 
ترشـــيد  إنمـــا  ويناقضـــه،  الدســـتوري 
ممارســـة حرية التعبيـــر والتدخل فكريا 
لإخـــراج الأديـــان مـــن مضمـــار المنابذة 

والسخرية.

التركيز على القيم والمبادئ

يصعـــب  قوانـــين  وراء  الركـــض 
التصديق عليهـــا بالنظر لطبيعة قناعات 
المجتمعات الغربية بشـــأن هذه القضايا، 
القيـــم  علـــى  التركيـــز  مســـألة  تجـــاوز 
والمبادئ العامة، واختلاف دساتيرها عن 
دســـاتير الدول العربية والإسلامية التي 
تُســـتغل نصوصها في ملاحقـــة مفكرين 
وكتـــاب وإعلاميين بتهـــم ازدراءالأديان. 
يضاعف من الحيلولـــة دون بلوغ الأزهر 
مـــراده اختطاف الجماعات الإســـلاموية 
كحركة  المصطلحـــات،  بعض  التكفيريـــة 
مناهضـــة العنصريـــة لاتهام مـــن ينتقد 
ووصمـــه  التكفيريـــة  الأيديولوجيـــا 

بالإســـلاموفوبيا، إلى درجـــة اتهام لجنة 
بمنظمات  بارتباطهـــا  الإرهـــاب  مكافحة 

تحض على كراهية الإسلام.
مـــن روج ذلـــك وأكثر منه في ســـياق 
توزيـــع الاتهامـــات حتى علـــى الأجهزة 
الأمنية هو منظمات ثبت أنها على صلات 
بإرهابيين، مثل محمـــد إموازي المعروف 
بالجهادي جون، ومثل منظمة ســـي.آي.

جـــي.إي التـــي وصفـــت ذابـــح الرهائن 
على لســـان مدير أبحاثها بأنه متواضع 

ولطيف وهادئ الطباع.
أي قانـــون هـــذا الذي ســـيكون هدية 
مجانيـــة للجماعات التكفيريـــة المتغلغلة 
داخـــل المجتمعـــات الغربيـــة والمدعومة 
من التنظيم الدولـــي للإخوان والنظامين 
التركي والقطري وللمنظمات التي تمنح 
منابر للجماعات اليمينية المتطرفة تحت 

ستار مناهضة العنصرية؟
هل ســـيكون موجها ضد خصوم في 
الفكر، على غرار مـــا يجري في مصر من 
خلال قـــراءات خاصة من قبل المؤسســـة 
الدينية وفقهائها ودعاة السلفية لمختلف 
الأطروحات التنويرية باعتبارها إســـاءة 

للإسلام وازدراء لرموزه؟
ومـــن له الحق في تحديـــد ما إذا كان 
التصرف المقصود يمثل إســـاءة للإسلام 
أم لا، ومـــن يضمـــن ألا يصيـــر القانـــون 
المقترح أداة في أيدي الجماعات العنفية 
كمسوغ قانوني وفقهي وغطاء لاستهداف 
المفكرين والتنويريين وتصفيتهم جسديا، 
لأنه ســـيناريو ســـبق تطبيقـــه بعدد من 

الدول العربية؟
طرح شـــيخ الأزهر الذي يحمل رغبة 
معلنة خاصة بالحد من الإساءات المتكررة 
للإســـلام ورموزه، يتطلب ما يفوق مجرد 
المفترضـــين  المســـيئين  وردع  تخويـــف 
عقابيا، لأن إعادة وزن المسألة الإسلامية 
حضاريا وثقافيا في الفكر الجيوسياسي 
المعاصر بوجـــه عام لا تتحقـــق بقوانين 

عقابية.
يعانـــي الطرف الإســـلامي من ضعف 
الإسهام في الحالة الحضارية المعاصرة، 
بالنظـــر لمـــا قدمتـــه النخب الإســـلامية 
المهاجـــرة منـــذ أكثر من نصـــف قرن من 
التواجـــد علـــى الأرض الأوروبيـــة، مـــع 
مراكمة مشـــكلات وأزمات مرتبطة بأثقال 
تراثية وتاريخية وأطماع سياســـية تهدد 
اليوم مجتمعات الغرب بتفجيرها طائفيا 

من الداخل.
يتطلب الحد من الإســـاءات في سياق 
حالة متطورة ومتشابكة حضاريا وثقافيا 
كالفضـــاء الأوروبي الإســـهام الحضاري 
والثقافي والعلمي وليس بالسعي لإنتاج 
نســـخة إســـلامية هجومية أو دفاعية أو 
عقابية، وجميعها نسخ بعيدة عن نموذج 

الإسلام المشارك المطلوب.
الانصهـــار الذكي فـــي الواقع الحالي 
للمدنيـــة الأوروبيـــة تعـــوزه المقدرة على 
تحييد العقـــل الإســـلاموفوبي من جهة، 
والعقـــل الإســـلاموي مـــن جهـــة أخرى، 
بالتـــوازي مـــع مســـاعي وجهـــود طرح 
إسلام حضاري منفتح قابل للتعددية، في 
ظـــل التعامل مع قـــارة ذات إرث صراعي 

وعدائي مع الفضاء العربي والإسلامي.
هويـــة  ملامـــح  صياغـــة  دون  مـــن 
إســـلامية جديدة عوضا عن التصنيفات 
الفقهيـــة القديمة التـــي تحكمها ثنائيات 

الكفـــر والإيمـــان أو الصلـــح والحـــرب، 
ومـــن دون الوعـــي بموقع المســـلمين من 
مجتمع المعرفة وتعزيـــز قدراتهم النقدية 
التـــي تجعلهـــم يتخلصـــون مـــن أوزار 
الجهالة التي أُلصقـــت بدينهم ومن دون 
إســـلام مســـتنير نقي خال من التأثيرات 
الأجنبية ومندمـــج بمجتمعاته تحت قيم 
الجمهوريـــة، تظل دعوات التجريم مجرد 
تغطيـــة وتبريـــر للإخفاقـــات الحضارية 
والفكرية والسياســـية عبـــر ردها لفكرة 
المؤامـــرة والتحصن داخل قـــلاع ثقافية 
مدججة من جانب بسلطان فقهي مسنود 
بقوانين عقابية، ومن جانب آخر بسلطان 
جهلـــة تكفيريين لا يجدون ســـوى العنف 

مخرجا.
فرص حماية الإســـلام من الإســـاءات 
والدفـــاع العملـــي عـــن رمـــوزه طريقها 
الوحيد تقـــديم تنازلات لتحقيق الاندماج 
ليس عن هوية المســـلمين وممارســـاتهم 
الدينية وثوابتهم العقدية، لكن عن أشياء 
تتناقـــض مع قيـــم المجتمعـــات الغربية، 
وبالضـــرورة مفارقـــة أطروحـــات الأئمة 
المتشددين ممن ينشـــرون ثقافة الكراهية 

وعدم التسامح.
تلك هي البداية الطبيعية للمشـــاركة 
الاجتماعية والسياســـية التي من شأنها 
إعلاء مكانة المســـلمين فـــي مجتمعاتهم، 
وهـــو ما يفرض بشـــكل تلقائـــي احترام 
مقدساتهم ورموزهم وعدم الانزلاق لجرح 

مشاعرهم.

الأطراف الوازنة أوروبيا

يزخـــر هـــذا الطريـــق بمـــن يمـــد يد 
المســـاعدة من الأطراف الوازنة بالمشـــهد 
الأوروبـــي، بدايـــة من مؤسســـات الدول 
لأن  السياســـية،  وأنظمتهـــا  الأوروبيـــة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون لا 
يريد القضاء على الإســـلام بفرنسا إنما 
علـــى الانفصالية ومجتمعاتهـــا الموازية 

الخاصة بجماعات التكفير.
مســـعى ماكـــرون فرصـــة للجاديـــن 
من الطرف الإســـلامي لحماية الإســـلام 

والدفـــاع عنـــه، خاصـــة أنـــه لا يعبـــر 
فحسب عن حالة بلاده إنما عن مخاوف 
وهواجس التيـــار الغالب لصناع القرار 
في مختلف أنحـــاء أوروبا، وجميعهم لا 
يقلقهم الإســـلام كدين وعقيدة وطقوس، 
بـــل نســـخته التكفيرية التي يـــروج لها 
تيار الإســـلام السياســـي منذ ثلاثينات 
القرن الماضي دون مراعاة لخصوصيات 

البلدان والمجتمعات الأوروبية.
عـــلاوة على الرغبـــات المتنامية لدى 
قطـــاع واســـع مـــن المثقفـــين والمفكرين 
المســـلمة  الجاليـــة  داخـــل  الفرنســـيين 
المدنيـــة  الجوانـــب  لإبـــراز  وخارجهـــا 
للإســـلام الـــذي يحترم قواعـــد وقوانين 
المجتمع الفرنســـي التعـــددي، ما يعني 
ضـــرورة التعـــاون مـــع قـــادة حكومات 
الـــدول الغربية وغالبيـــة النخب المفكرة 
والمثقفة بأوروبا لتقويض تيار الإســـلام 
السياسي وتجفيف المستنقع التكفيري، 
لا الالتفاف على تلـــك الجهود ووصمها 

بأنها فعل من أفعال الإسلاموفوبيا.
الإســـلاموية  الجماعـــات  إضعـــاف 
بكل مظاهرها وتجلياتها داخل فرنســـا 
وعمـــوم أوروبـــا هـــو الفرصـــة الأكبـــر 
لتجفيف مصدر الإسلاموفوبيا الرئيسي 
التكفيـــر  ممارســـات  أن  إلـــى  بالنظـــر 
والحض على الكراهيـــة جعلت التعامل 
مع الحالـــة الإســـلامية بالغـــرب ككتلة 
واحـــدة، فلا تفريق بين مســـلم مســـالم 
مندمـــج يبحـــث عـــن الكرامـــة والعيش 
الكريم والعدل، وإسلاموي تكفيري همه 
تطبيق الحدود ودولـــة الخلافة العالمية 

وسيادة الكون.
في المقابـــل، تظهر دعـــوات المطالبة 
بقوانين عقابيـــة غير واعيـــة بتحديات 
وعوائـــق كبيـــرة بالداخـــل الأوروبـــي، 
خاصة مـــع تحول الإســـلام هنـــاك إلى 
عامل جيوسياســـي مهم يشـــغل النخب 
واللوبيـــات النافـــذة التي تـــدرك تأثير 
تلـــك التطـــورات ســـلبا وإيجابـــا على 
مســـار الصراعات بالشـــرق الأوسط، ما 
يعني أن مكتســـبات الحالة الإســـلامية 
بأوروبـــا مرصـــودة جيوسياســـيا، فما 
الظن بمن يطالب بمكتسب غير مستحق 
دستوريا ولا يتناسب مع منجز المسلمين 

الحضاري في الغرب.
تجريم معاداة الإســـلام فـــي الغرب 
حتى قبل تقويض النشـــاطات التكفيرية 
لـــن يقتصـــر علـــى رســـامين أو كتـــاب، 
لأن الحالـــة السياســـية تزخـــر بمقولات 
ومواقـــف من الســـهل تأويلهـــا وأخذها 
مأخذ معاداة الإســـلام، مـــن الدعوة إلى 
إبادة مســـلمي البوســـنة والهرسك إلى 
إعلان الحرب على العراق وأفغانستان.

والكثير من المواطنين العاديين ممن 
لا يفرقون بين الإســـلام والإسلاموية في 
التاريخ والواقـــع الحاضر ينظرون إلى 
المسلمين على أنهم مجرد شعوب همجية 
متخلفة وجدت الإسلام كوسيلة لسيادة 

العالم.
فهـــل ســـيتفرغ المســـلمون لمقاضاة 
ضمـــن  الديـــن  يوظفـــون  سياســـيين 
اســـتراتيجية صناعـــة النقيـــض العدو 
بغرض فرض وبســـط الهيمنـــة والنفوذ 

ومنح شـــرعية اجتياح الـــدول، ولعقاب 
مفكريـــن تحت وطـــأة قـــراءات مجتزأة 
أحادية لأطروحاتهم التنويرية، وملاحقة 
مواطنـــين يجهلون حقيقة الإســـلام، أم 
الأجدى هو العمل على إثبات أن الإسلام 
ليس كما يروج له تيار الإسلام السياسي 

وليس العدو الأخطر على الغرب.

الشريك التركي الخطأ

بدأ الغرب بإعادة النظر في الفروقات 
بين كل هـــذا، والدليل الأوضح هو النظر 
لتركيا بعين لطيفة منذ بدايات تسعينات 
القرن الماضي واعتبارها شـــريكا موثوقا 
به وعضوا محتملا في الاتحاد الأوروبي، 
رغم الذاكرة المشحونة بتاريخ العثمانيين 
الدموي، وبناء صلات مع جماعة الإخوان 

تحت وهم تمثيلها الإسلام المعتدل.
بحثـــت أوروبا عن شـــريك إســـلامي 
لتصفيـــة إرث الماضـــي ولضبط حضور 
الإســـلام بأراضيها، لكنها وقعت في فخ 
الشـــريك الخطأ، الذي اســـتغل الانفتاح 
والحريات لاستئناف الأحلام العتيقة في 

قلب القارة العجوز.
ما تعاني منه دول أوروبا وما يصفه 
الرئيس ماكرون بالانعزالية الإســـلاموية 
التـــي تتلقـــى تمويلات مـــن دول أجنبية 
الكاملـــة  الســـيطرة  النهائـــي  وهدفهـــا 
على المجتمع، انعكاس مباشـــر لأنشـــطة 
التنظيم الدولي للإخوان الذي وثقت فيه 
دول الغرب في الســـابق كشريك، ونتيجة 
مباشـــرة لمســـاعي إيقـــاظ الإمبراطورية 
العثمانية ومحاولة نشر خلافة أردوغان 
فـــي كل دول أوروبا التي اختارها الأخير 
كخصـــم ويصفهـــا بالمســـيحية المعادية 

للإسلام.
الإخـــوان  جماعـــة  تحـــرص  لذلـــك 
ومشـــتقاتها على إبقاء الأمـــر مائعا بين 
التعريفات، فاستهداف جماعات التطرف 
والتكفيـــر بنظرها اســـتهداف للإســـلام 
وعقيدتـــه وثوابته، ومراقبـــة الجمعيات 
والمســـاجد التي تُـــدار لخدمة المشـــروع 
الإخوانـــي والأردوغاني فعـــل من أفعال 
الموجهـــة  والعنصريـــة  الإســـلاموفوبيا 

للإسلام ذاته.
دول أوروبـــا وفـــي مقدمتها فرنســـا 
كشـــفت هذه الحالة المتشـــابكة التي هي 
بحاجـــة إلى تفكيك وإعادة تركيب، لأنه لا 
اختلاف كبيرا بين الإسلاموية السياسية 
وفصائل العنف والقتـــل، وكلاهما خادم 
لجهود تصديـــر الثورية وتحقيق طموح 

إحياء الإمبراطورية العثمانية.
هذا واضح في طبيعة الشـــخصيات 
المحرضة علـــى القتل، ففي العـــام 2015، 
كان الموريتاني محمد الحســـن ولد الددو 
عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد العالمـــي 
لعلماء المسلمين والقريب جدا من الداعية 
الإخواني يوســـف القرضاوي وأردوغان 
والمقيم بقطر هو من حرض عبر تســـجيل 
صوتـــي على يوتيوب زاعمـــا أن الهجوم 
على صحيفة شارلي إيبدو كان مستحقا، 
وبعدهـــا بخمســـة أعـــوام كان المحرض 
الحليـــف الجديـــد للإخـــوان ولأردوغان 

الماليزي مهاتير محمد.

دعــــوات القتــــل مــــن قبل شــــخصيات 
محســــوبة على الإسلام غير العنيف لحث 
المســــلمين علــــى غســــل عرضهــــم بالدفاع 
عــــن النبــــي (ص)، غرضها خلــــط الأوراق 
للحفاظ على النموذج السياســــي للإسلام 
الإســــلاموفوبيا  مصطلح  وتمييع  التركي 
عبر تعزيز النزعــــة الطائفية بالمجتمعات 
أن  متخيــــل  علــــى  والحفــــاظ  الأوروبيــــة 
الإســــلام وتيار الإســــلام السياسي شيء 

واحد.
لم يعان المســــلمون من اضطهاد وقتل 
جماعــــي يدفعهــــم إلى استنســــاخ تجريم 
معاداة الســــامية المرتبطــــة بقضية إبادة 
جماعية، وعلى الرغم من الفروق الشاسعة 
والجوهرية بين المســــلمين واليهود، بداية 
من العــــدد وطبيعــــة العلاقة مــــع أوروبا 
وانتهــــاء بالفروق الحضاريــــة والثقافية، 
هنــــاك إصرار على تقليد الحالة اليهودية، 
بدايــــة مــــن دعــــوة القرضاوي فــــي كتابه 
أولويات الحركة الإســــلامية إلى تأسيس 
جيتو للمســــلمين فــــي الغــــرب لحمايتهم 
من الذوبان بالمجتمعــــات الغربية، مرورا 
بتشــــكيل جماعــــات ضغــــط وصــــولا إلى 
مطالبات تجريم معاداة الإسلام على غرار 

تجريم معاداة السامية.
تعكز شــــيخ الأزهر في دعوته الأخيرة 
علــــى مفردة حساســــة لدول الغــــرب، على 
الرغم من حرصها على صياغة سياســــات 
وقوانين تســــتهدف محاربــــة التمييز ضد 
المســــلمين إلــــى درجــــة لا تقل بحــــال عن 
التمييــــز العنصــــري، فضــــلا عــــن تطوير 
حوكمــــة بين الأديــــان للتعبير عــــن تقدير 
واحترام الجاليات الدينية على اختلافها 
وأهميــــة التضامن والتماســــك بينها وفي 

المجتمع بوجه عام.
إذا كان توظيــــف المصطلــــح بقصــــد 
ابتــــزاز الغــــرب بما جــــرى مــــع اليهود، 
فالديانــــة المســــيحية التي تديــــن اليهود 
حــــال  انقلــــب  المســــيح  وصلــــب  بقتــــل 
معتنقيها وتحول اليهود أبناء ســــام إلى 
أصدقاء وحلفــــاء وصار الخطر عند أدنى 
مستوياته مقارنة بخطر الإسلام، الذي لم 
يصنعه الإســــلام كدين بل مشاريع تخص 

جماعات وأنظمة سياسية.
جرى توظيف تلك الإحالات المستوحاة 
من ماضــــي اليهود في أوروبــــا والتذكير 
بتجريم معاداة السامية، في ظل عدم بذل 
الجهد الفقهــــي والفكري لتعديل أو ضبط 
المنطــــق المفاهيمــــي الذي حــــول الغربي 
واليهودي والمســــيحي إلى كائن جهنمي 
مــــن خلال دعــــوات تقــــول إن المســــيحية 
هو  والمســــيحي  محرفتــــان،  واليهوديــــة 

الضال، واليهودي هو المغضوب عليه.
المنـــاداة بالمســـاواة مـــع اليهود في 
تجـــريم معـــاداة الســـامية لم تســـبقها 
محـــاولات لضبـــط ومراجعـــة مقـــولات 
هـــي في أصلها معاداة للســـامية، علاوة 
على أنها هروب واضح من الاســـتحقاق 
الأساسي، وهو قيام الأزهر بمسؤوليات 
تصحيـــح المفاهيم التـــي دفعت الأقليات 
المسلمة إلى نوع من الاغتراب والانعزال 
عـــن بيئاتهـــا الاجتماعيـــة وإلـــى توتر 
مشحون دائما بالعدائية والكراهية إزاء 

الآخر الغربي العقدي.

الأزهر يصطف خلف مجموعات الإسلام السياسي

إطفاء الغضب يحتاج إلى صوت الحكمة

استحضار الأزهر لمعاداة السامية تغطية على إخفاقاته
الأزهر مطالب بتصحيح مفاهيم دفعت أقليات مسلمة في أوروبا لكراهية الآخر

ــــــين الغرب  ــــــى الأمام في الأزمــــــة المتصاعدة ب ــــــار الأزهــــــر الهروب إل اخت
والإســــــلاموية ليصطف خلف تيار الإسلام السياسي الذي يحاول التغطية 
على حقيقة دور الجماعات الإســــــلامية في الغرب، وبدل أن يحاول الأزهر 
البحــــــث عن حل حقيقي لهذه الأزمة يبدأ أساســــــا بمراجعة مفاهيم تكرس 
التطرف والتعصب، استحضر قانون معاداة السامية من خلال الدعوة إلى 

سن قانون يجرم معاداة المسلمين.

المناداة بالمساواة مع 
اليهود في تجريم معاداة 

السامية لم تسبقها 
محاولات لضبط ومراجعة 

مقولات هي في أصلها 
معاداة للسامية
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 أبوظبــي – نجــــح مهرجــــان الظفــــرة 
منذ انطلاقه عــــام 2008 في تحقيق مكانة 
إقليميــــة وعالميــــة مرموقة علــــى صعيد 
المهرجانات التراثية بفضل الدعم الكبير 
الذي يتلقاه والتطوير الدائم في فعالياته.
وتحتفي الدورة الـ14 لمهرجان الظفرة 
2020 بالتــــراث والثقافــــة الإماراتيــــة من 
خلال تقديم 600 جائزة قيمة للمشــــاركين 
موزعــــة على 7 مســــابقات تراثية وثقافية 

تتضمن 84 شوطا.
وتنطلق المنافســــات فــــي مدينة زايد 
بمنطقــــة الظفرة يــــوم الخميس 5 نوفمبر 
الجــــاري وتســــتمر إلــــى غايــــة 30 يناير 
2021، وتأتــــي هذه الدورة ضمن إجراءات 
فرضتهــــا  خاصــــة  وشــــروط  احترازيــــة 
والبرامــــج  المهرجانــــات  إدارة  لجنــــة 
الثقافية والتراثيــــة بأبوظبي، التي تنظم 

المهرجان.
وتشهد مزاينة الإبل لفئتي المحليات 
والمجاهيــــم التي تعــــد الفعاليــــة الأبرز 
فــــي المهرجــــان 56 شــــوطا خُصصت لها 
476 جائــــزة موزعة علــــى فئتي المحليات 
عمريــــة  فئــــات   6 ضمــــن  والمجاهيــــم، 
(المفاريــــد، الحقايــــق، اللقايــــا، الإيذاع، 
الثنايا، الحول)، حيث خصص 30 شوطا 
لفئــــة المحليــــات بمجمــــوع جوائــــز بلغ 
248 جائزة، و26 شــــوطا لفئــــة المجاهيم 
بمجموع جوائز يبلغ 228 جائزة، وسيبدأ 
مــــلاّك الإبل بتســــليم المطايا المشــــاركة 
للمبيــــت ضمــــن شــــروط وآلية مســــابقة 
مزاينــــة الإبل بدءاً مــــن 5 نوفمبرالجاري، 

فيما تتم عمليــــة التحكيم وإعلان النتائج 
فــــي اليوم التالي، وســــتجري منافســــات 
المزاينة في نهاية كل أسبوع ولغاية يوم 

30 يناير 2021.
التراثيــــة  المســــابقات  وتنطلــــق 
المصاحبة في 27 نوفمبر الجاري وتستمر 
لغاية 15 ينايــــر 2021، ضمن 6 فئات هي: 
مســــابقة الصيد بالصقور، بطولة سباق 
الســــلوقي العربــــي التراثــــي 2500 متــــر، 
مســــابقة الرماية، مزاينة الصقور، مزاينة 
الســــلوقي العربي التراثي، ومزاينة غنم 

النعيــــم، وقــــد خُصصت لهــــا 125 جائزة. 
وتنطلــــق هذه المســــابقات مــــن مضمار 
مدينة زايد، الذي سيشــــهد إقامة ســــباق 
الخيول العربية الأصيلة، حيث خُصصت 
له 9 جوائز موزعة على 3 أشــــواط (شوط 
الظفــــرة الرئيســــي 1800 متــــر، الشــــوط 
المفتــــوح 1400 متــــر، وشــــوط المبتدئين 

1200 متر).
وبالتعاون مع نــــادي الظفرة للرماية 
في مدينة زايد ســــتقام منافســــات الشوط 
المفتــــوح فــــي مســــابقة الرمايــــة خــــلال 

الفتــــرة من 3 إلى 31 ديســــمبر المقبل في 
مقر النــــادي، وقد خصصت لها 10 جوائز 
نقدية، فيما تقام منافســــات شوط بينونة 
لمواطني الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 
13 يناير 2021، وقد خصصت لها 5 جوائز 
نقدية. وتشمل مســــابقة الصيد بالصقور 
التي تنظــــم بالتعاون مع نــــادي أبوظبي 
للصقاريــــن خــــلال الفترة مــــن 16 إلى 19 
ديســــمبر المقبل، في ميــــدان مدينة زايد 
للصقور في منطقة الظفرة، ســــتة أشواط 
لمســــابقات التلواح، منها أربعة أشــــواط 
لفئة الفروخ وشــــوطان لفئــــة الجرناس، 

وقد خُصصت لها 30 جائزة.
وتنظم مزاينة الصقــــور لفئة الفروخ 
بالتعــــاون مــــع محميـــــة المــــرزوم يـــــوم 
24 ديســـــمبر المقبــــل، فـي ميــــدان مدينة 
زايــــد للصقــــور، وتشــــمل فئـــــات: بيــــور 
شــــاهين وبيور جيــــر وبيور قرموشـــــة. 
وقــــد خُصصت لها 9 جوائــــز، أما مزاينة 
الســــلوقي العربي التراثي فستنطلق في 
14 يناير القادم وتشــــمل 4 أشواط لفئتي 
الحــــص والأريــــش (ذكــــور – إنــــاث) وقد 

خصصت لها 12 جائزة.
وتقام بطولة سباق السلوقي العربي 
التراثــــي 2500 متر في ميــــدان مدينة زايد 
للهجن، حيث ســــينطلق السباق التأهيلي 
(ســــباق التصفيــــات) يــــوم 31 ديســــمبر 
(ســــباق  النهائــــي  والســــباق  المقبــــل، 
التحــــدي) يــــوم 7 يناير القادم، ويشــــمل 
شــــوطين (شــــوط الذكور – شوط الإناث)، 

وقد خصصت للبطولة 10 جوائز.

وتقام مزاينة غنم النعيم خلال الفترة 
من 14 إلى 15 يناير 2021 وتشمل 8 أشواط 
خصصت لها 40 جائزة، حيث ســــتقام في 
اليوم الأول 4 أشواط (شوط الفحل، شوط 
الجذع، شــــوط الجذع إنتاج محلي، شوط 
الثلاثــــة جذعــــات)، فيما سيشــــهد اليوم 
الثاني 4 أشــــواط (شــــوط الجذعة، شوط 
الجذعة إنتاج محلي، شــــوط الشاه، شوط 

أجمل 10 رؤوس).
وكانــــت اللجنــــة المنظمــــة لمهرجان 
الظفــــرة وبالتعاون مــــع الجهات المعنية 
قــــد اتخذت جميع الإجــــراءات الاحترازية 
صحــــة  حمايــــة  أجــــل  مــــن  والوقائيــــة 
المشــــاركين والعامليــــن، ومنهــــا إبــــراز 
نتيجــــة ســــلبية لفحص كوفيــــد – 19 عبر 
الحــــرارة،  وفحــــص  الحصــــن،  تطبيــــق 
والتباعــــد الجســــدي، والتعقيــــم اليومي 
واقتصار الحضــــور على 30 في المئة من 
اســــتيعاب منصة التتويج، وغير ذلك من 

الإجراءات.
وتمكن مهرجان الظفرة منذ انطلاقته 
الأولــــى فــــي عــــام 2008 بمدينــــة زايد في 
المنطقــــة الغربية مــــن الترويــــج للتراث 
الإماراتــــي والخليجــــي وتعزيــــز جهــــود 
صونه والحفاظ عليه وبخاصة أنه يسهم 
عاما بعــــد آخر في وضــــع منطقة الظفرة 
على خارطة الســــياحة العالميــــة، ليؤكد 
مكانتــــه في قلوب عشــــاق الإبل وســــائر 

المسابقات التراثية.
وحقق المهرجــــان منذ انطلاق دورته 
الأولــــى العديد من الفعاليــــات المتنوّعة، 

حيــــث توج بنجــــاح كبير في اســــتقطاب 
عــــدد كبيــــر مــــن المشــــاركين مــــن دول 

الخليج العربي.

وكان المهرجــــان فــــي دورتــــه الـــــ13 
قد شــــهد نقلــــة نوعيــــة وزيادة فــــي عدد 
المشاركات والجوائز، ورفع قيمة جوائز 
مســــابقة مزاينة الإبل لـــــ20 مليون درهم 
لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 
فـي دورته الثالثة عشــــرة نحو 60 مليون 
درهــــم، منهــــا 52 مليون لجوائــــز مزاينة 

الإبل.
الإبــــل  مزاينــــة  مســــابقة  وشــــكّلت 
للمحليات والمجاهيــــم الحدث الأبرز في 
المهرجــــان، حيث شــــهدت كافة أشــــواط 
المزاينــــة مشــــاركة ومنافســــة قوية بين 
كبار مــــلاك الإبل من دول مجلس التعاون 
الخليجي، وعلى مدار 77 شوطاً خصصت 

لها 655 جائزة.

مهرجان الظفرة يرصد ستمئة جائزة محتفيا بالتراث والثقافة في دورته الرابعة عشرة

 يعــــد إبراهيــــم رمزي أحد أبــــرز دعائم 
المســــرح العربــــي الحديــــث ورائــــدا من 
بــــالأدب  علاقتــــه  بــــدأت  حيــــث  رواده. 
والمسرح بعد عمله مترجما في الصحافة 
وكتابتــــه للمقالات الأدبيــــة والأبحاث في 
العديد مــــن المجلات، حتى أيقن بضرورة 
تأليف نصوص خاصة للمسرح المصري 

القومي.
بــــدأ رمزي مؤلفاته المســــرحية بنص 
عنوانــــه ”الحاكم بأمر الله“ عام 1915، وقد 
مثلت هذه المسرحية جوقة جورج أبيض 
وســــلامة حجازي في دار الأوبــــرا في 15 
أبريل 1915، لتتوالى بعد ذلك أعمال رمزي 
و”شمشون ودليلة“  مثل ”الفجر الصادق“ 
و”الــــدرة اليتيمــــة“ و”عقبــــال الحبايب“، 

و”الظاهر بيبرس“ وغيرها.

تجربة مسرحية

في كتابهــــا الجديد ”مســــرح إبراهيم 
رمزي.. دراسة تحليلية وتحقيق لنصوصه 
تدرس أستاذة علوم المسرح   المسرحية“ 
نجــــوى عانوس تراث المســــرح المصري 
عبــــر أعمال رواده، فكانــــت الحلقة الأولى 
مســــرح يعقــــوب صنــــوع، تلاها مســــرح 
إبراهيــــم رمزي، ومســــرح أميــــن صدقي، 
وشــــخصية العمدة في المسرح المصري، 
ومسرح يونس القاضي، وأخيرا التمصير 
في المســــرح المصري من يعقوب صنوع 

1870 إلى الحرب العالمية الثانية.

تتبعت عانوس في كتابها حياة رمزي 
وظروف عصره، كاشفة عن أن عصره كان 
زاخرا بالصراعات والحركات السياســــية 
والاجتماعية؛ حيث عاصر رمزي النشــــاط 
السياســــي لمصطفى كامــــل، وكذلك ثورة 
الشــــعب المصري عام 1919 بزعامة ســــعد 
زغلــــول، كمــــا أنه لــــم ينعزل عــــن الحركة 
السياســــية بــــل شــــارك فيهــــا بالانضمام 
الفعلــــي إلى الحزب الوطني الذي أسســــه 

مصطفــــى كامــــل، إلــــى جانــــب انضمامه 
إلــــى لجنة مندوبي الموظفيــــن بالوزارات 
والمصالح اعتراضا علــــى خطبة ”اللورد 
حيــــث بــــدا واضحا مــــن هذه  كيــــرزون“ 
الخطبة أن الحكومة البريطانية تصر على 
احتــــلال مصر وتشــــويه الحركة الوطنية. 
كما فرقت الباحثة بين أديبين اشتركا في 
الاسم وفي اشتغالهما بالأدب، وأوضحت 
مكابدة رمزي الشــــعر فــــي فترة مبكرة من 

حياته.
قســــمت عانوس كتابها إلى قســــمين، 
الأول بعنــــوان ”الاســــتلهام التاريخي في 
مســــرح رمــــزي“ وجاء فــــي فصلين حللت 
خلالهما الباحثة المســــرحيات التاريخية 
لرمزي، من حيث علاقتها بالتاريخ لتجيب 
عن أســــئلة: إلى أي حد تأثر بالتاريخ؟ هل 
اســــتعاده مع تفجير قضايــــا معاصرة أم 
اســــتلهمه؟ وهل وعــــي الحاضر كما وعي 
الماضي؟ وهــــل وقف برجل فــــي التاريخ 
وبأخــــرى فــــي الحاضــــر؟ ولمــــاذا اختار 
شخصيات تاريخية بعينها دون الأخرى؟ 
ولماذا اختار معظم مسرحياته من تاريخ 

الدولة الفاطمية بصفة خاصة؟
ودرســــت عانوس تأثر رمزي بالتراث 
الشــــعبي من حيث الحبكة والشخصيات 
والحوار وتأثره ببعض الكتاب الغربيين 
وأيضــــا تأثــــره بالمــــوروث العربــــي، إذ 
تأثــــر في مســــرحية ”أبطــــال المنصورة“ 
ومملكــــة  الديــــن  ”صــــلاح  بمســــرحية 

أورشليم“ لفرح أنطون.
”الأوبريــــت  الثانــــي  البــــاب  أمــــا 
الكوميديــــة  رمــــزي  ومســــرحيات 
والميلودراميــــة النثريــــة“، فقــــد جاء في 
فصليــــن أيضا تناولت عانــــوس في الأول 
الأوبريت مقتصــــرة على النص المكتوب، 
”شمشــــون  مســــرحيتَيْ  بدراســــة  وقامت 
ودليلة“ و”الهواري“ التي كتبها في يونيو 
1918، والتي لحنها سيد درويش ومثلتها 
فرقــــة جــــورج أبيــــض وســــلامة حجازي 
فــــي تياتــــرو باتيه فــــي أغســــطس 1918.  
وتطرقــــت الباحثــــة كذلــــك إلى مســــرحية 
”الدرة اليتيمة“ التي  مثلتها فرقة عكاشــــة 
عــــام 1923، وهي من تلحين ســــيد درويش 

وأكملها كامل الخلعي.
وضــــم الفصل الثاني قســــمين، درس 
القسم الأول المســــرحيات الكوميدية مثل 
”عقبــــال الحبايب“ و“دخــــول الحمام مش 
زي خروجــــه“ التــــي مثلتهــــا فرقــــة عزيز 
عيــــد فــــي أكتوبــــر 1917، والثانــــي درس 
المســــرحيات الميلودراميــــة النثرية مثل 

”صرخة طفل“ و“الفجر الصادق“.

القســــم الثاني من الكتاب ضم تحقيقا 
لثلاث مســــرحيات هي ”شمشون ودليلة“ 

و”الهواري“ و”عقبال الحبايب“. وقد لفتت 
عانوس إلى ما لاقتــــه من صعوبات خلال 
محــــاولات العثور على مســــرحيات رمزي 
المخطوطــــة التي تبلغ 34 مســــرحية لولا 
تفضل ابنته الراحلة أميمة إبراهيم رمزي 

التي جادت عليها بمعظم المسرحيات.
بعــــد مســــرحيته ”الحاكم بأمــــر الله“ 
تاريخيــــة  مســــرحيات   7 رمــــزي  كتــــب 
عرضت جلها على خشــــبة المسرح وهي: 
”البدويــــة“، كتبها في مارس 1918 ومثلتها 
فرقة عبدالرحمن رشدي في الأقاليم ثم في 
القاهــــرة يوم عيد النيروز وفي الأوبرا في 
6 فبراير 1919، و”الوزير شاور بن مجير“، 
و”بنت الأخشــــيد“ التي ألفها في 27 أبريل 
1915 ومثلتها فرقة جورج أبيض وسلامة 
التي كتبها  حجازي، و”أبطال المنصورة“ 
عام 1915 ومثلتها فرقة عبدالرحمن رشدي 
لأول مرة فــــي المنصــــورة تكريما لها في 
1918 ثــــم مثلتهــــا فرقــــة ترقيــــة التمثيــــل 
العربــــي، و”الظاهــــر بيبــــرس“، و”محمد 

الفاتح“، و”إسماعيل الفاتح“.

التأثر بالتاريخ

رأت عانــــوس أن تأليف المســــرحيات 
التاريخية لم يكــــن غريبا عن عصر رمزي 
إذ اتجــــه الــــرواد في التأليف المســــرحي 
إلى التاريخ القومي والوطني ينقبون في 

عصــــوره عن مواقف البطولات والتأســــي 
مسرحياتهم  موضوعات  ونهلوا  والعظة، 

من هذا التاريخ.
مــــن هــــذه المســــرحيات ”كليوبتــــرا“ 
لإســــكندر فــــرح، وقامــــت فرقــــة جــــورج 
أبيض وســــلامة حجازي بتمثيل ”صلاح 
الديــــن ومملكة أورشــــليم“ لفــــرح أنطون، 
و”المعتمــــد بــــن عبادة“ لإبراهيــــم رمزي، 

و”مقاتــــل مصــــر أحمــــد عرابي“ 
لمحمد عبادي، و”أبطال الحرية“ 
لأنطون الجميل،  و”وفاء العرب“ 
ومثلت فرقــــة المجتمع الأخوي 
التمثيلي مســــرحية ”طارق بن 
حامد،  عبدالحق  تأليف  زياد“، 
كمــــا مثلــــت جمعيــــة الاتحاد 
الشــــرقي الأدبيــــة مســــرحية 
الظاهــــر  العــــادل  ”الملــــك 
جمعية  ومثلــــت  بيبــــرس“، 
النهضــــة الأدبيــــة الخيرية 

”مسرحية محمد علي“.
وأشــــارت عانوس إلــــى أن رمزي أراد 
بعث أمجاد المصريين في وقت ازداد فيه 
شعورهم الوطني المحلي، والسخط على 
الاحتلال والتخلــــف الاجتماعي، وعناصر 
الفســــاد التي تســــللت إلى حياتهم، حيث 
كتب مســــرحياته التاريخية ما بين عامي 
1915 و1918 أي فــــي أثناء الحرب العالمية 
الأولى، وقبيل ثورة 1919، وقد ظل الشعور 

القومــــي فــــي هذه الفتــــرة ينمــــو ويزداد 
قوة حتــــى انفجر في ثــــورة 1919 وقويت 
اتجاهــــات الإصلاح والنهضــــة في أعقاب 
ذلــــك وظهر أثر هــــذه الاتجاهات في الفكر 

والأدب والمسرح بصفة خاصة.
تحليلهــــا  فــــي  الكاتبــــة  وأوضحــــت 
لمســــرحيات رمزي الاجتماعية كيف عالج 
الميلودراميــــة  الاجتماعيــــة  المســــرحية 
باعتبارهــــا مجــــالا خصبا يغــــري بإثارة 
قضايا اجتماعية متنوعة، 
مســــرحية  مثــــل  وذلــــك 
”الفجــــر الصــــادق“ التــــي 
الــــزواج،  مشــــكلة  تناقــــش 
والتــــي قــــدم لهــــا كاتبهــــا 
بمقدمة يعــــرض فيها أفكاره 
الخاصة بالتعليم والصحافة 
وبعد  والزواج،  والموســــيقى 
أحداث  تبــــدأ  المقدمــــة  هــــذه 
المســــرحية في تتابــــع تتنوع 
عليه المفاجآت المأساوية حتى 

تنتهي نهاية مفجعة.
وقالــــت إن رمــــزي كتــــب مســــرحيات 
”دخول الحمام مش زي خروجه“ و“عقبال 
الحبايب“ و“أبا خونده“، و“حنجل بوبو“ 
لمناقشــــة قضايا اجتماعية مصرية، وهذا 
ما فعله عندما ناقش من خلال مســــرحيته 
”دخــــول الحمــــام…“ و“عقبــــال الحبايب“ 
قضايــــا اجتماعيــــة جــــادة مثــــل وضعية 

المحاكم الشرعية وأحكام الطلاق المزور 
وشهادة الزور، وقضية الفقر الاجتماعي، 
والصراع بيــــن مجتمع القريــــة ومجتمع 
المدينة، حيــــث يصطدم العمــــدة القروي 
عند انتقاله إلى المدينة بأحابيل المجتمع 
الحضــــري وأكاذيبــــه ورغم ذلك يتمســــك 

بقيمه الريفية.
ولفتــــت عانــــوس إلى أن تأثــــر رمزي 
مســــرحياته  فــــي  الشــــعبي  بالتــــراث 
الاجتماعيــــة تمثل في الســــير الشــــعبية 
وحكايــــات ألف ليلــــة وليلــــة وبابة طيف 
الخيــــال أو الأميــــر وصــــال لابــــن دانيال، 
كما تأثر بالأراجوز الشــــعبي. ومثالا على 
ذلك استمد شــــخصية العمدة من الفاصل 
الكوميدي الذي ألفه عبدالقادر ســــليمان، 
وكذلك اســــتعان بشــــخصية الدلالة فاطمة 
حيث كانت تدعى أم رشــــيد في بابة طيف 

الخيال.
ورسم رمزي شــــخصية الفقيه المعمم 
طبقا لمــــا رآه في فن الأراجــــوز، كما تأثر 
بالمسرح الغربي في مسرحيتيه ”صرخة 
الطفــــل“، و“الفجــــر الصادق“ بمســــرحية 
”بيت الدمية“  لهنرك إبســــن، ومســــرحية 
”الزواج“ لبرنارد شــــو، وقــــد تأثر بالأولى 
في رسم معظم الشخصيات وتأثر بالثانية 
في كونها مســــرحية أفكار، واستمد منها 
الموضــــوع الذي تدور حوله وهو ضرورة 

التناسب في عمر الزوجين.

احتفاء بتراث وثقافة عريقين

مسرح كانت له قضية

تعود نشــــــأة المسرح العربي وفق الكثير من المؤرخين والباحثين إلى مارون 
النقاش الذي استقدم هذا الفن إلى بلاد الشام من أوروبا سنة 1848. لكنّ 
المســــــرح العربي عرف تطورات كبيرة في تناوله لأهم القضايا الاجتماعية 
ــــــد رواد كتبوا أعمالا  والسياســــــية مطلع القرن العشــــــرين في مصر على ي

مسرحية وأخرجوها وقدموها ما جعلها ترسّخ هذا الفن العريق.

المسرح كان سبيلا لمواجهة الاستعمار ونقد القضايا الاجتماعية

إبراهيم رمزي حلقة مهمة في تراث المسرح المصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مهرجان الظفرة تمكن منذ 

انطلاقته الأولى عام 2008 من 

الترويج للتراث الخليجي وتعزيز 

جهود صونه والحفاظ عليه

>

الكتاب بحث في تأثر 

إبراهيم رمزي بالتراث 

الشعبي من حيث الحبكة 

والشخصيات والحوار وتأثره 

ببعض الكتاب الغربيين
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 تحيـــك عائشـــة البصري ســـردياتها 
يعتمـــد  شـــعري  بأســـلوب  الروائيـــة 
التخييـــل والتعمق الفلســـفي والغوص 
كونها  الداخلـــي،  والمونولوج  النفســـي 
شاعرة في الأساس، ويقودها الاستغراق 
الشـــعري إلى تضفير الخبرات الحياتية 
والتجارب والمعارف الذاتية في نســـيج 
الشـــخوص والأحـــداث الروائيـــة التي 
تأتي غير منفصلة عن واقعها الشخصي 

المباشر.
تقتحم البصري في كتابتها الإبداعية 
مناطق شـــائكة، ففي روايتها ”كجثة في 
رواية بوليســـية“، الصـــادرة مؤخرا عن 
الدار المصريـــة اللبنانية تتناول المرحلة 
”الكورونيـــة“ وتداعيات الحجر الصحي 
وانتشار الجائحة العالمية وآثارها على 
البشـــر في لحظـــة زمنيـــة ”تتأرجح بين 

الموت والحياة“.
وقدمت نموذجا لامـــرأة مذبذبة بين 
الحضـــور والتلاشـــي، فهي تـــارة حية 
تصارع أعراض كورونا العنيفة، وحينا 
فـــي غيبوبـــة تســـترجع ذكريات عشـــر 
ســـنوات من الماضي القريب، وفي بعض 
الأحوال هي جثـــة أو ميّتة إكلينيكيا أو 
كليـــا منـــذ 2010 حتى 2020 فـــي معزلها 

الغامض.

زمن كورونا

يأتي استلهام الكاتبة جائحة كورونا 
والعزل المجتمعي روائيا وشـــعريا على 
هـــذا النحو المدهـــش، ليفتح التســـاؤل 
حول تأثيرات الأحداث الكبرى (الأوبئة، 
الحروب، الثورات، الكـــوارث، إلخ) على 
الأدب، وما إذا كانت ”الكورونية“ بلورت 
بالفعل فضاء إبداعيا مكتملا ومشـــتركا 
إنســـانيا لخلق خيـــوط أدبيـــة وفكرية 
وفلســـفية في هذه الفترة الوجيزة، أم لا 

يزال الوقت قصيرا لبلوغ هذا المنال.
تشير عائشة البصري لـ“العرب“ إلى 
أن حقبة تاريخيـــة جديدة قد باتت على 
الأبـــواب، وهذه الحقبة ســـتبلور فضاء 
إبداعيـــا مختلفـــا، ومعظم ما سينشـــر 
خلالهـــا ســـيكون تحـــت عنـــوان ”زمن 
كورونـــا“، لأن الأمر يتعلق بتدوين حدث 
استثنائي في حياة الإنسانية، علما بأن 
هـــذا النوع مـــن الكتابات ليـــس جديدا، 
الجوائـــح  حـــول  والكتابـــات  فـــالآداب 
والكوارث والأوبئة والمجاعات والحروب 

ليست طارئة بل لها تاريخ.
فـــي هـــذه الجائحـــة، كمـــا توضح 
عائشـــة البصري، دخل الكتـــاب مرحلة 
فـــي  كتابـــات  ونُشـــرت  ”الكورونيـــة“، 
الموضوع منـــذ الأيام الأولـــى للجائحة. 
والكثيـــر من الأدبـــاء في العالـــم الذين 
عاشوا هول الفايروس والحجر الصحي 
مبكرا، إما استهلّوا كتبهم في الموضوع 
وإمـــا أنهوهـــا، مثـــل كتـــاب ”عـــدوى“ 

للروائي الإيطالي باولو جيوردانو.
كمـــا أن الكاتب المغربـــي الطاهر بن 
جلون نشر في بداية شهر أبريل ”رسالة 
إلـــى الصديق البعيد“ في موقع ”فرانس 
أنتير“، يتحـــدث فيها عن معاناة صديق 
له مـــع وبـــاء كورونا، وعرفت الســـاحة 
الثقافية نقاشا بين الفيلسوف الإيطالي 
جورجيو أغامبين والفيلسوف الفرنسي 
جان لوك نانسي حول التعاطي مع أزمة 

كورونا.
وتـــرى الكاتبـــة المغربيـــة أن هـــذه 
الكتابات ما زالت عند حدود التســـاؤل، 
لكنهـــا توظيف واضح للفلســـفة والفكر 
والإبـــداع فـــي مواجهـــة وبـــاء كورونا، 
وتقول ”كمـــا كتبتُ في إحدى تدويناتي، 
فلا أحد من الكتاب ســـينجو من كورونا، 
لأن من سينجو من الإصابة بالفايروس، 
لـــن ينجو مـــن التأثير النفســـي لأجواء 
لحظة زمنية تتأرجح بين الموت والحياة. 
والأكيد أن الكلمة التي ســـيطلقها كاتب 

لن تدمر ذلك الكائـــن المجهري الصغير، 
لكنها ستســـجل اللحظة وأثـــر الكارثة. 
الحياة تخســـر ضد المـــوت، لكن الذاكرة 
تنتصـــر فـــي معركتها ضد العـــدم؛ كما 

يقول تزفيتان تودوروف“.
لـــم تســـتطع البصـــري تجاهـــل ما 
يحدث في العالـــم، ومقاومة الكتابة عن 
التداعيـــات النفســـية للجائحـــة عليها 
وعلـــى الآخريـــن، فتحت تأثيـــر أجواء 
المـــوت والعزلة والأخبار التي تصلنا كل 
يوم عبـــر القنوات الفضائيـــة، ضبابية 
المســـتقبل وحتى الشك في الغد، الخوف 
من شيء غامض، فايروس صغير لا يرى 
بالعين المجردة، عدم اليقين في المستقبل، 
فقـــدان الإيمـــان بالأنظمـــة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، بالأنظمة الدولية، وحتى 
بالعلـــم، كما لـــو أن عالما مـــن ورق انهدّ 
فجأة فوق رؤوســـنا، فجأة وجدت ذاتها 
تقود شـــخصية روائية إلـــى عالم الموت 

والصراع مع وباء كورونا.
وتوضح أنهـــا منذ الأســـبوع الأول 
للحجـــر المنزلـــي، أوقفت كتابـــة رواية 
كانت على مشارف النهاية، لتدخل رواية 
جديدة تدور أحداثها فـــي زمن كورونا: 
”فتحـــتُ بـــاب المـــوت علـــى مصراعيـــه 

نيـــة،  ســـابق  دون  ودخلـــت، 
عوالـــم روايـــة جديـــدة. كان 
يكفـــي أن توفر لـــي الجائحة 
ليتكفـــل  الأولـــى  الشـــرارة 
الخيـــال بالباقـــي. رغم أنه 
ليـــس من عادتـــي أن أكتب 
أو  آنـــي،  موضـــوع  عـــن 
ظاهرة في طـــور التكوين، 
كمـــا أنه لم يســـبق لي أن 
الحيز  هذا  في  اشـــتغلت 
فغالبا  الضيـــق،  الزمني 
مـــا تأخذ منـــي الرواية 

سنتين أو أكثر. هذه الرواية اكتملت 
في داخلي بســـرعة، قد يكون تأثير الجو 
العـــام، الخوف المرعب مـــن العدوى، قد 
يكون الســـباق مـــع الموت. فبشـــكل من 
الأشكال هذه الرواية يقترن فيها مصير 
الرئيسية،  الشـــخصية  ومصير  اوية  الرَّ
في سباق مع الزمن وصراع ضد الموت“.

بصمة شعرية

ثمـــة إشـــارات إلـــى تماهـــي الذات 
الســـاردة (المرأة/ الجثة) مع الشـــاعرة 
الروائيـــة الكاتبـــة، وهذا يثير تســـاؤلا 
إضافيا عن تضفير المونولوج الشـــعري 
وتقنيـــات القصيدة في النص الســـردي 
الروائـــي، وكأنّ الروائية لا تنســـى أبدا 

أنها شـــاعرة، والمؤلفة تستحضر ذاتها 
أحيانا في شخصياتها.

أنها عندما  تؤكد البصري لـ“العرب“ 
تكون بصـــدد كتابة نـــص روائي، تبذل 
قصـــارى جهدها لتشـــيد عالمـــا روائيا 
ببصمتهـــا الخاصـــة كشـــاعرة، لأنها لا 
تؤمـــن بروايـــة خالية من روح الشـــعر، 
لكنها لا تتقصـــد مطلقا أن تبني معمارا 
روائيا بقصائد نثر كلبنات متراصة، إذ 
تحـــرص على ألا تغتال لغة الشـــعر لغة 
الســـرد، لكنها تعترف بـــأن المهمة كانت 

صعبة في البداية.
في رواية ”كجثة في رواية بوليسية“ 
كان هناك تضمين صريح لأبيات شعرية 
إلـــى جانـــب مقاطـــع قصصيـــة، كما أن 
خلفيـــات هـــذه الرواية رؤى تســـجيلية 
خاصـــة نابعة من خبرة ذاتية في وصف 
فضاء الموت، الأدوية، التحاليل المخبرية، 

المستشفى، الأمراض.
تقـــول الكاتبة المغربية ”إننا لا نكتب 
من فراغ، بما أن الرواية تحكي حياة أو 
جزءا من حياة كاتبة، فكان من الطبيعي 
أن أوظـــف تجارب الكتابـــة كعنصر من 
بين العناصـــر الأخرى التـــي اعتمدتها 
في الرواية، فضلا عن اســـتغوار تجارب 
الســـفر والقراءات المتعـــددة والمعاناة 

والألم“.
وتضيف ”عندما تتسلل 
الذات الكاتبة إلى النص لا 
تطلب الإذن من أحد حتى من 
الكاتب نفسه. كيمياء الكتابة 
لها أســـرارها التـــي لا يحيط 
بهـــا الكاتـــب كلهـــا، فالكتابة 
لها وعيها ولا وعيها أيضا. لا 
أظن أن هناك نصّا أدبيا ســـردا 
أو شـــعرا ، يمكنه أن ينجو من 
الذات الكاتبـــة. دائما نعثر على 
أنفســـنا بصيغـــة أو بأخرى في 

النصوص التي نكتبها“.
بعـــض الكتاب الذين شـــكلوا نماذج 
عـــن  الكاتـــب  ذات  لاســـتقلال  كونيـــة 
كتاباتهـــم مثل كافكا وبيكيت، تم العثور 
عليهم في مواقـــع متعددة من كتاباتهم. 
وحـــين يقرر كاتـــب أو كاتبة ألا يســـمح 
بعبـــور ذاته إلى النـــص الذي يكتبه، لن 
يســـتطيع أن يمنع نفســـه من الحضور 
فـــي المعجم الذي يســـتعمله وفي الجمل 
التـــي يركبها بإيقاعه وأنفاســـه، وكذلك 
في الشكل وفي البناء. لكن يبقى المتخيل 

هو الأساس.
تبـــدو حيـــاة العزلـــة لـــدى عائشـــة 
البصـــري بمثابة تعطيـــل للقلب والروح 
وتجميـــد للحواس، وتلك فلســـفة الموت 

فـــي تجربـــة روايتهـــا الكورونيـــة، وإن 
المتتبع لمســـارها الإبداعي ســـيلاحظ أن 
ثيمـــة الموت حاضرة بقوة فـــي كتاباتها 
الشـــعرية كســـؤال وجـــودي، نـــاتج عن 
ذلك القلـــق الفطري الذي ضخمه حضور 

الموت من حولها أكثر من الحياة.

تلفـــت الكاتبة إلـــى أن حضور الموت 
في أعمالها الروائية يكاد يكون سورياليا 
أكثـــر منـــه تعبيرا عـــن قلـــق وجودي، 
فالفصل الأخير من رواية ”ليالي الحرير“ 
مثلا يدور فـــي مقبرة مونبارناس، حيث 
يلخص خوان (الشـــخصية الرئيســـية) 
فلســـفة المـــوت المقصـــودة مـــن الرواية 
”المـــوت ليس وجودا آخر، بـــل هو مجرد 
عبور إلى وجود ثالث، لا يمكن أن نسميه 
حياة ولا موتا، لأنه المجهول. ليس هناك 
شـــيء نهائـــي، لا الحيـــاة ولا الموت، ولا 

حتى ما بعد الموت“.
وجعلـــت المؤلفـــة من المـــوت فضاء 
تتحرك فيه شـــخصيات رواية ”كجثة في 
روايـــة بوليســـية“، فضاء البـــرزخ الذي 
يربـــط بين عالـــم الموتى وعالـــم الأحياء 
هو في العمق الفضاء الحقيقي للرواية، 
حيث تتنقل الســـاردة بينهما بسلاســـة، 
فنجدهـــا في فقـــرات كثيرة ليـــس لديها 
اليقين هل هي ميتة أم حية. وتشـــير إلى 
أن روايـــة ”كجثـــة في رواية بوليســـية“ 
لا تهـــاب الموت، بل تحـــدق فيه وتحاول 
ترويضه وجعله أليفا عبر الســـرد، وهي 
أفضل طريقة لتجاوز المحنة الإنســـانية 
الحاليـــة والرعب الكبير بســـبب جائحة 

كورونا ومجاورة الموت.
وتذكر عائشـــة البصري في حوارها 
أن الكتابة السردية في هذا  مع ”العرب“ 
الســـياق غالبا ما تســـتعين بالفانتازيا 
والغرائبية لبناء عوالم وفضاءات الموت، 
الغرائبيـــة،  الفضـــاءات  ”تســـتهويني 
وتعجبنـــي الكتابة داخل الخط الفاصل، 
ذلك الما بين الملتبس: بين الحلم واليقظة، 
بين الجنون والعقل، بين الموت والحياة، 
وبـــين ميتتين كما في هـــذه الرواية. أما 
شـــخصياتي فهي تلـــك الأشـــباح التي 

تتجول بين هذه العوالم الشيقة“.

العزل المنزلي ينتج أدبا مشحونا بالأسرار

 ومثير
ّ
المغربية عائشة البصري: كورونا مشهد روائي ثري

الإبداع أرجوحة بين الوعي والغيبوبة

على غرار الفنانين ومختلف المبدعين 
هناك بعــــــض الكتاب العــــــرب الذين 
ــــــاول جائحــــــة كورونا في  ــــــدأوا بتن ب
نصوص وأعمال أدبية، حيث يكتبون 
عن الحدث وهو في طور التشــــــكل. 
وهذا ما يمثل تحديا كبيرا على غرار 
ما خاضته الكاتبة المغربية عائشــــــة 
البصري، في روايتها الأخيرة ”كجثة 
في رواية بوليســــــية“. ”العرب“ التقت 
ــــــة وحاورتهــــــا حول  ــــــة المغربي الكاتب

روايتها الجديدة.

 دمشــق – ينتمي الشـــاعر الســـوري 
صقـــر عليشـــي إلـــى الجيـــل الثاني في 
الشـــعر العربـــي المعاصر بعد فرســـان 
الحداثة، حيـــث قدم في مجموعاته، التي 
تناهـــز العشـــرة، تجربة خاصة كرســـته 
ضمن الأســـماء المهمة في قصيدة النثر 

رغم تمكسه بالموسيقى الشعرية.
ويميـــز عليشـــي بيـــن نوعيـــن فـــي 
الموســـيقى الشـــعرية أحدهمـــا خارجي 
ويتعلق بالوزن والقافية، والثاني داخلي 
وهو عبـــارة عن تـــواؤم وتوافق وتناغم 

يبعث الحياة في روح الشعر.
ويرى الشاعر أن الموسيقى الداخلية 
ليســـت وقفا على قصيـــدة النثر وعندما 
يفتقدهـــا المـــوزون يصبح نظمـــا جافا، 
لافتـــا إلـــى أن طبيعـــة الشـــاعر وتمثله 
للتجـــارب وتركيبتـــه النفســـية تؤثر في 

وجود موسيقى شفافة تميزه عن غيره.

ويؤكد عليشـــي أن الســـوريين رواد 
كبار في قصيـــدة النثر معتبرا الشـــاعر 
محمد الماغوط أهم من كتبها إضافة إلى 
أدونيس ونزيه أبوعفش وســـنية صالح 

ومحمد عمران.
ويجد عليشي أنه ليس من الضرورة 
أن يتقـــن شـــاعر النثـــر بحـــور الخليل، 
وهناك شـــعراء أبدعوا في الـــوزن ولكن 
محاولاتهم النثرية كانت أقل شـــأنا مثل 
أبوعفش ونزار قباني ومحمود درويش، 
فـــي حيـــن أن الماغـــوط أبدع فـــي النثر 
فلماذا نطلب منه كتابـــة الموزون طالما 

أنه كتب قصيدة نثر ”مهمة ورائعة“.
وليســـت للقصيـــدة الحديثـــة وفـــق 
عليشـــي قواعـــد ثابتة وهـــذا يرجع إلى 
تجربة الشـــاعر الذي قد ينوع بالوزن أو 
القافية أو يدمج النثر بالشـــعر، كما فعل 
أدونيس وسليم بركات، مؤكدا أن الشاعر 
لا يكون حداثويا لمجرد اختيار التفعيلة 
أو النثـــر، والحداثـــة تكـــون مـــن داخل 
القصيدة وفي أفقهـــا المفتوح وصورها 
وانزياحاتها، وتجاهل الوزن والقواعد لا 

يعني الحداثة بالمطلق.
ويتوقـــف عليشـــي عند أحـــد أنواع 
التحديث في شـــكل القصيـــدة العمودية 
بـــأن يعمل الشـــاعر على تقســـيم البيت 
ووضع وقفـــات فيه دون الالتزام بالصدر 
والعجز، وهذا له علاقة بالرؤية البصرية 

ويعطي راحة للعين.
ويتوقف الشاعر عند تجربة شاعرين 
من عصرين مختلفين مع الشـــعر والنثر 
فـــالأول محـــي الدين ابن عربـــي كان في 
كتبـــه النثرية أعمق وأبعـــد من مثيلاتها 
الشـــعرية، كمـــا تجلـــى ذلك في شـــرحه 
لديوانه ”ترجمان الأشـــواق“. أما الثاني 

وهـــو نـــزار الذي ركـــب موجـــة الحداثة 
وحـــارب أوزان الخليل فقد عاد بعد فترة 
إلى موســـيقى الشـــعر وأوزانه، لأنه رأى 
أن الشـــاعر يمكـــن أن يبـــدع ضمن هذه 

القوالب.
الشـــعراء  بعـــض  ميـــل  وحـــول 
المعاصرين للضبابية يعتبر عليشي أنه 
ليس من الضرورة أن يكون الشعر غامضا 
أو غير مفهوم ولكن يجب أن يكون محلقا 
وعميقا ويمتلك الرؤى المجنحة ويحمل 
الروافع الجمالية، وهـــذا لا يتناقض مع 
البساطة التي يقدســـها عليشي من دون 

أن تنحدر إلى اللغة المباشرة.
الشـــاعر  أن  إلـــى  عليشـــي  ويشـــير 
الموهوب يكون شـــعره مهما منذ البداية 
فـــلا يوجد شـــاعر بدأ رديئا ثـــم جيدا ثم 
مدهشا ضمن خط بياني متصاعد، ولكن 
يمكن أن يبدأ رومانســـيا ثـــم يتجه نحو 

تعميق الفكرة ثم باتجاه الرمزية.
المطبوع  الشـــعري  نتاجـــه  وحـــول 
يتحـــدث عليشـــي عن مجموعتـــه الأولى 
”قصائد مشرفة على السهل“ التي صدرت 
ســـنة 1984 وكرسته كأحد شعراء قصيدة 
النثر حيث ابتعد فيها عن  الموزون دون 

قطيعة مطلقة معه.
ومـــن إصـــدارات عليشـــي مجموعة 
”عناقيـــد الحكمـــة“ التـــي جـــاءت معظم 
قصائدهـــا مـــن الشـــعر الســـاخر ففيها 
قصيدة تسخر من فكرة الشاعر الفرنسي 
رامبو بتغييـــر العالم، كما احتوت نثرية 
مطولـــة يرثي فيهـــا الماغوط بأســـلوبه. 
فكتبها  أما مجموعته ”قليل مـــن الوجد“ 
بعـــد انقطاع دام عشـــر ســـنوات ومعظم 
قصائدهـــا وجدانية وعاطفية إضافة إلى 
مرثيـــة لنزار قباني وقصيدة ”أحاول هذا 

الكلام“ التي طبعها منفردة في كتيب.
واحتفى عليشـــي في مجموعته التي 
صـــدرت قبل الحـــرب بعنـــوان ”الغزال“ 
بالوجـــود والأنثـــى والطبيعـــة وبقيـــت 
ظلالهـــا موجـــودة بقصائـــد مجموعتـــه 
مشـــيرا إلى  الأخيرة ”معنـــى على التل“ 
أن لديـــه حاليا ثـــلاث مجموعات جاهزة 

للنشر.
ونذكـــر أن صقر عليشـــي هو شـــاعر 
ســـوري من مواليد قريـــة عين الكروم في 
محافظة حماة الســـورية، غالبا ما حملت 
قصائده نكهة خاصة، فهي دائما تحاكي 
الســـخرية في إيقاعاتها لكن الســـخرية 
ليســـت ســـخرية عابرة، بل هي ســـخرية 
محتواة بالحكمة اســـتنبطها الشاعر من 
الحياة اليومية التي يعيشـــها الإنســـان 
حتى أنه في بعـــض القصائد كان يحكي 
سيرة ذاتية عن ذاته، هذا ما جعل للشاعر 

خصوصية في نصه.
اهتـــم صقـــر عليشـــي بالموضوعات 
البســـيطة ”لكي يكون شعره مقبولا لدى 
فئـــات واســـعة من النـــاس“، كمـــا يرى، 
وقد كتب أنماطا عـــدة في بنية القصيدة 
أســـهمت فـــي تحقيـــق الانســـجام فـــي 
نصوصه وأعطتـــه خصوصيته، حتى أن 
أغلب النقـــاد يعتبرونه الشـــاعر العربي 
الوحيد الذي يعتمد في شـــعره وبشـــكل 

كامل تقنية السخرية.

السوري صقر عليشي:

الحداثة الشعرية منبعها

الأفق المفتوح للقصيدة

جائحة كورونا ستخلف 

حقبة تاريخية جديدة 

وهذه الحقبة ستؤثر بعمق 

في الأدباء وستبلور فضاء 

إبداعيا مختلفا

شريف الشافعي

ي لج ه ي رو

كاتب مصري

ليس ضروريا أن 

يكون الشعر غامضا 

أو غير مفهوم، ولكن 

يجب أن يكون محلقا 

وعميقا برؤاه



هناك خلط بين مفهومي ”التفكير 
في الفن“ و“التفكير عن طريق 
الفن“. فالأول قديم. ذلك أن كل رسام 

حقيقي على سبيل التخصيص لا بد أن 
يملك طريقة خاصة في التفكير بسبل 

وتقنيات ووسائل الوصول إلى عالمه، 
أما المفهوم الثاني فإنه حديث وهو 

يتعلق بالمستوى التفاعلي الذي يقف 
عنده الفنان البصري ومتلقي عمله على 

حد سواء.
ذلك ما يمكن تبينه في الفنون 

المعاصرة، حيث يكون العمل الفني 
مناسبة لإجراء حوار تفاعلي مفتوح 
بين طرفي العملية الإبداعية ويكون 

المشاهد بمثابة طرف إيجابي في تلك 
العملية.

فلو وضعنا إحدى لوحات رينيه 
ماغريت إلى جانب عمل لأنش كابور 

فإن سبل التفكير أمامهما لدى المتلقي 
لا بد أن تكون مختلفة. يساعد ماغريت 

المتلقي على التفكير في أحواله 
النفسية والطرق والسبل التي اجتازها 

وهو يخطط لحياته. ما فاته وما 
ينتظره. ما يفتنه في حياته اليومية 

ويعيده إلى أحلامه. ما تحقّق منها وما 
فلت كالبخار.

في تلك الحالة لا 
يشارك المتلقي 
الفنان التفكير 

في فنه. 
لقد أنجز 

الفنان 
لوحته 

ومضى. 
كان 

الفنان 
وحده 

مسؤولا 
عن التفكير 
في لوحته.
أما إذا 

وقف المتلقي أمام عمل لأنش كابور 
فإن أول ما يخطر له سؤال من نوع ”لمَ 
لم أصبح فنانا إذا كان الفن يسيرا إلى 

هذه الدرجة؟“، فمرآة كابور في شيكاغو 
هي مجرد مرآة تم تكبيرها.

لقد حرّض الفنان المتلقي على 
التفكير بطريقة تخرجه من دائرة 

عاداته. إنه الآن يفكر عن طريق الفن، 
وهو ما فعله الفنان من قبل حين أعاد 
النظر في مسألة التعامل مع الأشياء 

الاستعمالية عن طريق تكبيرها. حيلة 
تبدو ممكنة التنفيذ مع أشياء أخرى 

كثيرة. وهو ما فعله فنانون آخرون حين 
لجأوا إلى تكبير الأشياء من أجل النظر 
إليها بطريقة مختلفة. ذلك ما فعلته منى 

حاطوم في غير عمل من أعمالها.
ما جرى أن العمل الفني لم يعد 

كيانا يكتفي الفنان بصناعته ويقع على 
المتلقي واجب التفكير فيه 

بل صار المتلقي يكتشف 
في نفسه القدرة على 
أن يكون فنانا بعد 
أن تحوّل العمل 

الفني إلى فكرة. 
تساوي الفنون 

المعاصرة 
بين الفنان 

والمتلقي من 
جهة إقبالهما 

على التفكير 
عن طريق الفن 
في ما يقع إلى 

جواره.

زي  ســــارا  الأميركيــــة  الفنانــــة  رأت    
النور عام 1969 في بوســــطن، ونشأت بين 
الرســــوم والخرائط، فأبوها كان مهندسا 
جعــــل مكتبه فــــي بيته، هــــذا البيت الذي 
كانت تزيّنه لوحات بوستر لروبرت كلارك 
الشــــهير بروبــــرت إنديانا، أحد مشــــاهير 
البوب آرت، وكذلك بوســــتر آخر للياباني 
هيروشــــيغه، وقد تأثّرت بهما معا، فكانت 

تعشق النقش والرسم والبوب آرت.
ولاســــيما أنها كانت ترافق أباها منذ 
صغرهــــا إلــــى المتاحف والمعــــارض ما 
رغّبها فــــي الفنون وأعلامها. من ذلك مثلا 
تأثّرها بجاكســــون بولوك، وســــعيها إلى 
الإلمام بخياراتــــه المتعدّدة بمرور الزمن، 
لفهم المراحل التي تمرّ بها تجربة معينة 

وكيف تنضج وتتطوّر.
عُرفت سارا زي كفنانّة تنجز منحوتات 
عرضية زائلة، تحتوي على قطع عديدة من 
أشــــياء المعيش اليومي، تقوم بتجميعها 
وإلصاقها في محامل صلبة من الخشب أو 
من المعادن، وتوليفها في أشــــكال خفيفة، 

هشّة، متمدّدة.
وغالبــــا ما تكون أعمالها متســــقة مع 
البنيــــة المعمارية لأماكــــن العرض، حيث 
اعتــــادت أن تخلق بنى معقدة مســــتوحاة 
مــــن هندســــة المــــدن، حيــــث المنعرجات 
والمتاهــــات والتقاطعات. كما هو الشــــأن 
في عملهــــا الضخــــم ”الذيــــن لا يُحصَون 
عــــددا“، وفيه تــــوازن رائع بين الخشــــب 
والرفوف المعدنية والقوارير البلاســــتيك 

ومعلبات الحليب.
عمل يستطيع الناظر إليه عن قرب أن 
يتأمــــل تلك البنيات المتشــــابكة، ومحاور 
التنقل المعقدة، والمســــالك التي تعزّزها 
شــــبكات أســــلاك وكوابل معدنية، تغوص 
فــــي عالــــم صغيــــر يحيــــل علــــى الإعمار 

المتنامــــي مثلمــــا يُحيل علــــى العنصرين 
العضوي والنباتي.

بــــدأت تعــــرض أعمالهــــا منــــذ عــــام 
1999 فــــي بعــــض المتاحــــف الأميركيــــة 
مثــــل متحف الفــــن المعاصر بشــــيكاغو، 
ومتحف بوسطن، ومتحف وايتني للفنون 
الأميركيــــة بنيويورك، ثم خارج أميركا في 
مؤسســــة كارتيي للفن المعاصر بباريس، 
وكونســــتال بمالمو، ومركــــز بالتيك للفن 
المعاصر بمدينة غيتشــــيد بإنجلترا. كما 
ساهمت في بينال برلين عام 1997، وبينال 
فينيسيا عام 1999، وبينال ليون عام 2009.

وتعتبر ســــارا زي من جيــــل الفنانين 
الأميــــركان الجــــدد، الذيــــن قطعــــوا مــــع 
المدارس التي ســــادت ما بين الســــتينات 
والثمانينــــات كالتصويريــــة والتقليليــــة، 
واختاروا ســــبلا مغايرة، تأخذ بأســــباب 
هــــذا العصر المتســــارع. فمنــــذ تخرجها 
فــــي جامعة ييــــل عــــام 1991، اتجهت إلى 
استعمال الملتيميديا لابتكار أعمال تجمع 
بين التصوير الشمسي والرسم والكولاج، 
ولم تقحم أشــــياء المعيش اليومي إلاّ منذ 
أواسط التسعينات عقب سفرها إلى الهند، 

فقد تأثّرت ببعض التجارب هناك، فصارت 
تبدع منحوتات صغيرة من أشــــياء خالية 
من القيمة الجمالية كالورق الصحي مثلا، 
ثم وســــعت دائرة اختيارهــــا لموجودات 
المعيــــش اليومــــي، كســــدّادات القوارير، 
وأعــــواد الكبريــــت، والأزرار، والكوابــــل، 
وخيــــوط الصنــــارات، وقطــــع القمــــاش، 
والشموع، واللمبات، والجدائل الزخرفية 
الملونة، والمشــــاجب الخشــــبية، والدلاء 

والسلالم وحتى النباتات والإسفنج..

كلهــــا تســــتعملها ســــارا زي لتنجــــز 
أعمــــالا فنية بديعة، بعضها موضوع على 
رفوف معدنية، أو مبســــوط على الأرضية، 
وبعضهــــا ينبــــع مــــن الأرض مثــــل آثــــار 
أركيولوجية تظهر عنــــد الحفر، أو يتدلى 
مــــن الســــقف، أو يختــــرق جــــدارا هو من 

صميم العمل الفني المعروض.
ومنذ ذلك التاريــــخ، أي 1996 تحديدا، 
برزت ســــارا زي كمتخصصة في العوالم 

الصغــــرى، المعلقــــة، أي تلك التي تتحدى 
الجاذبيــــة، ولفتــــت الانتبــــاه بأنصابهــــا 
”الجوية“، التي غالبا ما تنجزها على عين 
المــــكان، وتتميز بالتحامــــات مضيئة بين 

النحت والهندسة.
ولئن كان عالم ســــارا زي يعجّ بأشياء 
تبــــدو كالنجــــوم الطليقــــة فــــي الســــماء 
المظلمــــة، حتــــى لكأنّهــــا موضوعة مثلما 
اتفــــق، فإنها فــــي الواقع تخضــــع لنظام 
دقيق يكاد يكون ميكانيكيا، حيث تحل كل 
جزئية مكانها، بطريقة مدروسة، لها أثرها 
في المشــــهد العام، الذي يخلق أحيانا ما 
يشــــبه كواكب تتراقص حســــب مشيئتها، 
والحال كما أســــلفنا أنهــــا خاضعة لنظام 

مدروس.
تلــــك الأعمــــال تذكّر بتجــــارب أنصار 
الواقعيــــة الجديــــدة، مثــــل أعــــلام الفــــن 
السويسري جان تينغلي، أو بيتر فيشلي، 
وديفيــــد فايــــس، لاســــيما في شــــريطهما 

التجريبي ”مجرى الأمور“.
هــــذا الولــــع بالكواكــــب نجــــده حتى 
فــــي عــــدة عناويــــن مــــن عناوينهــــا، مثل 
”بلانيتاريــــوم“ التــــي توحــــي بمنظومــــة 
إيكولوجيــــة غريبة، حيــــث ماكيت علمية 
ضخمــــة تحتوي على حشــــد من الأشــــياء 
تلمع علــــى وقع مصادر صوتية وضوئية، 
وكأنهــــا تعيــــد تشــــكل الكوســــموس إلى 
مســــتوى الواقع البشــــري، كي تقرّب إلى 
الأذهــــان معنــــى النظــــام (الكوســــموس) 

والفوضى (الخاووس).
إن مــــا يميّز أســــلوب ســــارا زي أنها 
لا تضــــع حــــدودا بيــــن الرســــم والنحــــت 
والتنصيب، فهــــي حريصة على أن يمتلك 
المشــــاهد رؤيــــة فنيــــة شــــاملة شــــبيهة 
بالمقاربة الســــينمائية، حتى يعرف كيف 
يبحر في العمل الفني، ويتســــاءل من أين 
تأتي الأشــــياء وإلى أين تمضي، وبدل أن 

يقرأ كلمات، يقرأ الصور.
تقــــول ســــارا زي ”مــــا يهمنــــي ليس 
إظهــــار الأشــــياء علــــى قاعدة تمثــــال، بل 
فســــح المجال لمبدأ استكشاف ولحظات 
اكتشاف لها نوعية زمنية فريدة. قد تكون 
وســــائطي هــــي الزمــــان والمــــكان وليس 
الرســــم والنحت. فأنا أتساءل كيف نخلق 
هذه الأماكن واللحظات التي نتجلى فيها 

لأنفسنا“. أشياء تلمع على وقع مصادر صوتية وضوئية

فلت كالبخار.
في تلك الحالة لا
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في فنه. 
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ومضى. 
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وحده 
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م البوب آرت بصيغة عصر الإنترنت
ّ

التفكير عن طريق الفنسارا زي تقد

الإرهاب البيولوجي يلاحق البشر ويفتك بهم
ع».. معالجة فيلمية لم ترتق إلى مستوى تفشي الفايروس القاتل

ّ
«إغلاق المجم

  وســـط إشـــكاليات مركّبة ومضاعفة 
تعـــددّت فيها الأســـباب والعوامل التي 
تجعل مـــن الكائن البشـــري مهدّدا على 
الدوام، يأتي فيلم الخيال العلمي ”إغلاق 
للمخرج باول راتشيد معالجا  المجمّع“ 
ثيمـــة تفشـــي وباء مـــن نـــوع مجهول، 
ســـرعان ما يتحـــوّل إلـــى أداة إرهابية، 
ويكـــون منطلقَ ذلك الوبـــاء مكان ما في 

جنوب شرق آسيا.
الشـــعور بالتهديد والعدو الخارجي 
هـــي ثيمـــة أخـــرى إضافية في ســـينما 
الخيال العلمي، حيث يجري توظيف ذلك 
العـــدو بوصفه كائنـــا خارقا أو فضائيا 
أو من الزومبي، أمـــا هنا فإن العدو هو 
ســـلاح بيولوجي من خلال عدوى تنتقل 
إلى البشر تتسبّب في النزف الدموي من 

الفم ومن ثم الموت.
وتبـــدو مقاربـــة هـــذا الفيلـــم الذي 
يعرض حاليـــا في الصـــالات العالمية، 
أكثـــر قربـــا ممّا يعيشـــه العالـــم اليوم 

من إغلاق متواصل بســـبب انتشار 
فايـــروس كورونا القاتـــل، وحتى 
مكان نشـــوء الفايروس في الفيلم 

يعود إلى آسيا والصين تحديدا.
علـــى الجهة الأخـــرى يقدّم 
الفيلم الدكتورة آيمي (الممثلة 
زميلها  صحبة  ميليت)  ميشيل 
ريس (الممثل أل ويفر)، وهما 
يجريـــان أبحاثـــا توصلهمـــا 
إلى اســـتخدام تقنيـــة النانو 
للتوصّل  الخامـــس  والجيـــل 
إلى علاجات استثنائية لوباء 

بشري، وهما يســـابقان الزمن في داخل 
مختبر مغلق.

الوبـــاء يـــكاد ينتشـــر ويســـتهدف 
بريطانيا وغيرها، وبالنســـبة للدكتورة 
آيمي فـــإن مهمتها هـــي الحيلولة دون 
ذلك تحت إشراف حكومي تقوده ناتالي 
(الممثلـــة كيـــت ديكي)، لكن مـــا لم يكن 
متوقعا أن تقوم هـــذه الأخيرة وفريقها 
بإنتـــاج كميـــات كبيـــرة مـــن كبســـولة 
النانو التي توصلت إليها آيمي لغرض 
الاســـتثمار فيهـــا، فيما الوباء يســـابق 
الزمن للانتشـــار في متاجرة مفضوحة 
بأرواح البشر ســـوف تصدم آيمي التي 

تتأكّد أنه تم استغلالها.
هذه هي الخطوط الرئيسية في هذه 
الدرامـــا الفيلمية ليضـــاف إليها وجود 
عيّنة هي زميلة آيمـــي وفريقها، ولكنها 
أصيبت بالوبـــاء، وها هي محتجزة في 
داخـــل صنـــدوق زجاجي ويتـــم إجراء 

التجارب عليها.
ولنعد إلى تلك الثيمة التي تتمثل في 
وجود العدو الخارجي الذي يفترض أن 
يكون مكافئا أو متفوّقـــا لقوى الصراع 
التـــي عرضنا لهـــا، والمتمثلة في فريق 
آيمي، لكننا ســـوف نشـــاهد ردود أفعال 
تتّسم بالبرودة والمفاجآت غير المؤثرة 
وغيـــر المقنعة على الإطلاق، ومثال ذلك 
تمرّد واحـــد من فريق آيمـــي وتصادمه 
مع مســـاعدها في مشـــهد عراك ســـيء 
الإخراج، ينتهي بإصابة ريس بســـكين 
في ساقه وكيف تعالج آيمي ذلك الجرح 

ببرود كامل.
يلجأ المخرج بشـــكل شبه كامل إلى 
الحوار بوصفه بديلا وغطاء على الدراما 
التي تســـير ببطء شـــديد، الحوار هنا 
يقترب من الثرثـــرة وفي ظن المخرج 
أن توظيف الحوار سوف يكون كافيا 
لكـــي تمضـــي الدرامـــا الفيلمية إلى 
نهاياتهـــا، لكن ذلـــك لا يتحقّق ويغدو 
الحـــوار عبئـــا إضافيـــا علـــى الفيلم، 
فضلا عن بطء الإيقـــاع والرتابة التي 

سادت الكثير من الأحداث.
حاجـــة  هنـــاك  كانـــت  واقعيـــا 
واضحـــة للمزيد من الحبكات الثانوية 

والتحـــوّلات التي تســـهم فـــي الصعود 
بالدرامـــا، ومـــن تلـــك الحبـــكات التـــي 
أن  دون  افتراضـــا  المخـــرج  يفترضهـــا 
تقـــدّم شـــيئا جديدا في النســـق الدرامي 
للفيلم، تســـلق آيمي عبر ممرات التهوية 
في ســـقف المبنى، ثم عودة زميلها الذي 
سبق وهجم عليها لتجهز عليه مرة أخرى 
بمطفأة الحريق من دون أن يكون لظهوره 

أي فائدة أو جدوى.
ولنعد إلى تلك العينـــة، زميلة فريق 
العمل الآسيوية الســـجينة في صندوق 
زجاجـــي، فتارة يتم إجراء تجارب عليها 
وتـــارة نجدهـــا قد أصبحـــت دليلا على 
المؤامرة التـــي ترتكبها ناتالي في كون 
العمليـــة برمتهـــا تجارب تشـــرف على 

إجرائها على البشر.
وفي مـــوازاة ذلـــك وعلـــى الصعيد 
الشـــخصي، ربمـــا يكون تحالـــف آيمي 
مـــع ريـــس كافيا لكـــي ننتقـــل بالدراما 
إلـــى مســـتوى أعلـــى ممّـــا هو ســـائد، 

لكنهمـــا يســـتغرقان فـــي حـــوار طويل 
وحتى بعد إصابته بسكين في ساقه لن 
يتعدى دوره تلك الحواريات الطويلة مع 

آيمي.

وأما على صعيد الانتقالات المكانية، 
فلا شـــك أن ثيمة الفيلم التي تتحدّث عن 
عزلة تامة وانغلاق في مجمّع مستهدف 
محـــدودة  مكانيـــة  انتقـــالات  يفـــرض 
للغاية، جعـــل المخرج يلجأ إلى النوافذ 
الإلكترونيـــة في حوار آيمي مع مديرتها 

ناتالـــي وهو حـــوار ســـوف ينتهي إلى 
تراجيديا مريرة.

ربمـــا كان مـــن المنطقي في ســـياق 
الأحـــداث أن ترتقي آيمـــي وفريقها إلى 
مســـتوى افتضاح المؤامرة وإيجاد حل 
للمصابين، لكن المخرج يلجأ إلى أقصر 
الطرق وأكثرها مباشرة بأن تقتصّ آيمي 
من إدارتهـــا العليا ومســـاعيدها، حيث 
تقتـــل ناتالـــي ومســـاعديها بالرصاص 
وتتخلّـــص منهم مرة واحدة متمثلة دور 
أي قاتل محترف وهو في واقع الأمر حل 

لم يكن موفقا بما فيه الكفاية.
كل هـــذا وغيـــره أجمع عليـــه النقاد 
الذيـــن كتبوا عن الفيلـــم بأنه لم يكن في 
مستوى الإشكالية المعقدة التي عرضها 
بوجود إرهاب بيولوجي عالمي، ووجود 
فريـــق علمي مضاد وتحقّـــق العديد من 
المواجهات غير المباشرة بين الطرفين، 
لكنهـــا لم تنته تلك النهاية التي تتطلبها 

مثل هذه القصص السينمائية.

يلعــــــب العامل البيولوجي دورا هاما في تحديد حيوات الإنســــــان الحديث، 
حيث تقترب منه ســــــينما الخيال العلمي بشــــــكل خاص بل إنها تقارب ما 
صرنا نعيشه من تفشــــــي الفايروسات، وتحقّق عمليات الإغلاق الإجباري 
في وســــــط وجــــــود ضحايا، وهو ما يقترحه فيلم ”إغــــــلاق المجمّع“ للمخرج 

باول راتشيد.

لون جديد من البوب آرت بصيغــــــة عصر الإنترنت تقدّمه الفنانة الأميركية 
ســــــارا زي عبر موجودات وصور تســــــتمدّها من العالمين المادّي والرّقمي، 
ويختلط فيها الكولاج بالرسم لتخلق معروضات مولتي ميديا معقّدة وبديعة 

في الآن نفسه.
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 دمشــق – يقضـــي فريق عمـــل الفيلم 
الروائي السوري ”لآخر العمر“ جل أوقاته 
حاليـــا فـــي أحياء حـــي جوبر الدمشـــقي 
الذي عانى لســـنوات من جرائم الإرهابيين 
واعتداءاتهم المتكرّرة على الشعب السوري 
الأعزل، لتستعرض عدسة المخرج السوري 
من أصل فلسطيني باســـل الخطيب رؤية 
فنيـــة لحـــدث حقيقـــي يتعلـــق بمـــا طال 
مجموعة من الصحافيين الســـوريين على 

يد إرهاب داعش.
الفيلـــم الـــذي تنتجـــه الهيئـــة العامة 
وكتبـــه  الســـورية  والتلفزيـــون  للإذاعـــة 
السيناريســـت ســـامر محمـــد إســـماعيل 
يصنّـــف ضمن نمـــط الدراما الإنســـانية، 
مقدّمـــا قصـــة صحافيـــة اســـمها ”لارا“ 
(جسّـــدت دورهـــا الفنانـــة رنا شـــميس) 
تعرضت للاختطاف على يد إرهابيين أثناء 
ممارسة عملها قبل أن يقوم جنود الجيش 
العربي السوري بتحريرها وإعادتها سالمة 
إلى أهلها، مظهرا الـــدور الفعال الذي قام 
به الصحافي والإعلامي الســـوري في نقل 

أحداث المعارك ضد الإرهاب.

وعـــن الفيلم قال مخرج العمل باســـل 
الخطيـــب ”العمـــل يســـلط الضـــوء على 
الجهـــد الذي بذله الإعلاميون الســـوريون 
من خـــلال تغطيتهم للحرب على ســـوريا، 
ومـــا تعرضوا لـــه من مخاطـــر ومنهم من 
استشهد في سبيل نقل الحقيقة للناس في 
ظل التضليـــل الإعلامي الذي رافق الحرب 
منذ بدايتهـــا بهدف التأثير على معنويات 

السوريين وإضعاف عزيمتهم“.
وأضاف ”الفيلم هـــو بمثابة تكريم لما 
قدّمه الإعلاميون الســـوريون الذين لم تقل 
تضحياتهم أهمية عمّا قدّمه أبطال الجيش 
العربي السوري، وهو يروي كيفية تقاطع 
مصائـــر هؤلاء الناس حتى جمعهم مصير 
وقـــدر واحـــد وهـــدف نبيل يضحـــي فيه 
الإعلامي بأعزّ ما يملك كما يفعل الجندي“.
ولفـــت مخـــرج فيلـــم ”دمشـــق حلب“ 
إلـــى أن هـــذه التجربة هـــي الثانية له مع 
السيناريست ســـامر محمد إسماعيل بعد 
فيلم ”وعد شـــرف“ الذي كان أيضا دراما 
حربيـــة، واصفـــا إيـــاه بأنه مـــن الكتاب 
الموهوبـــين لما يتمتّع به مـــن خلفية ثقافية 
وأدبيـــة عاليـــة إضافـــة إلـــى معايشـــته 
الأحداث، فـــكان قادرا على نقـــل نبض ما 
يجـــري على الورق لتأتي مهمة المخرج في 
نقل ما كتب إلى الشاشة بطريقة احترافية.

وكشـــف الخطيب عـــن وجـــود أعمال 
ســـينمائية ودرامية قادمة تســـلط الضوء 
على العشـــرات من الوقائع التي عاشـــها 
الشعب الســـوري في زمن الحرب، معتبرا 
أن تقديم ما عاناه الشـــعب السوري خلال 
سنوات الحرب واجب ومسؤولية على كل 
فنان ســـوري تجاه بلده وجيشـــه وإعلامه 

وثقافته.
وباســـل الخطيـــب، هو نجل الشـــاعر 
الفلسطيني يوســـف الخطيب، يعدّ واحدا 
من أبرز المخرجين التلفزيونيين السوريين 
علـــى الرغم مـــن كونه فلســـطيني الأصل 
وقد نشـــأ في هلفرســـوم عام 1962، حصل 
علـــى دبلـــوم فـــي الإخـــراج الســـينمائي 
والتلفزيونـــي مـــن موســـكو وقـــد برز في 
العديـــد من الأعمال التي بدأها بمسلســـل 
”يوم بيوم“ في العـــام 1995، لتتوالى إثره 
أعماله الدرامية على غرار ”أيام الغضب“ 

و“ذي قار“ و“هولاكو“ و“عائد إلى حيفا“ 
و“رسائل الحب والحرب“  و“نزار قباني“ 
وغيرها  و“حارس القدس“  و“أنا القدس“ 

من الأعمال الدرامية الشهيرة.
أما في السينما، فأخرج أفلام ”الرسالة 
الأخيـــرة“ (إنتـــاج 1998) و“موكب الإباء“ 
(2012) و“وعد شـــرف“  (2005) و“مـــريم“ 
و“دمشـــق   (2016) و“ســـوريون“   (2015)

حلب“ (2019).
وبـــدوره قال كاتـــب ســـيناريو الفيلم 
القصيـــر ”وعد شـــرف“ والروائي الطويل 
”لآخر العمر“ ســـامر محمد إســـماعيل إن 
الفيلـــم الجديـــد محاولـــة لإعادة ســـينما 
الحـــرب إلى مكانتهـــا الطبيعية، كون هذا 
النـــوع من الأفـــلام يضيء علـــى جراحات 
البشـــر وعذاباتهـــم بعيـــدا عمّـــا تروّجه 

وسائل إعلام تخضع لأجندات معينة.
ورأى إســـماعيل أن ”الســـينما تقول 
هنا إن الحب هو الطريق وإن الإنسان هو 
الغاية المنشودة، كونها ترى بعين المحب لا 

بعين البغضاء والضغينة“.
بطلة الفيلم الفنانة رنا شـــميس التي 
جسّدت شخصية الصحافية لارا وساهمت 
فـــي نقل وقائـــع الحرب بأكثر مـــن منطقة 
وخطفـــت من قبل مجموعة إرهابية، عبّرت 
عن ســـعادتها بالوقوف للمرة الأولى أمام 
عدســـة المخرج باســـل الخطيب من خلال 
الســـينما التي تعتبرها الفـــن الأقرب إلى 

الواقع والأصدق في نقل الأحداث.
أما الفنان باســـل حيدر الذي يجسّـــد 
شـــخصية أنس قائد تنظيـــم إرهابي يقوم 
باختطـــاف الصحافيـــة وتعذيبهـــا ثـــم لا 
يجـــد فـــي النهاية أمامـــه إلاّ العـــودة إلى 
حضـــن الوطن، قال إن كل شـــخصية يقوم 
بأدائهـــا تترك أثـــرا في داخله، ولاســـيما 
إذا كانت ذات عمق درامي ونفســـي، مبينا 
أن التعامـــل مع المخـــرج الخطيب مختلف 

باعتباره يمتلك مفاتيح خاصة به.
ولفـــت الفنـــان إبراهيم عيســـى الذي 
جسّد في الفيلم شخصية المصوّر الميداني 
أســـامة الـــذي يستشـــهد جـــراء تعذيـــب 
الإرهابيـــين له، إلى خصوصية فيلم ”لآخر 
العمـــر“ الذي يعـــدّ الأول مـــن نوعه الأول 
من حيث تســـليطه الضوء على تضحيات 
الإعلاميـــين وبطولاتهم تحت إدارة المخرج 

باسل الخطيب.
وبـــدوره يبـــينّ الفنـــان وليـــم فارس 
أحد  الذي يـــؤدّي شـــخصية ”أبوالوليد“ 
الإرهابيين الذين قاموا بخطف الصحافية 
لارا أن ”الهـــدف مـــن الفيلـــم فضح جرائم 

الإرهابيين بحق البشر والحجر“.
أمـــا الفنان عارف الطويل فأشـــار إلى 
أن الفيلم يســـلط الضوء على قصة واقعية 
لإحـــدى الإعلاميـــات التي يتـــم اختطافها 
ليعكـــس دور الإعلام الســـوري إلى جانب 
والتـــلاؤم  الســـوري،  الجيـــش  رجـــال 
الحاصل بين هذيـــن الدورين مع بعضهما 

البعض.
وحول الأجواء العامة لتصوير الفيلم 
فـــي منطقة مثل جوبـــر، أوضح عادل غنام 
مشرف الإضاءة والتصوير أن هناك بعض 
الصعوبـــات التي اعترضـــت فريق العمل 
تتعلق بطبيعـــة الأماكن والمواقع ما تطلب 
جهـــدا مضاعفا فـــي إعدادهـــا وتأمينها، 
وأصـــاف قائلا ”هذه النوعيـــة من الأفلام 
تحظى بمشاهدة أكبر لدى الجمهور داخل 
ســـوريا وخارجها لكونهـــا تتناول محورا 

مهما من هذه الحرب على وطننا“.
ويشارك في بطولة فيلم ”لآخر العمر“ 
عدد من نجوم الدراما السورية منهم: وائل 
رمضان، عارف الطويل، رنا شـــميس، ترف 
التقي، باسل حيدر، سيزار القاضي، محمد 

حسن وغيرهم.

 الجزائــر – وقـــع اختيـــار الجزائـــر 
على الفيلـــم الروائـــي ”هيليوبوليس“ 
للمخرج جعفر قاسم ليمثلها في مسابقة 
أوسكار أحسن فيلم روائي طويل دولي 
(فيلـــم ناطق بغيـــر اللغـــة الإنجليزية) 
التـــي تنظمهـــا الأكاديميـــة الأميركيـــة 
المتحركـــة.  الصـــور  وعلـــوم  لفنـــون 
وكانـــت لجنة انتقاء الأفـــلام الجزائرية 
الجزائـــري  المخـــرج  يرأســـها  التـــي 
المخضـــرم محمد لخضـــر حامينـــا، قد 
أعلنـــت عـــن هـــذا الاختيـــار فـــي وقت 

سابق.
ويدور هذا الفيلم السياسي المقتبس 
مـــن أحـــداث واقعيـــة حول شـــخصية 
”زيناتـــي“، أحـــد ملاّك الأراضـــي ببلدة 
هيليوبوليـــس بمحافظـــة قالمة (شـــرق 
الجزائـــر) وابـــن ”قايـــد“، الـــذي تأثر 
بالأفكار الإدماجية، غير أن ابن زيناتي، 
الطالب الشـــاب، يتبنى المطالب المنادية 

باستقلال الجزائر.

فظائع لا تنسى

الفيلـــم الذي يتّخذ مـــن تاريخ 1940 
بدايـــة لأحداثـــه يرصد أيضا الأســـباب 
التـــي أدّت لمجـــازر 8 مايـــو 1945 التـــي 
ارتكب فيهـــا المعمّرون فظائع رهيبة في 
حق الجزائريـــين، وهو إدانـــة صريحة 
للإبـــادات التـــي ارتكبتهـــا فرنســـا في 

الجزائر.
الروائـــي  الفيلـــم  العمـــل  ويعتبـــر 
الطويل الأول لمخرجه جعفر قاســـم، وقد 
كان جاهـــزا للعرض منـــذ نهاية فبراير 
الماضي، غير أن الجهة الوحيدة المنتجة

ممثلة في المركز الوطني لتطوير 
السينما التابع لوزارة الثقافة 

والفنون الجزائرية أجّلت 
عرضه عدة مرات 

قبل تفشي وباء كورونا 
المستجد في مارس 
الماضي الذي فرض 

إغلاقا شاملا لقاعات السينما.
وشارك في أداء الفيلم 

الروائي ممثلون جزائريون 
كعزيز بوكروني ومهدي 
رمضاني وفضيل عسول 

بالإضافة إلى ممثلين 
فرنسيين.

واشتهر قاسم، وهو أيضا 
سيناريست ومنتج، بإخراج 

العديد من السيتكومات 
والمسلسلات الناجحة على 

غرار ”ناس ملاح سيتي“ 
(2001) و“جمعي فاميلي“ 
(2008) و“سلطان عاشور 

العاشر“ (2015).
واختارت الجزائر 

السنة الماضية فيلم 
”بابيشا“ للمخرجة منية 

مـــدور، لتمثيل البـــلاد بالقائمة الطويلة 
لجوائز الأوسكار، فئة الأفلام الدولية.

وتـــدور أحداث العمل حول شـــابات 
جزائريات يتابعن دراستهنّ في الجامعة 
علـــى  يفرضـــن  لا  بشـــكل  بالعاصمـــة، 
أنفســـهنّ أي قيد من القيـــود المجتمعية 
المعتادة في المجتمعات العربية. شابات 
يعشـــن الحياة بكل مـــا يملكن من طاقة، 
ويظهرن حماسا كبيرا لقضم المزيد منها 

كلما أتيحت لهن الفرصة لذلك.

ومـــع الوقت بدأن يشـــعرن بتصاعد 
الضغـــط عليهـــنّ مـــن قبـــل إســـلاميين 
متشـــددين أصبحوا يعلقـــون ملصقات 
تدعو إلـــى ارتـــداء النقاب، بل شـــكلوا 
عصابات تلعب دور ”الشـــرطة الدينية“ 

في الجامعة.

حدث استثنائي

نالت الجزائـــر في العـــام 1970 أول 
جائـــزة أوســـكار فـــي تاريخ الســـينما 
العربية عبر فيلم ”زاد“ (إنتاج مشـــترك 
الفرانكو- للمخـــرج  فرنســـي)  جزائري 
يوناني كوســـتا غافـــراس، وتبحث عن 
تحقيق هـــذا الإنجاز مرة أخـــرى العام 
المقبـــل 2021، عبر فيلم يـــروي جانبا من 

تاريخ الثورة الجزائرية.
ولا يزال مســـرح ”دولبي“ في مدينة 
لـــوس أنجلـــس الأميركية شـــاهدا على 
لحظة صعود المنتج والمخرج الجزائري 
أحمـــد راشـــدي على خشـــبته لاســـتلام 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم بلغـــة أجنبية في 
أوســـكار، التي تحوّل اسمها لاحقا إلى 

جائزة أفضل فيلم دولي.
وكان الحدث حينها اســـتثنائيا، إذ 
إن بلدا لم يطفئ بعد الشـــمعة العاشرة 
للاســـتقلال (استقلت الجزائر عام 1962) 
يخطـــف حينها أهـــم جائزة فـــي تاريخ 

السينما العالمية.
وتاريخيا تعدّ الجزائر البلد العربي 
الوحيـــد الذي اســـتطاع الوصـــول إلى 
القائمة القصيرة للأوســـكار أربع مرات، 
بفيلـــم ”الرقصـــة“ للمخـــرج الإيطالـــي 
إيتوري ســـكولا عام 1983 (فيلم مشترك 
جزائـــري إيطالـــي)، وخاصـــة بفضـــل 
المخرج رشـــيد بوشـــارب الذي تمكّن من 
الوصول إلى الأوســـكار ثلاث مرات، ما 
يجعله أكثر مخرج عربي وصل رســـميا 
إلى ترشـــيحات الأوســـكار بمعدل ثلاثة 
(إنتاج 1995)،  أفلام، هي ”غبار الحياة“ 
و“بلديون“ في العام 2006 و“الخارجون 

عن القانون“ في العام 2011.
وعانـــت الجزائر في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــن جفـــاف الإنتـــاج 
الســـينمائي، ممّـــا انعكـــس على 
الترشـــيحات التي بقيت محدودة 
هذه الســـنة، فلم تجد البلاد سوى 
”هيليوبوليس“  وهما  فقط  فيلمين 
وفيلم ”باركور“ للمخرجة فاطمة 
الزهراء زعموم وهي أفلام من إنتاج 

جزائري مئة في المئة.
أكاديمية  قبـــول  ويتطلـــب 
الأوسكار للأفلام المرشحة لقائمتها 
الأولية لجائزة أحســـن فيلم روائي 
طويل دولي العديد من الشـــروط، 
منهـــا أن يكون العمـــل قد عُرض 
تجاريا بإحدى قاعات العرض في 
بلده الأصلي لمدة أسبوع على الأقل، 
لكن مع تفشي فايروس كورونا هذا 
إجراءات  الأكاديمية  اتخذت  العام 
أكثر مرونة تماشيا مع الوضع 
الراهن، حيث أصبح على الأفلام 
المرشحة أن تُعرض في القاعات 
تاريخ  قبل  ببلدانها  السينمائية 
31 ديسمبر المقبل بعدما تم تمديد 

مواعيد العرض بسبب الجائحة.

وهو مـــا تم إقراره فعليـــا من المركز 
الجزائـــري لتطويـــر الســـينما، حيـــث 
أعلـــن المركز أن العرض الشـــرفي للفيلم 
الروائي الطويل ”هيليوبوليس“ سيكون 
فـــي الخامس من نوفمبر الجاري بأوبرا 
الجزائر، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى 

اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
كمـــا خصّص المركز مـــن جهة أخرى 
عرضا خاصا بالإعلاميين في الرابع من 
الشهر الحالي بقاعة ابن زيدون برياض 
الفتـــح بالعاصمـــة الجزائـــر، بحضور 

المخرج والطاقم التقني والفني للعمل.
فـــي  الأوســـكار  جوائـــز  وســـتوزّع 
دورتهـــا الـ93 في 25 أبريل 2021، بدل 28 
فبراير (موعدها المعتاد) بســـبب تفشي 

جائحة كورونا.

وعلـــى الرغم من كون هـــذا التغيير 
غير عـــادي، فإنه ليـــس الأول في تاريخ 
الجائـــزة، فهـــي المـــرة الرابعـــة التـــي 
يتـــم فيها تأجيـــل حفل توزيـــع جوائز 
الأوســـكار. وكانـــت الأولـــى عـــام 1938 
نتيجـــة لفيضان بمدينـــة لوس أنجلس، 
ومـــرة أخرى عـــام 1968 بســـبب اغتيال 
مارتـــن لوثر كينـــغ، والثالثة عـــام 1981 
بعـــد محاولة اغتيـــال الرئيـــس رونالد 

ريغان.
وحتـــى في مـــا يتعلـــق بمـــد فترة 
الأهلية، فهي ليســـت السابقة الأولى لها 
في تاريخ الجائزة، ففي الدورة السادسة 
تم مد فترة الأهلية إلى 17 شهرا، ما بين 
الأول مـــن أغســـطس 1932 وحتى نهاية 

ديسمبر 1933.
وكذلك فإنها ليست المرة الأولى التي 
تتـــم فيها إقامة حفل توزيع الجوائز في 
شهر أبريل، حيث كان هذا الموعد المحدد 
لتوزيـــع الجوائز لســـنوات كثيرة منها 
عقد الســـتينات بالكامل، وعدة سنوات 
من الســـبعينات والثمانينات، وكان يتم 
التبادل ما بين مـــارس وأبريل بعد ذلك، 
حتـــى الألفية الجديـــدة والتـــي بعدها 
اســـتقر موعد الحفل فـــي فبراير تقريبا 

كل عام.
وكانت الـــدورة الـ92 من حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار في فبرايـــر الماضي 
عرفـــت تتويج الفيلم الكـــوري الجنوبي 
”طفيلي“ (باراســـايت) بجائزة أحســـن 

فيلم روائي طويل دولي.

سينما
الإثنين 2020/11/02
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ن من
ّ

رشيد بوشارب تمك

الوصول إلى ترشيحات

الأوسكار ثلاث مرات،

عبر أفلام نوعية




تقديم ما عاناه الشعب 

السوري خلال الحرب 

واجب على كل فنان

باسل الخطيب

هل يمنح «هيليوبوليس» الجزائر ثاني أوسكار في تاريخها
لم تتوقّف أحلام الجزائر بالفوز للمرة الثانية بجائزة الأوسكار عن أفضل 
فيلم دولي، بعد فوز فيلم ”زاد“ في العام 1970 بالجائزة السينمائية الأهم، 
معلنة عن مرشــــــحها لمسابقة أوســــــكار 2021 في فئة أفضل فيلم دولي عبر 
فيلم ”هيليوبوليس“ الذي يعد التجربة الســــــينمائية الروائية الأولى للمخرج 

الجزائري، جعفر قاسم.

فيلم يروي حكاية 

الشرارة الأولى للثورة الجزائرية

فيلم «هيليوبوليس» يرصد

ت إلى مجازر 
ّ

الأسباب التي أد

8 مايو 1945 التي ارتكب 

رون فظائع رهيبة 
ّ
فيها المعم

ت 
ّ

في حق الجزائريين وأقض

استقرارهم

يواصل المخرج باســــــل الخطيب في العاصمة الســــــورية دمشــــــق تصوير 
أحدث أفلامه الروائية الطويلة ”لآخر العمر“، عن قصة مستوحاة من وقائع 
حقيقية جرت خلال الحرب الســــــورية ضد إرهاب داعش، مســــــلطا الضوء 
ــــــى التضحيات التي قدّمها الصحافيون الســــــوريون في نقلهم للأحداث  عل

الدامية خلال تلك الفترة.

«لآخر العمر» روائي طويل

ق تضحيات الصحافيين
ّ
يوث

السوريين زمن الحرب

ترف التقي في دور جندية ترهن حياتها للدفاع عن وطنها

خذ مـــن تاريخ 1940
صد أيضا الأســـباب 
5 مايـــو 1945 التـــي 88
ون فظائع رهيبة في 
وهو إدانـــة صريحة 
تكبتهـــا فرنســـا في 

الروائـــي  الفيلـــم  ل 
جه جعفر قاســـم، وقد 
ض منـــذ نهاية فبراير 
لجهة الوحيدة المنتجة

طني لتطوير 
رة الثقافة

أجّلت 

ونا

ت السينما.
 الفيلم

زائريون 
هدي 
سول 

ين 

وهو أيضا 
بإخراج 

مات 
حة على
يتي“ 
يلي“
شور 

ئر

منية

الوحيـــد ال
القائمة القص
”بفيلـــم ”الر
إيتوري ســ
جزائـــري إ
المخرج رشـ
الوصول إلى
يجعله أكثر
إلى ترشـــيح
” أفلام، هي
و“بلديون
عن القان
وعا
الأخ
الســ
الترش
هذه ا
فيلمين
وفيل
الزهراء
جزائر

الأوس
الأولية
طويل
منهـ
تجار
بلده الأ
لكن مع
العام
أكث
الرا
المر
الس
31 دي
مواعي

استقرارهم

مصالح المعمرين فوق كل اعتبار



 الخرطوم - أعلنت إدارة صحيفة ”آخر 
لحظة“ السودانية، إلغاء طبعتها الورقية، 
والاكتفــــاء بالصــــدور إلكترونيا، بســــبب 
تدهــــور وضعيتها الاقتصادية، مع ارتفاع 
تكاليــــف الطباعــــة وتدنــــي قيمــــة العملة 
الوطنيــــة ومطالبة الصحافيين بتحســــين 

أوضاعهم.
وقــــرّر مجلــــس إدارة صحيفــــة ”آخر 
لحظــــة“ الخاصة عقب اجتماعه الســــبت، 
العاملــــين  وتســــريح  الصحيفــــة  إغــــلاق 
والصحافيــــين، وكان الأحد هــــو آخر يومٍ 
تصدر فيه الصحيفة قبل الإغلاق النهائي.
وقال رئيس تحرير الصحيفة أســــامة 
عبدالماجــــد ”إلغاء الطبعــــة الورقية يعود 
إلى ارتفاع تكاليــــف مدخلات الطباعة من 
الورق والأحبار“. وأشــــار إلى أن ”رواتب 
الصحافيين أصبحــــت لا تفي بالتزاماتهم 

اليومية“.
الصدور  الصحيفة  ”ستعاود  وأضاف 
إلكترونيــــا بعدد محدود من الصحافيين“، 
دون أن يذكر رقما بشــــأن عدد الذين سيتم 

تسريحهم.
عام  وتأسســــت صحيفة ”آخر لحظة“ 
2006، وكانت من الداعمين للنظام السابق 
برئاسة عمر البشير الذي أطاحت به ثورة 
شــــعبية في 2018، ومؤسسها الحاج عطا 
المنان، يعد من أبــــرز قيادات نظام المؤتمر 

الوطني (الحاكم السابق).
ونوّه عبدالماجد، ”لم يســــبق لحكومة 
أن قدمــــت دعمــــا للصحافة، كمــــا لم تفعل 
مُســــتدركًا  شــــيئًا“،  الحاليــــة  الحكومــــة 
أن ذلــــك ”يعــــود أيضًا لظــــروف الحكومة 

الاقتصادية“.
لكنه أكــــد أن ذلك لا يعنــــي نهاية دور 
الصحافــــة الورقيــــة التــــي تأثــــرت أيضًا 
بجائحــــة كوروونــــا، مُعلــــلاً ذلــــك بالمزاج 
الســــوداني المرُتبــــط بالصحافــــة الورقية 
التــــي يُطالعــــا عــــدد كبير مــــن المواطنين 
ومؤسســــات الدولــــة إضافة إلــــى دورها 
الكبيــــر في الســــودان وغربلة مــــا يردُ في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع ”لــــن تُغبر الصحافــــة الورقية، 
ومُقتضيات  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  فقط 

الحال في ظل صعوبة المواصلات بالنسبة 
للمُحررين وكُلفــــة التنقل داخل الخُرطوم، 
هي التــــي دفعت للانتقال إلــــى الصحافة 

الرقمية“.
وفي مايــــو الماضي، أعلنــــت صحيفة 
إلغــــاء  (خاصــــة)  السياســــي“  ”المجهــــر 
طبعتهــــا الورقيــــة، وتســــريح عــــدد كبير 
والاكتفاء  والعاملــــين،  الصحافيــــين  مــــن 

بالصدور إلكترونيا.
السودانية،  الصحف  شهدت  ومؤخرا 
تدنيــــا مروعــــا في أرقــــام التوزيــــع، ومع 
أزمــــة الغلاء الطاحنة، اضطــــرت إلى رفع 
أسعارها أكثر من مرة، ما أدى إلى تراجع 

التوزيع.

ويعاني الســــودان أزمــــات اقتصادية 
الســــلع  شــــح  فــــي  تمثلــــت  مســــتمرة، 
صرف  أســــعار  وارتفــــاع  الاســــتراتيجية 
الجنيه أمام الدولار، وندرة في الســــيولة 

بالأسواق المحلية.
وتراجــــع إنتــــاج البــــلاد النفطي بعد 
انفصال جنوب الســــودان فــــي 2011، من 
450 ألــــف برميل إلى مــــا دون 100 ألف، ما 
جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 
60 فــــي المئة مــــن المواد البتروليــــة لتلبية 

الاحتياجات.
ويتوقــــع البعــــض خــــروج المزيد من 
الصحــــف الســــودانية وتوقفهــــا بســــبب 
الأوضــــاع الاقتصادية التــــي لا تمتلك أيّ 

قدرة لمواجهتها.
ســــودانيون  صحافيــــون  ويقــــول 
إن الصحافــــة الورقيــــة مــــا قبــــل الأزمــــة 
الاقتصاديــــة كانــــت تعاني من مشــــكلات 
كبيــــرة تتمثــــل في اقتصاديــــات الصحف 
وحرب الإعلانــــات التي كان يســــتخدمها 
النظــــام الســــابق ضد منابر يــــرى أنها لا 

تخدم مصالحه.

 تكشــــف قضية العقوبــــات التي طبقها 
مجلس تنظيم الإعــــلام في مصر، مؤخرا، 
علــــى قنــــاة الزمالك لمخالفتهــــا الضوابط 
التــــي تحكم الإعلام الرياضي، بتســــييس 
المحتــــوى وربطه بأوضاع الشــــارع، ملفا 
أعمق يتعلق باستغلال القنوات الرياضية 
لجماهيريتها الواســــعة وتأثيرها الكبير 
في صراعات مرتبطة بحسابات سياسية 

ومصالح القائمين عليها.
وتدخلــــت القنــــاة بقوة فــــي المحتوى 
”زملــــكاوي“  برنامــــج  عبــــر  السياســــي 
بتوجيــــه اتهامات بشــــبهة المال الفاســــد 
في الجولة الأولى مــــن انتخابات مجلس 
النواب، التي خســــر فيهــــا أحمد مرتضى 

نجل مرتضى منصور رئيس النادي.
وســــوّق مرتضى منصور بــــأن هناك 
مخططــــا لهدم النــــادي العريق لأســــباب 
سياســــية، وبــــدأت منابر إعلاميــــة تدعم 
الفكرة بالترويج لنفــــس المزاعم، ودخلت 
علــــى الخــــط قنــــوات ومواقــــع وصحف 

رياضية أخرى تدافع عن الحكومة.
كما تخطى التنافس الرياضي بين قناة 
الزمالك وقناة الأهلي المســــتوى المسموح 
به، وتسربت السياسة إلى المحتوى المقدم 
في القناتــــين الأهلي والزمالــــك، فالأهلي 
كأنهــــا تتحــــدث بلســــان حــــزب الحكومة 
الضمني الــــذي يدعم خطــــوات التخلص 
مــــن منصور، بعــــد أن أصبــــح عبئا على 
الدولة، وتــــروّج لإيجابيات ومزايا إبعاده 

وأنصاره عن الساحة كليّا.
وعلى الضفــــة الأخرى  يبدو المحتوى 
المقــــدم فــــي فضائيــــة الزمالك أقــــرب إلى 
نبرة حزب معارض يشــــعر بالاستهداف، 
علــــى اعتبــــار أن النــــادي يمثل شــــريحة 
سياســــية من الجماهيــــر، وتتعمد برامج 
القنــــاة توجيــــه خطابهــــا إلــــى الحكومة 
بشكل مبطن، من خلال شن معارك كلامية 
ضد قناة الأهلي، التي تبدو كأنها لســــان 

الحكومة في الإعلام الرياضي.
ونجح الإعــــلام التابع لنادي الزمالك، 
والإلكترونية  الورقيــــة  منصاته  بمختلف 
والتلفزيونيــــة، فــــي إقناع مشــــجعيه بأن 
الحكومة تسعى جاهدة إلى كسر شوكته 
ووقــــف انتصاراتــــه وتقزيمــــه، لصالح 
الأهلي، المعروف بأنه نــــادي الدولة، ولا 

تتوقف مؤسساتها عن دعمه إعلاميا.
واســــتطاعت هذه المنصــــات إقناع 
شــــريحة مــــن جمهــــور الزمالــــك بأن 

المشاركة في وقفة احتجاجية لدعم مرتضى 
منصور ضد قرار عزله من رئاســــة النادي 
بقرار مــــن اللجنة الأولمبية، هي الســــبيل 
الأمثــــل لتجميــــد القــــرار من قِبــــل وزارة 
الشــــباب، بذريعة أن الظروف السياســــية 
ســــتفرض على الحكومة عدم الدخول في 

صدام مع الملايين من المشجعين.
وتستفيد القنوات الرياضية، وخاصة 
الكيانــــات  أن  مــــن  الكرويــــة،  المنصــــات 
والأشــــخاص المالكين لها غيــــر خاضعين 
مطلقــــا للجهــــة الحكومية المشــــرفة على 
وســــائل الإعــــلام، لذلك لم تجــــد صعوبة 
فــــي الترويــــج لخطاب سياســــي في منبر 
رياضــــي، وهنــــاك قنــــوات تابعــــة لأندية 
ترســــم السياســــة التحريريــــة للبرامــــج، 
ومواقع رياضية وصحف شهيرة مملوكة 
لصحافيــــين وجدوا فــــي المنابر الرياضية 

وسيلة للشهرة والتربح.

في المقابل تواجــــه الهيئات الإعلامية 
المعنيــــة بــــإدارة المنظومــــة معضلــــة في 
فــــرض الانضباط على الإعــــلام الرياضي، 
إذ أن أغلــــب المنابر غيــــر محايدة وتتبنى 
وجهــــة نظر أندية بعينها، لأغراض ترتبط 
بالحصــــول علــــى مســــاعدات ماليــــة، أو 
التقــــارب مع صنــــاع القرار فيها، بشــــكل 
يمكــــن أصحــــاب هــــذه المؤسســــات مــــن 

الحصول على امتيازات خاصة.
وقــــال أحمــــد (ش)، وهــــو صحافــــي 
يمتلك موقعا رياضيا يرتبط اســــمه بأحد 
الأندية الشــــعبية الكبــــرى، إن الكثير من 
عليهم  يســــيطر  الرياضيين  الصحافيــــين 
الانتماء الكروي عند تغطية أخبار الأندية، 
وبعــــض هــــؤلاء يعملون بشــــكل خفي في 
جهازها الإعلامــــي، ويروجون لتوجهاتها 

سواء أكانت رياضية أو حتى سياسية.
واعتــــرف لـ“العــــرب“، شــــريطة عــــدم 
الكشــــف عن هويتــــه، بأن هنــــاك منصات 
رياضية تمــــارس السياســــة بطريقة غير 
مباشــــرة، خاصة إذا كانــــت تابعة لأندية 
شــــعبية تعتمد على قواعدها الجماهيرية 
ومنابرهــــا الداعمــــة، ولو كانــــت خاصة، 
للضغط على دوائر صناعة القرار من أجل 
الاستجابة لمطالبها، نكاية في أندية أخرى 

منافسة.
ويــــرى مراقبون أن خطورة تســــييس 
الخطــــاب الإعلامي فــــي بعــــض القنوات 
الرياضيــــة، تكمــــن في أنه صنــــع كيانات 
حزبيــــة بجماهيــــر متعصبــــة ومتمــــردة، 
بغض النظر عن كونها مؤيدة أو معارضة 
لتوجهــــات الحكومــــة، فهي خــــارج دائرة 
الســــيطرة حتى من جانب إدارات الأندية 
نفســــها، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة 

طوال السنوات الأخيرة.
ويقــــول هــــؤلاء إن أغلــــب المنصــــات 
الرياضية لم تعد تناقش قضايا لها علاقة 
بكــــرة القدم فقط، بــــل انجرفت إلى معارك 
حامية مع أطراف قريبــــة من دوائر صُنع 
القــــرار، ووصــــل الأمر إلى حد الاشــــتباك 
اللفظي بشــــكل يثير الضغينة والكراهية 
ويزيد الشــــحن الجماهيري ضد الحكومة 

في أحيان كثيرة.
ولا يمانــــع أغلــــب الجمهــــور تحــــوّل 
وسائل الإعلام الرياضية التابعة لأنديتهم 
إلــــى منابر سياســــية، طالمــــا أنها تحقق 
الغرض، وتظهــــر في صورة المنتصر على 
الفرق المنافســــة، وهــــي معضلة أخرى 
تواجه هيئــــات الإعلام في ضبط 

فوضى المنصات الرياضية.
وأكدت ليلــــى عبدالمجيد، 
بجامعة  الإعلام  كلية  عميدة 
القاهــــرة ســــابقا، أن غياب 
الرياضية  القنــــوات  مهنية 
وتحولها إلى وسائل تتسلل 
سياســــية  رســــائل  منهــــا 
يرتبطــــان باعتمادهــــا على 
نجــــوم الرياضــــة المنتمــــين 
إلــــى أندية بعينها في تقديم 

البرامــــج، وهــــؤلاء منحــــازون ويفتقدون 
الشفافية ويخاطبون الجمهور كمشجعين 

وليسوا كمذيعين مخضرمين.
وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن أخطر ما في 
هيمنة الخطاب السياســــي علــــى الإعلام 
المشــــجعين  روابــــط  عــــودة  الرياضــــي، 
(الألتراس) من خلال تشــــكيلات إلكترونية 
تضغط لتدعيم صــــوت القناة أو الجريدة 
الرياضية الداعمة للنادي، وهؤلاء أغلبهم 
مناوئون للســــلطة، ويتم استخدامهم أداة 

لابتزاز الحكومة.
ولفتت إلــــى أن انزلاق قنوات رياضية 
نحــــو معــــارك بعيدة عــــن الرياضــــة، دفع 
أغلب وســــائل الإعلام العادية إلى الدخول 
على الخــــط لرفع العبء عــــن الدولة التي 
تجاهد لعدم وجود أزمات تكون لها قواعد 
جماهيريــــة، بعــــد أن كان النــــاس يجدون 
فيها المتنفس الوحيد للابتعاد عن متابعة 

كل ما له علاقة بالسياسة.

فــــي  المصريــــة  الحكومــــة  وتمــــادت 
الاعتماد على مناوشات الإعلام الرياضي، 
لإلهاء النــــاس عن التركيز علــــى أزماتهم 
المعيشية، ولم تفهم أن الرسالة التي تروج 
لها منابــــر بعينها تحمل فــــي مضمونها 

تعبيرا عن الغضب.
اســــتخدام  أن  البعــــض  عــــن  وغــــاب 
بعض الأندية أســــلحتها الإعلامية لغايات 
سياسية ســــوف يصل يوما ما إلى مرحلة 
قد تخرج عن السيطرة، وأن إحكام القبضة 
على وســــائل الإعلام العادية والتحكم في 
ما يُكتب ويُقــــال يزيدان من تحول الأندية 
الشــــعبية إلى كيانــــات حزبية من الباطن، 
ولهــــا منابر شــــعبية يصعــــب التحكم في 

محتواها.
وشــــددت عبدالمجيد علــــى أن المعضلة 
ليســــت في وقــــف تســــلل السياســــي من 
القنــــوات العاديــــة إلــــى الرياضيــــة، بــــل 
في عــــدم تطبيــــق الضوابط علــــى جميع 
المتجاوزيــــن في الإعلام الكــــروي، دون أن 
يشــــعر الجمهــــور بالتفرقة بــــين منصات 
الأندية، حتــــى لا يتكرس فــــي الأذهان أن 
هنــــاك كيانات لهــــا خصوصيــــة وأخرى 

مستهدفة.
ومهما تبرأت الحكومة من مساندة نادٍ 
بعينه، فإن خطابها الإعلامي الخاضع لها 
لا يؤثر في قناعـــات جمهور رياضي صار 
كلامه مسموعا، وإذا توصلت لمخرج يوقف 
توظيف إعلام الأندية فـــي تحقيق أهداف 
سياسية، فإنها مطالبة بالكف عن استثمار 
شحنات الغضب بالإعلام الرياضي كورقة 

لإلهاء الشارع عن قراراتها.

شعبية الإعلام الرياضي سيف ذو حدين

تسلل السياسة إلى القنوات الرياضية
يزيد من فوضى قطاع الإعلام في مصر

قرب مُلاّك المنصات من مراكز صنع القرار يصعّب خضوعهم للضوابط

خرجــــــت قنوات الرياضة في مصر عن الإطار المخصص لها وانخرطت في 
صراعات سياســــــية، مستفيدة من ارتفاع جماهيريتها ونسب مشاهداتها، 
فبالإضافة إلى اهتمام الجمهور بالمحتوى الرياضي على هذه القنوات باتت 
متنفسا للكثير من الفئات التي ملت القنوات العادية وانحيازها الكامل إلى 

الحكومة وكأن مهمتها الترويج والدعاية فقط.

المعضلة هي عدم 
تطبيق الضوابط على 

الجميع  في الإعلام

ليلى عبدالمجيد

المزاج السوداني ارتبط 
بالصحافة الورقية التي 

يطالعها كل يوم

أسامة عبدالماجد
ط

صحيفة سودانية 
تلغي طبعتها الورقية
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أحمد حافظ
كاتب مصري

مرتضى منصور سوّق بأن 
هناك مخططا لهدم نادي 
الزمالك لأسباب سياسية، 
فروجت منابر إعلامية أخرى 

لنفس الفكرة 

 مقديشــو - تعهد الرئيس الصومالي 
محمــــد عبداللــــه فرماجــــو، أن حكومتــــه 
ســــتتوقف عن اعتقال الصحافيين بسبب 
تغطيتهــــم الصحافيــــة، وســــتبذل جهودا 
لتعزيــــز حرية الصحافة، وذلك خلال لقائه 
مع وفد من منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 

في أول زيارة له إلى الصومال.
وقال الأمين العام لمنظمة ”مراســــلون 
بــــلا حــــدود“ كريســــتوف ديلــــوار ”ندعو 
الرئيس والحكومــــة القادمة إلى مواصلة 
جهودهما لتطوير الصحافيين وتشــــجيع 

صحافة حرة ومستقلة وعالية الجودة“.
ووصف وزير الإعــــلام، عثمان أبوبكر 
دبي، الذي حضر الاجتماع، تعهّد الرئيس 
بأنــــه ”انتصــــار تاريخــــي“ من شــــأنه أن 
يســــاعد على إنهــــاء الاعتقال التعســــفي 

للصحافيين الصوماليين.
وقد اتُهمت حكومــــة الرئيس فرماجو 
بقمع حريــــة الصحافة، مــــع دعوات الأمم 
المتحــــدة للحكومــــة بعــــدم انتهــــاك حرية 

الصحافة.
وشــــنّ فرماجــــو هجومــــا حــــادا على 
الصحافيين في ســــبتمبر الماضي وقال إن 
”هناك ما يشــــبه الصحافيين لكنهم ليسوا 

كذلك يفتقرون إلى تعلم الصحافة وكســــب 
الخبــــرة ولديهــــم صلات بحركة الشــــباب 

ويعملون من أجلهم“.
وجــــاء ذلك خلال نــــدوة جرت بالقصر 
الرئاسي عندما سأله أحد الصحافيين عن 

وضــــع الصحافة أثناء فتــــرة حكمه حيث 
يتم ربط الصحافة المستقلة والصحافيين 

بالإرهاب.
كمــــا اتهمت منظمــــة العفــــو الدولية 
الحكومة الصومالية بتشكيل فرق متابعة 
على الإنترنت لملاحقة الصحافيين وتبليغ 
فيسبوك لتوقف حساباتهم بهدف إسكات 

الأصوات الإعلامية الناقدة.
وقالــــت المنظمــــة في تقريــــر عن حرية 
وسائل الإعلام الحكومية في الصومال، إن 
جهــــود الحكومة في المراقبة أثمرت إغلاق 
10 حســــابات علــــى فيســــبوك لصحافيين 
في يوم واحد. وجميعهم أبلغتهم شــــركة 
فيســــبوك بأن حســــاباتهم تنتهك معايير 

المجتمع دون تحديد الأسباب.
ورفضت الحكومــــة الصومالية تقرير 
المنظمــــة الــــذي يــــورد بالتفصيــــل وقائع 

انتهاك أخرى لحرية الصحافة.
كما قال اتحاد الصحافيين الصوماليين 
في تقرير أصدره في مايو الماضي، إنه في 
الفترة ما بين مايو 2019  ومايو 2020 قتل 
في الصومــــال 4 صحافيــــين، واعتُقل 64، 
وأصيــــب 7 بجروح، وتعــــرض 47 آخرين 
لسوء معاملة ومضايقات إعلامية، كما تم 

إغلاق 5 محطّات إعلامية.
وجاء الصومال من ضمن الدول الأربع 
الأولى في مؤشــــر إفلات قتلة الصحافيين 
مــــن العقاب الــــذي أصدرته لجنــــة حماية 

الصحافيين الدولية الأسبوع الماضي.

الرئيس الصومالي يتعهد 
بإنهاء اعتقال الصحافيين

الصحف السودانية في تناقص

الضمني الــــذي يدعم خطــــوات التخلص 
مــــن منصور، بعــــد أن أصبــــح عبئا على 
الدولة، وتــــروّج لإيجابيات ومزايا إبعاده 

وأنصاره عن الساحة كليّا.
وعلى الضفــــة الأخرى  يبدو المحتوى 
فضائيــــة الزمالك أقــــرب إلى  المقــــدم فــــي
بالاستهداف،  معارض يشــــعر نبرة حزب
علــــى اعتبــــار أن النــــادي يمثل شــــريحة 
سياســــية من الجماهيــــر، وتتعمد برامج 
القنــــاة توجيــــه خطابهــــا إلــــى الحكومة 
بشكل مبطن، من خلال شن معارك كلامية 
ضد قناة الأهلي، التي تبدو كأنها لســــان 

الإعلام الرياضي. الحكومة في
ونجح الإعــــلام التابع لنادي الزمالك، 
والإلكترونية  الورقيــــة  منصاته  بمختلف 
والتلفزيونيــــة، فــــي إقناع مشــــجعيه بأن 
الحكومة تسعى جاهدة إلى كسر شوكته
ووقــــف انتصاراتــــه وتقزيمــــه، لصالح 
الأهلي، المعروف بأنه نــــادي الدولة، ولا 

تتوقف مؤسساتها عن دعمه إعلاميا.
واســــتطاعت هذه المنصــــات إقناع
بأن الزمالــــك جمهــــور مــــن شــــريحة

بكــــرة القدم فقط، بــــل انجرفت إلى معارك
حامية مع أطراف قريبــــة من دوائر صُنع
القــــرار، ووصــــل الأمر إلى حد الاشــــتباك
اللفظي بشــــكل يثير الضغينة والكراهية
ويزيد الشــــحن الجماهيري ضد الحكومة

أحيان كثيرة. في
ولا يمانــــع أغلــــب الجمهــــور تحــــوّل
وسائل الإعلام الرياضية التابعة لأنديتهم
إلــــى منابر سياســــية، طالمــــا أنها تحقق
الغرض، وتظهــــر في صورة المنتصر على
الفرق المنافســــة، وهــــي معضلة أخرى
تواجه هيئــــات الإعلام في ضبط

فوضى المنصات الرياضية.
عبدالمجيد، وأكدت ليلــــى
بجامعة الإعلام  كلية  عميدة 
القاهــــرة ســــابقا، أن غياب
الرياضية القنــــوات  مهنية 
وسائل تتسلل وتحولها إلى
سياســــية رســــائل  منهــــا 
يرتبطــــان باعتمادهــــا على
نجــــوم الرياضــــة المنتمــــين
في تقديم إلــــى أندية بعينها
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 ســان فرانسيســكو - قبل أيـــام قليلة 
من الانتخابات الرئاســـية فـــي الولايات 
المتحـــدة، أصبـــح ممكنا لمحبـــي دونالد 
ترامب إدخال شخصيته في بعض ألعاب 
الفيديو، وحتى حمايته من عملية اغتيال 
في ”غراند ثيف أوتو“ التي تمكّن لاعبيها 

من القيام بأعمال خارجة عن القانون.
ويمكن للاعبين ذوي الميول السياسية 
المختلفة زيارة المرشـــح الديمقراطي جو 
بايـــدن فـــي مقره الرئيســـي فـــي أنيمال 
حملتـــه  ملصقـــات  وعـــرض  كروســـينغ 
فـــي ســـاحات افتراضية هنـــاك.  وغزت 
السياســـة في الحيـــاة الواقعيـــة ألعاب 
الفيديو، مرددة أصداء خلافات محمومة 
في الشـــوارع، مـــا ترك بعـــض اللاعبين 
خائبي الآمال لانتهاك السياســـة عوالمهم 

الخيالية.
ومـــع تزايد انتقـــال ألعـــاب الفيديو 
يســـتخدم  الإنترنـــت،  إلـــى  التقليديـــة 
مجـــال  فـــي  المتمرســـون  اللاعبـــون 
لإدخـــال  برمجيـــة  أدوات  التكنولوجيـــا 
رســـائل  وتقـــديم  سياســـية  مواضيـــع 
الحملات الانتخابية بفاعلية إلى زملائهم 

والمشاهدين على حد السواء.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لاتحـــاد 
مطـــوري الألعاب العالميـــة رينيه غيتينز 
”ســـنرى ارتفاعـــا فـــي وتيرة اســـتخدام 

ألعـــاب الفيديـــو للانخـــراط فـــي العالم 
السياسي“.

 وأضافت ”لم يعد الناس يشـــاهدون 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة، عليك أن تذهب 
إلى حيث يوجـــد الجمهور، وهو موجود 

إلى حد كبير في ألعاب الفيديو“.

وتتيح ألعـــاب الفيديو للسياســـيين 
مختلفـــة  مجموعـــات  إلـــى  الوصـــول 
من الســـكان مـــن بينها الجيل الشـــاب. 
وقـــد وجـــد اســـتطلاع حديـــث أجرتـــه 
أن 38 في المئة من  شـــركة ”ستاتيســـتا“ 
ممارســـي ألعـــاب الفيديو فـــي الولايات 
المتحـــدة تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و34 

عاما.
الأميركيـــة  النائبـــة  وأصبحـــت 
ألكسندريا أوكاســـيو كورتيز نجمة على 
”تويتش“ أخيرا إذ تمـــارس لعبة ”أمونغ 
أمام جمهور تجـــاوز عدده 430 ألفا  أس“ 
في محاولة لتشـــجيع التصويت، ليصبح 
أحـــد أكثر الأحـــداث مشـــاهدة على هذه 

المنصة.
على  الديمقراطية  النائبـــة  وظهـــرت 
وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى 

من خلال ممارستها ألعابا 
علـــى المنصـــة التابعـــة 
في  ”أمـــازون“  لمجموعة 
مبـــاراة مع مجموعة من 

نجوم ”تويتش“.
وقامت أوكاسيو 

كورتيز المعروفة بكونها 
تحب ممارسة ألعاب 

الفيديو، بنشر رسائل 
سياسية على نطاق واسع 

أثناء ممارسة اللعبة الشعبية 
”تيم وورك أند بيتريل“ لأكثر من 

ثلاث ساعات.
وانضمت أوكاسيو كورتيز 

وزملاؤها من اللاعبين في 
إحـــدى المرات إلى عضو 

الكونغـــرس الديمقراطيـــة إلهان عمر من 
مينيسوتا.

وقالــــت النائبــــة رشــــيدة طليــــب في 
تغريدة أرفقتها بصــــورة لابنيها مركزين 
على شاشــــة جهاز لوحي ”يشاهد ولداي 
ألكســــاندريا أوكاســــيو كورتيــــز وإلهان 
وهمــــا تلعبــــان أمونــــغ أس“. وتابعــــت 
”همــــا يعتقــــدان أن هذا أروع شــــيء على 

الإطلاق ويحاولان إقناعي بالانضمام إلى 
البرنامج“.

وبعد أيام قليلة، تمت قرصنة ”أمونغ 
أس“ من قبل مهاجمين إلكترونيين نشروا 

رسائل مؤيدة لترامب.
وفي ســــياق آخر، اندلــــع غضب على 
تويتــــر أخيــــرا بعدما عرضت ”ســــوني“ 
ستايشــــن“  لـ“بــــلاي  رئيســــية  صفحــــة 
مــــع ثيمــــة حركــــة ”بــــلاك لايفــــز ماتــــر“ 
(حيــــاة الســــود مهمــــة) مجانــــا لوحدات 

التحكم.
وكان يوري كازوتو أحد مســــتخدمي 
تويتر من بين مجموعة كبيرة من اللاعبين 
الذيــــن عبــــروا عــــن شــــعورهم بالإهانة 
وتعهدوا عدم شراء جهاز ”بلاي ستايشن 

5“ الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل.
وقــــال في تعليق علــــى تويتر ”ألعاب 
الفيديــــو مخصصــــة للألعــــاب وليســــت 

للحركات السياسية أو الاجتماعية“.
وكتـــب جاســـتن رابـــوزو وهـــو 
مســـتخدم آخـــر للمنصـــة ”هـــل 
يمكننـــي الهـــروب مـــن الواقع 
بعد الآن؟ في البداية اقتحمت 
السياسة عالم الرياضة والآن 

ألعاب الفيديو!“.

وســـارع آخـــرون إلى الإشـــارة إلى 
الفيديـــو  ألعـــاب  أجهـــزة  صانعـــي  أن 
الرئيســـيين أعربـــوا عـــن دعمهم لحركة 

”حياة السود مهمة“.

ألعـــاب  أن  إلـــى  غيتينـــز  وأشـــارت 
الفيديو هي شـــكل من أشكال الفن ويعبّر 
مبتكروها عـــن مواضيـــع وآراء مختلفة 
بما في ذلك السياسية. ويعطي اللاعبون 
الذين يتمتعون بمهارات برمجية آراءهم 
من خلال إنشـــاء برامج مصغرة تســـمى 

”تعديلات“ يمكن إضافتها إلى الألعاب.
ومـــن الســـهل نســـبيا تطويـــر هذه 
التعديـــلات ما قـــد يكون ســـببا للزيادة 

الهائلة للمحتوى السياسي.
وبادرت المنصة الشـــهيرة ”نيكسوس 
وتنزيـــل  لتحميـــل  المخصصـــة  مـــودز“ 
التعديـــلات لألعـــاب الفيديـــو إلى حظر 
المحتوى ذات الطابع السياسي في الوقت 
الراهن بســـبب ”سلســـلة من التعديلات 
الاســـتفزازية التي يتم تحميلها استنادا 
إلـــى القضايـــا الاجتماعية والسياســـية 

الحالية في الولايات المتحدة“.
وازدهرت ألعـــاب الفيديو خلال فترة 
الوبـــاء بحيث يلجـــأ إليها الأشـــخاص 

المحجورون في المنزل للترفيه.
ولاحظـــت غيتينـــز أن نمـــو مجتمع 
المناقشـــات  معـــه  يجلـــب  اللاعبـــين 
الاجتماعية والسياســـية التـــي تدور في 
العالم الحقيقي.  وأضافت ”ثمة مجموعة 
من الأشخاص يعارضون وجود السياسة 
فـــي ألعـــاب الفيديـــو، لكنهـــم ســـعداء 
بتصنيف أي شيء يختلفون معه على أنه 

سياسي“.

 القاهــرة - أثار العـــرض الأول لفيلم 
”خـــط دم“ ســـخرية كبيـــرة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وأصبح الفيلـــم، الذي يقوم ببطولته 
ظافـــر العابدين ونيللي كـــريم ”أول فيلم 

رعب كوميدي“، وفق ما يقول متابعوه. 
وعـــرض فيلم ”خـــط دم“ المصنف في 
إطار من الإثارة والتشـــويق على منصة 
”شـــاهد“، ليل الجمعة السبت تزامنا مع 

الاحتفـــال بالهالوين قبل توزيعه في دور 
العرض السينمائي.

وبعـــد ســـاعة ونصـــف الســـاعة من 
المشـــاهدة، خرجـــت تعليقـــات ســـاخرة 
مـــن مشـــاهديه علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، كونـــه لـــم يحقـــق آمالهم 
فـــي مشـــاهدة الرعـــب، وصفـــه العديد 

بالكوميدي، متسائلين ”أين الرعب؟“.

وتدور أحـــداث الفيلم حول الزوجين 
”نادر“ و“لميـــا“، وهما والدا صبيين توأم، 
يتعـــرّض أحدهما لحادث أليم، يتركه في 
غيبوبـــة طويلة، فيقرر والده تحويله إلى 

مصاص دماء عبر عضه حتى يعيش. 
ويفيـــق الولد مـــن الغيبوية فيعض 
أخـــاه الذي تحول هو الآخر إلى مصاص 

دماء.
 وسخر مغرد:

وتساءل:

وانتقد الجمهـــور أحداث الفيلم لعدم 
منطقية وقوعها، في سيناريو بلا حبكة، 
يفتقد للإقناع، ويثير الســـخرية في عدة 

مشاهد.
وقـــال معلقـــون إن فيلـــم الرعب هذا 
”يناقش مشـــاكل نزيف اللثة وتشـــوهات 
الفـــم وينصـــح به 99 في المئـــة من أطباء 

الأسنان“.
وســـخر مغـــردون مـــن الحـــوارات 
الواردة في الفيلم منها حديث ظافر بما 
يسميه مغردون طريقة ”الحوحوة“ وهي 
”إقحام حرف الحاء في كل كلامه لإضفاء 

الغموض والتشويق“.
وكمثال على ذلك كتب مغرد:

كمـــا أثـــرت بعـــض مقـــولات نيللي 
كريم فـــي الفيلم في المغرديـــن منها أنه 
عندما تحـــول ابنها إلـــى مصاص دماء 
قالـــت لزوجهـــا إنهـــا لن تســـمح لابنها 
بأكل فـــأر ثم أحضرت لـــه قطة الجيران 

ليأكلها. 
وتداول معلقون ما أســـموه ”مقولة 
خالـــدة أخـــرى للفنانة نيللـــي كريم“ إذ 
بعدمـــا أكل ابناهـــا رجـــلا صرخت في 

وجهيهما ”اذهبا لغرفتيكما“.
وعن الأحداث في الفيلم قال معلقون 
إنه لا يحوي أحداثا باستثناء ”دق الباب 

كل شوية“.
واحتـــوى الفليـــم على مشـــاهد دفن 
إحداها لظافـــر العابدين وهو يدفن جثة 

قطة وظهر في مشـــهد آخـــر يدفن جثث 
أرانب.

أمـــا عن نقطـــة التحول فهو مشـــهد 
لصاحبـــة القطـــة تحفـــر فـــي حديقـــة 
ظافـــر العابديـــن لتخرج جثـــة القطة ثم 
تصرخ، ما اضطـــر ظافر العابدين ”لأكل 
المـــرأة حتـــى لا تفتضـــح جريمـــة أكل 

القطة“. 
وسخر مغرد:

وصدر فيلم أنياب عام 1981، وأثارت 
الهيئة التي ظهر بها أحمد عدوية خلال 
أحـــداث الفيلـــم متشـــبها بـ“دراكـــولا“ 
مســـتعينا بطقـــم مـــن أســـنان رخيص 
الثمن، ســـخرية معظم من شـــاهد الفيلم 

الذي لم يلق نجاحا جماهيريا.
الفيلـــم  فـــي  عدويـــة  يبتعـــد  ولـــم 
عـــن الشـــكل الـــذي ظهـــر فيـــه خـــلال 
غالبيـــة أفلامـــه، مـــن حيث تقـــديم عدد 
مـــن الأغانـــي الشـــعبية طـــوال أحداث 

الفيلم.

 وقالت معلقة:

وقال مغردون إن ”كمية الميمات التي 
كان موضوعهـــا فيلم #خـــط_دم وظافر 

العابدين وهو مصاص دماء تاريخية“.
وعلـــق مغـــرد علـــى مقطـــع فيديـــو 

متداول بكثافة:

وكتبت معلقة:

الجزء  العابديـــن  لظافـــر  ويعـــرض 
الثاني من المسلسل اللبناني الرومانسي 

”عروس بيروت“ الـــذي انطلق على قناة 
MBC4 مع بداية شهر اكٔتوبر.

وســـبق لظافر العابدين، أن عبر عن 
سعادته بقرب موعد طرح فيلم ”خط دم“، 
أول فيلم رعب عـــن مصاصي الدماء في 

العالم العربي، كما قال.
 وأكـــد أنـــه تحمـــس للمشـــاركة في 
”خط دم“ لأن الدور جديـــد، فهو دور أول 

مصاص دماء عربي، معربا عن ســـعادته 
بالتجربة.

كما أشـــاد بأهمية عرض الفيلم على 
منصة إلكترونية قائلا ”تكمن أهمية هذا 
النوع من منصّات العرض كونها توصل 
الأفـــلام إلى بيوت الناس فـــي كل مكان، 
فيكون انتشـــار الفيلم أوسع على امتداد 

العالم العربي“.
تعـــرض  يذكـــر أن فيلـــم ”خـــط دم“ 
تســـريبه  وتم  الإلكترونيـــة،  للقرصنـــة 
علـــى عـــدة مواقـــع إلكترونيـــة، وذلـــك 
بعـــد ســـاعات مـــن طرحه علـــى منصة 
شـــاهد الإلكترونية التـــي تعرض الفيلم 
حصريـــا قبـــل عرضه فـــي دور العرض 

السينمائي.
مـــن جانبه، قال مخـــرج وكاتب فيلم 
”خـــط دم“، رامي ياســـين ”القصة فريدة 

من نوعها فـــي عالم الســـينما العربية، 
وأمتعنـــي عنصـــر التحـــدي فـــي هـــذه 
التجربة التي أثمرت عن أول فيلم عربي 

حول مصاصي الدماء“.

 ثلث ممارسي 

ألعاب الفيديو في الولايات 

المتحدة تتراوح أعمارهم 

بين 18 و34 عاما

مصاص دماء «كوميدي»

أونلاين
الإثنين 2020/11/02 

19السنة 43 العدد 11869

مغردون عن فيلم الرعب {خط دم}: أين الرعب؟
#ظافر_العابدين مصاص دماء ليلة الهالوين.. أضحك الجمهور بدل تخويفه

ســــــخرية واســــــعة على مواقع التواصل من أول فيلم عربي عن مصاصي 
الدماء ”خــــــط دم“ الذي يفترض أن يكون مرعبا لكن المشــــــاهدين يرون أنه 

يصلح أن يكون كوميديا.

ألعاب الفيديو ساحة للدعاية السياسية قبل الانتخابات الأميركية

@ihayakhaled
أروح بقــــــى أشــــــيل صــــــورة ظافــــــر 
العابدين الـvampire دي من دماغي 
ــــــل بتاع  ــــــى ظافر الجمي وأتفــــــرج عل

عروس بيروت.

@sherifemam56
– ظافر العابدين =اعاها

-مصاصين الدماء = هاهاهاها

@sireen_ghaith
ســــــاعة ونصف الساعة من الضحك 

المتواصل 
ــــــم رعب قال! مســــــخرة  ”قال فيل
بشــــــكل لا يُوصف، لا نص ولا أداء. 
ــــــي وظافر ما بعــــــرف كيف قبلوا  نيلل
يمثلوا هيك فيلم. يا ضيعان نطرتكم 

سوا“
@ELMAJOUR2020

”ويظــــــل أعظــــــم #فيلم_عربي اتعمل 
عن #الفامبيرز هو فيلم (أنياب) بتاع 
ــــــة… ومشــــــهده الرائع  #أحمد_عدوي
وهو بيزعق (يصــــــرخ) لابنه بمنتهى 
العصبية وبيقوله ’بتعلّي حســــــك على 
وقــــــام لاطش ابنه  ــــــا كلب‘  دراكولا ي

بالقلم (صفعه)“.

@ELMAJOUR2020
ــــــم  الفيل فــــــي  ــــــن  ”#ظافر_العابدي
هو  الحوحوة..اللي  بطريقــــــة  بيتكلم 
فى كل كلامه  ـــــــ“ح“  بيدخل حرف ال
ــــــي كده  ــــــه قــــــال يعن وبيوطــــــي صوت
غموض بقــــــى وسســــــبنس وفامبير 
وكده.. اللي هو مــــــش محقول اللي 
ــــــت زي ما  بيحصــــــل دحه…أنا حمل
حححححــــــح“  حــــــاوزة  ــــــي  إنت

#خط_دم …“.

@ELMAJOUR2020

إزاي  دمــــــاء  مصــــــاص  ”تحــــــول   +
ــــــذي هــــــو فيه ده  (كيف)؟…وصــــــل لل
#نيللي_كريم  إتجــــــوز  (لماذا)؟  ليه 
ــــــى؟!… اللي بيحصل ده بيحصل  إمت
عشان إيه (لأجل ماذا)؟…مفيش أي 
مبرر درامي…هــــــو كده…المؤلف كتب 
في أول صفحة بسم الله توكلنا على 
الله #ظافر_العابدين فامبير يمشي 

في الصالة… 
#خط_دم“.

@ELMAJOUR2020
(…) وبكــــــده (وهكــــــذا) معانا أســــــرة 
ســــــعيدة مكونة من ٣ مصاصي دماء 
+ نيللى كريم. مبدئيا أنت مطالب من 
ــــــم أنك تعترف بحقيقة ثابتة  أول الفيل
دون نقــــــاش أو تبرير وهي أن الفنان 

ظافر عابدين مصاص دماء… 

الجمهور انتقد أحداث الفيلم 

التي تفتقد للإقناع، وتثير 

السخرية

;

تجـــاوز عدده 430 ألفا
يع التصويت، ليصبح
هذه ث مشـــاهدة على

على الديمقراطية  بـــة 
لاجتماعي للمرة الأولى
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فرنسا التي ربّت وحش الإسلاميين 
ها هي تكتوي بنارهم، وما زال…
عندما كانت هناك أنظمة فهمت 

أن الخوانجية سرطان، وأن الحل 
الوحيد مع السرطان هو البتر، 

صدعوا رؤوسنا بخرافة وهم 
الديمقراطيات التي تقبل ”الإسلاميين 

المعتدلين“..
هنيئا لكم بالوحوش التي لا تفهم 

معنى الاختلاف والتسامح والحريات 
الفردية والعامة..

هنيئا لكم وحوش يتصورون أنهم 
وحدهم على صواب وأن غيرهم على 

ضلال بلا شك..
هنيئا لكم وحوش متعطشون إلى 
الدماء، ويتوهمون أن طريقهم إلى 
الجنة هو جثث كل من لهم اعتقاد 

مختلف..
اشبعوا الآن بجرائم الإسلاميين..
وستفهمون يوما ما أن لا حل مع 

المجرم إلا الاستئصال..
ولا حرية لأعداء الحرية..

في نفس اليوم نقرأ خبرين:
– يقول الأول بأن الجزائر شيّدت 

ثالث أكبر مسجد في العالم بقيمة  
ملياري دولار..

– يقول الثاني تم نقل الرئيس 
الجزائري إلى ألمانيا لتلقّي العلاج..

في انتظار تشييد ثالث أكبر 
مستشفى في العالم في بلد إسلامي 

حتى يستقبل الحكّام المسلمين 
المرضى ولا يضطرّون إلى العلاج في 

مستشفيات الغرب المسيحي..

يتحدث عبدالفتاح مورو في قناة 
الزيتونة عن شخصية الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم، بأسلوب عامي 
بسيط فيستعرض ما يتصف به نبي 

هذه الأمة من خصال تجعله مثالا 
في التواضع والإيثار ونكران الذات، 

وفي كل مرة يستخدم مورو لفظ 
(رئيس الدولة) في شرح المكانة التي 

كان يتمتع بها محمد في عصره، 
وهكذا يتم في درس عادي من دروس 
الهدي النبوي، حقن المتفرجين بفكرة 
خلافية يؤتى بها وكأنما هي مسألة 
ثانوية أعني فكرة الإسلام السياسي 

ومحاولة تأصيلها في سياق عصر 
النبوة وإسقاطها على الحاضر.

في حواره مع الجزيرة.. لا يبدو أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 

تنازل أو عدّل أو تراجع عن موقفه.. 
بل عبّر عن تمسكه بقيم الجمهورية 

الفرنسية فيما يخص حرية التعبير.. 
وتصميمه على الدفاع عنها وحماية 

ممارسيها.. وعدم استعداده لمنع تلك 
الرسوم أو قمعها.. لكنه أكد أنها تمثل 
أصحابها وتعبر عنهم وعن حريتهم.. 

وليست موقف الحكومة الفرنسية 
ولا تعبر عن موقف رسمي فرنسي.. 

وستظل حرية تعبير مقدسة يحميها 
القانون الفرنسي ولا يمكن منعها لأنها 

من قيم الجمهورية ومن مبادئ حرية 
التعبير…!!!

لذلك فإن الاحتفال بتنازل ماكرون هو 
تضليل ومغالطة شعبوية.. فهو مجرد 

تنصل من تحمل مسؤولية تلك الرسوم 
مع احترام حرية مرتكبيها..

يا قوم:
إن الاعتراض على تنقيح مرسوم 

116 لا يعني الرضا بالمشهد السمعي 
البصري الموجود والذي تتقاسمه 

الرداءة سواء عبر القنوات الخاصة 
أو تكلس المرفق العمومي… الاعتراض 

كان على جشع لوبيات مالية 
وأيديولوحية ورغبتها في تملك 

المشهد وتحريف الوعي.



طرابلــــس  مرفــــأ  فــــي   - طرابلــس   
القــــديم، تعكِــــس شــــمس خريــــف جنوب 
المتوســــط أشــــعتها اللطيفــــة على جبين 
أكبر الصيادين ســــنا فــــي المدينة، الريّس 
عبدالســــلام بــــن عقيلة، وتُظهِــــر تجاعيد 
وجهــــه العميقــــة عمق ما يعانيه الشــــيخ 
الذي قارب التسعين عاما وهو يكافح من 

أجل قوته.
وبيديــــه التــــي لــــم تمنعهما رعشــــه 
المسُِنّين عن نســــج خيوط الصيد بِحِنكة، 
يواصل بن عقيلة عمله مع مساعده. وفي 
حديثه عــــن الفرق بين الماضي والحاضر، 
وعمّــــا يعانيه الصيادون، قــــال، ”الإنتاج 
ضعيــــف جدا، واليد العمــــال قليلون جدا 
بعــــد عــــودة أغلــــب الصياديــــن الأجانب 
إلى بلدانهم بســــبب ما يجــــري في ليبيا، 
وحتى مــــن يأتي منهم بات مشــــكوكا في 
نوايــــاه بســــبب هروب صياديــــن أجانب 
كثر بجرافــــات صيد إلــــى إيطاليا، ودفع 
هــــذا أصحاب الجرافــــات إلى الخوف من 
الخروج للصيد، وقلل من عرض الســــمك 
في السوق. ومن جهة أخرى، يعزف أغلب 
الشباب الليبي عن امتهان الصيد كحرفة 
أساســــية، وحتى مــــن تســــتهويه الفكرة 
ويســــعى إلــــى المغامــــرة لا يأخــــذ الأمور 
بجديــــة، ولا يخرج للصيد إلا عندما تفرغ 

جيوبه تماما“.
ويضيف، ”الصيد حلقة متكاملة يجر 
بعضها بعضا، فأســــعار السمك المرتفعة 
تجر معها أســــعار الطُعوم، وهكذا، فبعد 
5 إلى 10 دنانير كنا ندفعها نظير صندوق 

السردين، بتنا ندفع بين 120 إلى 
هــــذا  دينــــارا،   350

بالإضافــــة لما نعاني من قلــــة قطع الغيار 
وارتفاع  الصيــــد  ومعــــدات  والمحــــركات 
أســــعارها، وكذلــــك وقــــود الديــــزل الذي 

نشتريه من السوق السوداء“.
بِخبــــرة 70 عامــــا من الصيــــد، وبعد 
إنهاء نســــج خيوط الشــــباك، يختصر بن 

عقيلــــة ما يجري فــــي المرفأ بمثــــل ليبي 
قــــديم يقول ”كُل بيدك يا فقيه“، ويفســــره 
بــــأن ”الزمام انفلــــت، والفوضى عمت كل 

شيء“.
الأدب،  يعلــــم  ”القانــــون  ويضيــــف، 
ونحن نفتقــــده الآن، ففــــي الماضي كانت 
الأمــــور مقننة ومنضبطة، وكانت قواربنا 
مخصصــــة لصيــــد الســــمك وبيعــــه في 
السوق، وليس المتاجرة بحياة البشر بين 

الأمواج“.
مــــع كل ما يعانيه، رفض هذا المسُِــــن 
توجيــــه أي دعوة للمســــؤولين، بحجة أن 
لا أحد سيســــتمع لها، إلا أنه يبدي تفاؤلا 
بالمســــتقبل حين يقول، ”لكل شــــيء مزايا 
وعيــــوب، فمع أن قلة الجرافــــات العاملة 
رفعت ســــعر الســــمك، إلا أن بحرنا ارتاح 
من شباكها الضيقة التي تأخذ معها حتى 
(الزريعة)“. وهو لفظ يعني البذور، يطلقه 
البحارة الليبيون على الأسماك الصغيرة 
”محرمةُ الصيد“، حســــب عرفهــــم، إلا أن 
”البحــــارة الأجانب لا يأبهون بمســــتقبل 
الثروة البحرية الليبية“، بحســــب وجهة 
نظر بن عطية الذي جذب حديثه صيادين 

آخرين جلسوا بجانبه وأيدوه الرأي.
في الطرف الآخر من المرفأ؛ استبشــــر 
وجه الصياد الهاوي ناجي عاشور خيرا 
عندما انثنت قصبته بحِدة. ولكن، سرعان 
ما عبس وجــــه ابنه الصغير الذي يرافقه 
حــــين بان كيــــس النايلون المملــــوء بالماء 
والفضــــلات وهو يتأرجح مكان الســــمكة 
المرجــــوّة أو الطُعم المهــــدور. يقول، ”هذا 
حالنــــا مــــع القــــاذورات التــــي تُلقى دون 

رقيب، والفوضى التي عمت كل شيء“.
يوافــــق عاشــــور في شــــكواه متقاعد 
يهوى الصيــــد يُدعى فوزي فرحات، الذي 
يقــــول الأخير هو يطلب منــــا التوجه إلى 
المســــؤولين للبحث عــــن أجوبة، ”لن تحل 
صنّارات وقصبات الهواة مشــــكلة ارتفاع 
الأسعار، فأنا مثلا، لا أبيع 
أسماكي، بل 
أعود 
بالكبير 
منها إلى 
عائلتي 
والصغير 
لقططي في 
المنزل“.
وسط العاصمة 
وداخل مكاتب 
الهيئة العامة للثروة

 

البحريــــة، يوافــــق مدير الهيئــــة، الكابتن 
عجيلــــي المنصــــوري علــــى كل شــــكاوى 
الصيادين، ويقر بوجود تقصير تسبب به 
عدم استقرار الإدارات الناتج عن الأزمات 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة في 

ليبيا، وفق قوله.
ويــــرى المنصــــوري أن ”ســــبب زيادة 
أســــعار الســــمك هو تدهور الإنتاج الذي 
يعود في المقام الأول لقلة إمكانيات الدولة 

والصيادين معا“.
يقول، ”قوانين الصيد في ليبيا قديمة 
وبعضهــــا ليس في مصلحــــة الصياد ولا 
تســــاعده على التدرج الوظيفي. والدولة 
عبر ســــنين لم تنشئ موانئ ومرافئ قريبة 
مــــن مناطــــق الصيــــد ولائقة باســــتيعاب 
الأجنبية  والشــــركات  المكدســــة.  الســــفن 
التي كانت في طور تجهيز بعض الموانئ 
غادرت البلاد بسبب الظروف الأمنية. هذا 
بالإضافة إلى عزوف الليبيين الملاُحظ عن 
الاتجاه للصيد البحــــري، فحتى خريجو 
معاهد الصيد يتجهون لنشــــاطات أخرى 
كالنفــــط والنقل البحري لأنها ذات جدوى 
ماليــــة أكثــــر. والآن جاءت أزمــــة كورونا 

وعقدت المشكلة“.
يتابع، ”الحــــرب أيضا نالت حصتها، 
حتــــى مينــــاء طرابلــــس تلقــــى ضربــــات 
قاسية. والانقسام السياسي حدّ من حرية 

الصيادين في التحرك شرقا وغربا“.
ويســــتعرض المنصــــوري إمكانيــــات 
الســــاحل الليبــــي بالقــــول، ”لدينــــا 1900 
كيلومتــــر مــــن الســــواحل غير المســــتغلة 
جيــــدا، و140 كيلومترا هــــي عرض المياه 
الاقتصاديــــة الليبية التي تعتبر أقل مياه 
المتوســــط تلوثا، كما أن الأســــماك تتنوع 
فيها بشــــكل مذهل، فلدينــــا كميات هائلة 
من الأسماك الزرقاء كالسردين والكوالّي، 

هــــذا  التونــــة،  أنــــواع  وأكبــــر  وأجــــود 
بالإضافة إلى أسماك، المرجان، والتريليا، 
والمحار،  والقرنيط،  والكلمار،  وأبوسيف، 
والغمبــــري، والقــــاروص، والمغزل، وكلب 
البحــــر، والأوراتــــا، والفــــروج، والمنّاني، 
والباقرو، والدوت، والخنزيرة، والعزّابي، 

والحمراي“.
ويشـــتكي مديـــر الثـــروة البحرية من 
تأثير الهجرة غير الشـــرعية السلبي على 
الصيـــد البحـــري، ووصل الأمر ”حســـب 
قوله ”إلى قيـــام مهاجرين أفارقة بقرصنة 
ســـفن وقـــوارب صيـــد والاتجاه بهـــا إلى 
أوروبا شمالا بعد القضاء على الصيادين 
بالإضافـــة  هـــذا  قصـــرا.  احتجازهـــم  أو 
إلـــى انتهـــاك الميـــاه الليبيـــة مـــن ســـفن 
وجرافـــات صيد أجنبية يتـــم ضبطها من 
خفر الســـواحل والبحريـــة الليبية، فالكل 
يتكالب على مياهنا العذراء بســـبب تعذّر 

حراستها، بحسب قوله.
وفي محاولة للســـيطرة على الأسعار 
المرتفعة، تستمر القوانين الليبية في منع 

تصدير الســـمك، وهذا يقلـــق الصيادين 
بالنقـــد  صيدهـــم  بيـــع  مـــن  ويمنعهـــم 
الأجنبـــي  الذي يرتفع باســـتمرار مقابل 

الدينار الليبي المهزوز 
في السوق السوداء 

للعملة. 
ويكتفي 

بعض 
الصيادين 

بإيصال 
الأسماك 

خفية إلى 
ميناء 

”الكتف“ 
أقرب 

موانئ 
تونس، 

حيث يتم 
تصديرها 
كمنتجات 

تونسية.

 نيودلهي - كلّ صباح، تصبّ ساشــــي 
مســــحوقا ”يحفّز المناعة“ فــــي إبريق ماء 
للعائلة بكاملهــــا، فربّة المنــــزل هذه التي 
تعيــــش فــــي نيودلهي مقتنعــــة، ككثيرين 
غيرها في الهنــــد، بمنافع الطبّ التقليدي 

في التصدّي للوباء.
وفي وقت تخطّت الإصابات في الهند 
ثمانية ملايين حالة، مع أكثر من 120 ألف 
وفاة، يــــزداد طبّ الأيورفيدا شــــعبية في 

البلد الذي يضمّ 1.3 مليار نسمة.
وينعكــــس هــــذا الإقبــــال أرباحا على 
شــــركات هنديــــة حديثة، تبيــــع منتجات 
تقليديــــة معلّبة بعناية، مثل حليب الذهب 
المصنــــوع مــــن الكركــــم وزيــــت الريحان 
ر بعشرة مليارات  المقدّس، في ســــوق تقدَّ

دولار، بحسب اتحاد الصناعة الهندية.
أنهــــا  عامــــا)   50) ساشــــي  وتخبــــر 
شاهدت على التلفزيون إعلانات لنوع من 
الزهــــورات ”يحمي عائلتــــي من فايروس 
كورونــــا“ من إنتاج معلّم اليوغا الشــــهير 
بابا رامديف الذي اســــتحال قطب أعمال 

مع ماركته ”باتانجالي“.
وتقول، ”بما أنه على التلفزيون، فهو 

جيّد“.
باتاشاريا  باسواتي  الدكتور  وينسب 
المتخصّــــص فــــي طــــبّ الأيورفيــــدا هذا 
الإقبال على هذه الممارسات التقليدية إلى 
الارتيــــاب من الطبّ الحديث، لاســــيّما في 

غياب لقاح ضدّ فايروس كورونا.
”مبــــادئ  إن  باتاشــــاريا،  ويقــــول 
الأيورفيدا دوّنت خطّيا قبل خمســــة آلاف 

سنة وهي ســــائدة على الأرجح“ منذ أكثر 
مــــن ذلك بكثير. وهذه الممارســــات الطبية 
”صمدت فــــي وجــــه الطاعــــون والجدري 

والأوبئــــة، لــــذا لا يتوانــــى النــــاس عــــن 
تجربتها“.

وزاد الوبـــاء القلق الســـائد بشـــأن 
النظـــام الصحـــي الهندي الهـــشّ الذي 

يفتقـــر إلى التمويـــل الـــلازم. وكثيرون 
هم الخبـــراء الذين يعتقـــدون أن الأرقام 
الحقيقيـــة هي أعلى بكثيـــر من البيانات 
الرســـمية من جرّاء نقص فـــي الإقرارات 

والفحوص.
ويأتي هذا الاهتمام بالأيورفيدا الذي 
يعني اسمه بالسنسكريتية ”علم الحياة“ 

وغيره مــــن أنماط الطبّ الشــــمولي بدفع 
من حزب الشــــعب الهنــــدي (بي.جي.بي) 
القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي. وأنشــــأ الأخير في العام 
2014 وزارة لمناهج الطــــبّ التقليدي التي 
تُعــــرف اختصــــارا بأيــــوش (نســــبة إلى 
الأيورفيــــدا واليوغــــا والعــــلاج الطبيعي 

والطبّ اليوناني وســــيدها وســــوا ريغبا 
والعلاج التجانسي).

وفــــي يناير، أوصــــت الــــوزارة بهذه 
الممارســــات ضدّ فايروس كورونا. ونشر 
وزيــــر الصحة هــــارش فــــاردان قبل مدة 
لــــلإدارة  صحّيــــا  ”بروتوكــــولا  وجيــــزة 
الســــريرية“ في ما يخــــصّ علاج كوفيد – 
19 قائمــــا على طــــبّ الأيورفيــــدا واليوغا 
للحــــالات المعتدلة من المرض وتلك التي لا 

عوارض بادية فيها.
وحقّق منتِج مشــــتقات الحليب ”ماذر 
نجاحا باهرا مــــع حليبه الجديد  دايري“ 
للأطفال المنكّه بالكركم. ويقول ســــانجاي 
شــــارما المسؤول عن المنتجات في الشركة 
إن ”الطلــــب مرتفــــع جــــدّا جدّا وقــــد زدنا 

الإنتاج والتوزيع“.
ويشــــير إلى أن ”المنتجــــات الصحية 
وتلك التي تعزّز المناعــــة باتت رائجة، ما 
يمثّــــل فرصــــة… لتقديم علاجــــات وقائية 

للمستهلكين بأسعار ميسورة جدّا“.
ويكشــــف فيليب هايدون، المدير العام 
لشــــركة ”هملايــــا دراغ كومباني“ الرائدة 
في الهنــــد في مجال الكريمــــات والأدوية 
المصنوعة مــــن الأعشــــاب أن الطلب على 
المنتجات التي تعــــزّز المناعة والرخاء زاد 
عشــــر مرّات بحســــب تقديراتــــه منذ بدء 

تفشّي الوباء.
البديلــــة  العلاجــــات  رواج  أن  غيــــر 
شــــكّل فرصــــة انتهزهــــا البعــــض ليدّعي 
أنه وجد الدواء الشــــافي لمــــرض كورونا.
وعلــــى الرغم من غيــــاب الأدلّــــة العلمية، 

روّج عدد من المســــؤولين السياســــيين من 
حزب ”بي.جي.بي“ لاســــتخدام بول البقر 

أو روثه.
وفي يونيــــو، طلبــــت وزارة ”أيوش“ 
من بابا رامديــــف التوقّف عن بيع منتجه 
”كورونيل“ المصنوع من الأعشــــاب كعلاج 

للفايروس.

وطالبت جمعيــــة الطبّ الهندي، وهي 
أكبر نقابــــة للأطبــــاء في الهنــــد، الوزير 
فاردان الذي هــــو بذاته طبيب، بأدلّة على 
فاعلية الأيورفيــــدا واليوغا في علاج هذا 

المرض.
ويقــــول أنانــــد كريشــــنان، الأســــتاذ 
المتخصّص في الصحــــة العامة في معهد 
ميديــــكل  أوف  إنســــتيتوت  إنديــــا  ”أول 
ساينســــز“ فــــي نيودلهــــي ”مــــن الممكــــن 
اســــتخدام هذه المنتجات إن كانت مفيدة 
للصحــــة، لكن أيّــــا منها لا يوفّــــر حماية 
خاصة في وجه وباء كورونا“، مشدّدا على 
أن ”الأهمّ هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي 

ووضع الكمّامة وغسل اليدين“.

ــــــرات وهي غنية بمختلف  ــــــى طول مئات الكيلومت تمتد الســــــواحل الليبية عل
أنواع الســــــمك، لكنّ عوامل عديدة جعلت الليبيين لا يستمتعون بهذه الثروة. 
فغياب الصيادين الأجانب الذين رحلوا بســــــبب الحرب وعدم إقدام الشباب 
الليبي على هذه الحرفة، إضافة إلى غلاء المواد الأولية، كلها مبررات جعلت 

الإقبال على الصيد نادرا وبذلك ارتفعت أسعار الأسماك في السوق.

غلاء الأسعار يحرم الليبيين 

من وجبة السمك المفضلة

 الهنود لمواجهة وباء كورونا
ّ

الأيورفيدا طب

شواطئ ممتدة وحصيلة أسماك ضئيلة 
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الإثنين 2020/11/02 20

السنة 43 العدد 11869

حليب الذهب المصنوع 

من الكركم وزيت الريحان 

س والزهورات وصفات 
ّ

المقد

صمدت في وجه الطاعون 

والجدري والأوبئة
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مهنة غادرها الأجانب والشباب

شاهد بعينيك ولا تشتر

ب ونافع
ّ
دواء مجر

دين ي ا ق ي وهذا ، ا ر
بالنقـــد صيدهـــم  بيـــع  مـــن  هـــم 
ـــي  الذي يرتفع باســـتمرار مقابل

ر الليبي المهزوز 
سوق السوداء
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أغلب الشباب الليبي يعزفون 

عن امتهان الصيد، وحتى من 

تستهويه الفكرة ويسعى 

إلى المغامرة لا يخرج للصيد 

إلا عندما تفرغ جيوبه تماما
ودفع ، ي إيط ى إ صيد ت بجراف كثر
هــــذا أصحاب الجرافــــات إلى الخوف من 
الخروج للصيد، وقلل من عرض الســــمك 
في السوق. ومن جهة أخرى، يعزف أغلب 
الشباب الليبي عن امتهان الصيد كحرفة 
أساســــية، وحتى مــــن تســــتهويه الفكرة 
ويســــعى إلــــى المغامــــرة لا يأخــــذ الأمور 
بجديــــة، ولا يخرج للصيد إلا عندما تفرغ 

جيوبه تماما“.
ويضيف، ”الصيد حلقة متكاملة يجر 
السمك المرتفعة  بعضها بعضا، فأســــعار
تجر معها أســــعار الطُعوم، وهكذا، فبعد 
ر ر ب ب

10 دنانير كنا ندفعها نظير صندوق  0إلى 5
120 إلى السردين، بتنا ندفع بين

هــــذا  دينــــارا،   350

خيرا شور جي ن وي ه ا د صي ا وج
عندما انثنت قصبته بحِدة. ولكن، سرعان
ما عبس وجــــه ابنه الصغير الذي يرافقه
حــــين بان كيــــس النايلون المملــــوء بالماء
والفضــــلات وهو يتأرجح مكان الســــمكة
”هذا المرجــــوّة أو الطُعم المهــــدور. يقول،

رجح ي و و و

حالنــــا مــــع القــــاذورات التــــي تُلقى دون
م

رقيب، والفوضى التي عمت كل شيء“.
يوافــــق عاشــــور في شــــكواه متقاعد
يهوى الصيــــد يُدعى فوزي فرحات، الذي
يقــــول الأخير هو يطلب منــــا التوجه إلى
”لن تحل ”المســــؤولين للبحث عــــن أجوبة،

صنّارات وقصبات الهواة مشــــكلة ارتفاع
ين

الأسعار، فأنا مثلا، لا أبيع
أسماكي، بل
أعود
بالكبير
منها إلى
عائلتي
والصغير
لقططي في
المنزل“.
وسط العاصمة
وداخل مكاتب
الهيئة العامة للثروة
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مـــن  الخـــوف  يعتبـــر   - واشــنطن   
الانفعـــالات التي يعيشـــها الإنســـان في 
حياتـــه وهـــي الأكثـــر شـــيوعا وتباينا 
حسب المواقف. كما يعتبر إحدى القوى 
التـــي تعمل علـــى بناء شـــخصية الطفل 
أو هدمهـــا. وبينت الدراســـات الحديثة 
أنـــه خلافا لمـــا يعتقده العلمـــاء لا يولد 
الأطفال وهم مزودون بغريزة الخوف، بل 
يكتســـبونه بداية من الشهر السادس من 

عمرهم.
ويمكن أن يساعد التعامل مع الخوف 
الأطفال على أن يصبحوا أكثر صلابة في 
المواقف الحرجة، لكـــن الإثارة لا تصلح 
للجميـــع، وفـــق ما يؤكده علمـــاء النفس 
الذيـــن ينصحـــون الآبـــاء بتعلـــم كيفية 
زيادة احتمال أن تكون التجربة إيجابية 
وممتعـــة إذا قـــرروا الســـماح لأطفالهم 

بمشاهدة أفلام مخيفة.

وأشـــارت دراسة نشـــرت مؤخرا إلى 
أن محبّي أفلام الرعب يتحسنون نفسيا 
أثناء جائحة كورونا. وقال المشرف على 
الدراســـة كولتان سكريفنر الحاصل على 
الدكتـــوراه ”إذا كانـــت الأمور مخيفة في 
العالم، فمـــن المنطقي بالنســـبة لبعض 
الناس التغلب على شيء مخيف في لعبة 
أو كتـــاب أو فيلم أو برنامـــج تلفزيوني 

بسهولة“.
وأضـــاف أن أحـــد أســـباب ارتبـــاط 
استخدام الرعب بضيق نفسي أقل هو أن 
خيال الرعب يســـمح لجمهوره بالتعامل 
مع مشـــاعر الخـــوف في بيئـــة آمنة، أي 
أن الشـــخص يرى الرعب دون أن يمسّـــه 

مكروه.
وأوضح أنه على غيـــر المتوقع، فإن 
التعرض لبعض مشـــاهد الرعب يساعد 
الأطفال على بناء المرونة، لأنه يتيح لهم 
التدرب على الشعور بالخوف ثم التعافي 

منه.

ويرى علماء النفس أن مشـــاهدة فيلم 
مخيـــف تعد فرصة للتنقل عبر المشـــاعر 
فـــي بيئـــة مســـيطر عليهـــا نســـبيا، إذ 
يتعاطف الطفل مع الشخصيات الخيالية 
والمواقف المخيفـــة، ويتعلم منها كيفية 
للبقـــاء  الصحيحـــة  القـــرارات  اتخـــاذ 
علـــى قيد الحيـــاة، ومتى يصبـــح الوقت 
مناســـبا للحيلة أو الهروب ومتى تصبح 

المواجهة واجبة.
وعلى سبيل المثال، في سلسلة أفلام 
”هـــاري بوتر“ يحتوي الفيلم على شـــرير 

مرعـــب والعديد من اللحظـــات المخيفة، 
لكنه يعرض أيضا شجاعة وصداقة وحب 

أبطال الفيلم.
وينصح الخبراء بوضع عامل الخوف 
لدى الطفل  في الاعتبار، إذ يحتاج بعض 
الآبـــاء أولا إلى مراعاة قيم أُســـرهم. فإذا 
كانت الأفلام المخيفة شـــيئا تســـمح به 
وتستمتع بمشـــاهدته في المنزل، فيجب 

بعد ذلك تقييم استعداد الطفل.
وفـــي حين أنـــه لا يوجـــد عمر مطلق 
تكـــون فيـــه الأفـــلام المخيفة مناســـبة، 
يوصي علمـــاء النفس بتجنـــب تقديمها 
للأطفال الصغار جدا بسبب احتمال خلق 

قلق طويل الأمد.
ففي ســـن الرابعـــة تقريبا، يكتشـــف 
الأطفـــال كيفيـــة إدارة المخـــاوف التـــي 
تتطور بشكل طبيعي في مرحلة الطفولة.

وبعد ذلك، ينبغي فهم مستوى إدراك 
الطفـــل  واهتماماتـــه، فبعـــض الأطفال 
يتفهمون أن هذه المشاهد ليست حقيقية، 
فـــي حيـــن أن بعضهم الآخـــر يصبحون 
أكثر حساســـية، ويستغرقون وقتا أطول 

للتعافي من مشاهدة شيء مخيف.
وأثناء مشـــاهدة الفيلـــم، ينبغي على 
الآبـــاء التعبير عن مشـــاعر خوفهم دون 
مبالغة، ولا داعي لإنكار الموقف، ويفضل 
مشـــاركة الأطفال في المشاهدة لتوضيح 

بعض الأمور المتعلقة بمشاهد الخوف.
وينبغـــي تذكيـــر الأطفال بـــأن لديهم 
دائمـــا خيار مغـــادرة الغرفـــة أو إيقاف 
العـــرض، كما ينبغي التحـــدث عن الفيلم 
معهم بعد ذلك لمساعدتهم على تفكيك أي 

عناصر كانت مزعجة أو شديدة.
وينصح علماء النفـــس بالانتباه إلى 
التغييـــرات في الســـلوك بعد مشـــاهدة 
الأفـــلام المخيفـــة، مثـــل الكوابيـــس أو 

الخـــوف من الظلام وغير ذلك مما يشـــير 
إلـــى أن تلك الأفـــلام ربما تكـــون مخيفة 
جدا للطفل الصغير، وغير مناسبة له في 

الوقت الحالي.
وحـــول إمكانية أن تخيف تلك الأفلام 
الأطفال مـــدى الحياة، قال الدكتور مايكل 
ريتش طبيـــب الأطفال وأســـتاذ بجامعة 
هارفـــارد ومديـــر مركز الإعـــلام وصحة 
الطفل، إن الآبـــاء يعرفون أطفالهم أفضل 
من أي شـــخص آخر، فإذا كانوا يميلون 
إلى الخوف من الأشـــياء بسهولة، فربما 
لا تكون فكـــرة جيدة أن يشـــاهدوا أفلام 
الرعب حتى يكبـــروا قليلا، لكن في نفس 
الوقت بعض الأطفال ليست لديهم مشكلة 

في ذلك.
وأضاف أن الحل هنـــا هو التأكد من 
الفئة التي يقع فيها الطفل، وهذا له علاقة 

بالمزاج أكثر من العمر.

الدراسات  إحدى  بنتائج  واستشـــهد 
المشهورة عن أفلام الرعب التي شاهدها 
طـــلاب الجامعـــات وهـــم أطفـــال والتي 
كشـــفت تسبب تلك الأفلام في آثار سلبية 
مثـــل القلق لـــدى معظمهم، لكـــن نصفهم 
أكدوا أن هذه النتائج اختفت في غضون 
أسبوع، بينما قال 26 في المئة فقط إنهم 
مازالوا يشـــعرون بالآثار الســـلبية لتلك 

المشاهدة على المدى الطويل.
وأشار علماء النفس إلى أنه لا يوجد 
شـــيء خطأ بطبيعته مع الأطفـــال الذين 
يستمتعون حقا بالخوف، ذلك أن البعض 
من الأفـــراد لديه رغبة أوليـــة في اندفاع 
الأدريناليـــن الذي يمكـــن أن يحصل عليه 

من الرعب والتشويق.
وأكـــدوا أن مشـــاهدة شـــيء مخيف 
من خلال الشاشـــة تمنح المشاهد أيضا 
شـــعورا بالسيطرة على الخطر، حتى في 

ســـن أصغر، ولاحظـــوا أن بعض الأطفال 
يشـــاهدون عن قصد شيئا يخيفهم مرارا 
وتكـــرارا ليجعلـــوا ما يرونـــه أكثر أمانا 

ويمكن التحكم فيه.
دكتـــور  ســـتولبيرج،  رون  ونفـــى 
علـــم النفـــس الســـريري وأســـتاذ بكلية 
كاليفورنيـــا للمحترفيـــن أن تكون أفلام 
الرعب قد تدرب الأطفـــال بطبيعتها على 
أن يصبحـــوا عدوانييـــن أو عنيفيـــن أو 
على اســـتخدام الغضب كأداة، قائلا ”لقد 
صادفت أطفالا ربمـــا لا تتجاوز أعمارهم 
5 أو 6 ســـنوات يحبـــون تلـــك النوعيـــة 
من الأفلام، وليســـت لديهـــم أي تداعيات 
سلبية، كما تحدثت بالفعل مع أطفال في 
ســـن 12 عاما لا يمكنهـــم البقاء في حفلة 
لمجرد أنهم شاهدوا فيلما يبدو مرعبا“.

وأضاف ستولبيرج ”قد يتذكر الطفل 
في الواقع المرة الأولى التي شـــاهد فيها 

فيلما مخيفا مع أصدقائه أو المرة الأولى 
التي شاهد فيها فيلم رعب، وهي مناسبة 
خاصـــة أو ذكـــرى ممتعة، لكنها ليســـت 

صادمة“.
لذلـــك، إذا كان الطفل يشـــاهد أحدث 
فيلم عنيف أو فيلم أشـــباح، فقد يستيقظ 
مـــع كوابيـــس، نعـــم، وقد يتذكـــر ما رآه 
لسنوات، لكنه ســـيكون بخير،مشيرا إلى 

أن الخوف نسبي 
وأشـــار علماء النفس إلـــى أنه ليس 
علاجا أن نمنع الأطفال من مشاهدة أفلام 
الرعـــب أو الأفـــلام البوليســـية، لأنه إذا 
منعناهم من ألا يخافوا من تلك المشاهد 
فيجـــب أن نضعهم أمامها ولكن بشـــكل 
تدريجي ومع الشرح لهم بأن كل ما يرونه 
ليـــس حقيقيا بل هو خيالي وتمثيل ومن 
الممكـــن إثارة الضحك حتى يصبح الأمر 

عاديا.

 تونــس – ابتكــــر مهنــــدس الاتصالات 
المغربــــي أنيــــس كيريمــــا قميصــــا ذكيا 
لحمايــــة الأطفال من خطر الاختطاف. وتم 
تجهيــــز هذا القميص بأجهزة استشــــعار 
تكشــــف المخاطر وبلاقط صــــوت صغير 
ويمكن من خلالها تسجيل أرقام الوالدين.

وأوضــــح كيريمــــا أن ابتــــكاره مكون 
مــــن قميــــص داخلي مــــن القمــــاش مزود 
بمجموعــــة من الحساســــات الإلكترونية، 
تقيــــس عددا مــــن المعلومات الجســــدية، 
مثــــل عدد نبضات القلــــب ومعدل التنفس 
ونســــبة الأدرينالين وغيرها، وتحلل هذه 
المعطيــــات رقاقة إلكترونيــــة مدمجة في 

القميص.
وقــــال كيريمــــا إن الهدف الأساســــي 
للابتكارهو حماية الأطفال من الاختطاف 
والاعتداء الجنسي، وتقليل حالات اختفاء 
الأطفال والحد من ظاهرة الاختطاف التي 

تفشت في المجتمع المغربي.
وفي تصريح  لوكالــــة تونس أفريقيا 
للأنبــــاء، أكد كيريما أن هــــذا القميص تم 

تصميمــــه وتطويره بالتشــــاور مع أطباء 
أطفــــال، مشــــيرا إلى أنه يمكــــن من خلال 
المستشعرات المدمجة به قياس نبضات 
قلب شــــخص فــــي خطر وحرارة جســــمه 
وتســــجيل الأصــــوات من حوله لإرســــال 

تنبيهات إلى الوالدين.
 18 صاحــــب  وهــــو  كيريمــــا،  وبيّــــن 
بــــراءة اختراع وطنيــــة ودولية، أن حادثة 
اختطاف الطفل الصغير عدنان من مدينة 
طنجــــة واغتصابــــه وقتله، كانــــت مصدر 

إلهام هذا الاختراع.
الناشئة  بالمؤسسة  المســــؤول  وقال 
اختراعــــه  إن  كربورايــــت“  ”أي.إس.دي 
هو مســــاهمة ووســــيلة لمراقبــــة الأطفال 
في الوقــــت الحقيقي، وهــــو يتيح تحذير 
الوالدين في حال وجود هؤلاء الأطفال في 

أماكن غريبة وغير مألوفة.
ويخطط المهندس المغربي لتسويق 
هذا القميص في بداية ســـنة 2021. كما 
يعتزم بيعه بســـعر مناسب للصيدليات 
باعتبـــار ”ضـــرورة خضوعـــه لمرحلـــة 

الاعتمـــاد، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 
للمنتجات المتعلقة بالصحة“.

واعتبر المســـتثمر المغربي الشاب 
”أن حمايـــة الأطفـــال هـــي مســـؤولية 
الجميـــع“، مؤكـــدا أنـــه يمكـــن للجميع 
المساهمة في مجال نشاطهم في حماية 
الأطفـــال مـــن المخاطر والأخطـــار التي 

تتهددهم في مجتمعاتنا.
وأكد أن الهدف الأساسي للابتكار هو 
حماية الأطفال من الاختطاف والاعتداء 
الجنسي، وتقليل حالات اختفاء الأطفال 
والحد من ظاهرة الاختطاف التي تفشت 

في المجتمع المغربي.
وأشـــار إلى أنه تعاون مع مجموعة 
من أطبـــاء الأطفال كي يطـــور برنامجا 
يحـــدد درجة الخـــوف مـــن الخطر عند 
الأطفـــال، موضحا أنـــه حينمـــا تتلقى 
الحساســـات فـــي القميـــص مـــا ينـــذر 
بـــأن الطفل في خطـــر، تتصـــل الرقاقة 
الإلكترونيـــة بهاتـــف ولـــي أمـــر الطفل 
المســـجل في قاعدة البيانات. وبإمكان 
ولي الأمر حينها ســـماع ما حول الطفل 
مـــن أصـــوات عـــن طريـــق الميكروفون 

المدمج في أعلى القميص.
أيضـــا  الذكـــي  القميـــص  ويتتبـــع 
موقـــع الطفل باســـتمرار ويرســـله إلى 
تطبيـــق هاتفي، فـــإذا خـــرج الطفل من 
المناطق التي يتحرك فيها عادة كالمنزل 
والمدرســـة أو غيرها مـــن الأماكن التي 
حددها ولي أمره مسبقا، يرسل القميص 

مباشرة تنبيها بذلك إلى ولي أمره.
كمـــا لـــن يكـــون مشـــروع القميص 
الذكـــي حكرا على الأطفال فقط، بل يمكن 
اســـتعماله أيضا لمرضـــى الزهايمر، إذ 

يمكن تتبعهم عن طريق ارتدائهم له.
ويقـــوم المختـــرع حاليـــا بتطويـــر 
نموذج آخر من القميص الذكي ليناسب 
مرضـــى القلب حتـــى يتســـنى للطبيب 

المعالـــج متابعة حالتهـــم الصحية عن 
بعد وبصورة فورية.

وتنامـــت في الآونـــة الأخيرة ظاهرة 
اختطـــاف الأطفال فـــي المغـــرب؛ فبعد 
أيام من قضية الطفـــل عدنان التي هزت 
المغرب، وطالبـــت على إثرها العديد من 
المنظمـــات بتطبيق حكـــم الإعدام، قتلت 
الطفلـــة نعيمـــة لتفتـــح البـــاب لدعوات 
اغتصاب  عمليـــات  معالجـــة  بضـــرورة 

الأطفال وقتلهم. 

وقال عبدالإله الخضري مدير المركز 
المغربـــي لحقـــوق الإنســـان، إن ظاهرة 
اغتصاب وقتل الأطفال ليســـت بالجرائم 
الجديدة، لكن الجديد في ذلك هو انتشار 
الخبر انتشار النار في الهشيم، ليصبح 
قضيـــة رأي عام ويتعاظـــم زخم التفاعل 

العام مع بشاعة الجريمة.
والطفلة نعيمة التي أصبحت قضية 
رأي عام، تبلغ من العمر خمســـة أعوام، 
عثر عليها راعي غنم في قرية ”تفركالت“ 
بالجنـــوب  زاكـــورة  مدينـــة  ضواحـــي 
الشرقي من المغرب، جثة هامدة بالقرب 
من منـــزل عائلتهـــا، وكانت قـــد اختفت 
في ظـــروف غامضـــة،  وفـــق العديد من 
الروايـــات، عـــززت المطالـــب الحقوقية 
الراميـــة لتعزيز الواقـــع القانوني وعدم 

الإفلات من العقوبة.
وحســـب تصريحات والدها لوسائل 
الإعـــلام، كانت الطفلة نعيمـــة معاقة ولا 
تســـمح إعاقتها للوصول إلى الجبل، ما 

يرجح رواية اختطافها وقتلها.

أسرة
الإثنين 2020/11/02 
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 تمتاز تسريحات الشعر خلال موسم 
الخريـــف والشـــتاء بالإثـــارة والأنوثة 
على غـــرار صيحات الأزيـــاء والموضة 
الحاليـــة، وتهيمن تســـريحات الشـــعر 
علـــى  القصيـــر والمجعـــد ”الكيرلـــي“ 

الاتجاه السائد خلال الموسم الحالي.
المدير  لارايـــا،  روبرتـــو  وأوضـــح 
الفني لرابطة مصففي الشـــعر، الاتجاه 
الســـائد حاليا لتسريحات الشعر بقوله 
”يتـــم التركيـــز حاليـــا في تســـريحات 
الشـــعر علـــى موضوع الطاقـــة، والذي 
يمتـــد مثـــل الخيـــط الأحمـــر فـــي كل 
الاتجاهات“، وتحت هذا العنوان عادت 
تســـريحات الشـــعر المجعد ”الكيرلي“ 
وانتشرت حاليا على نطاق واسع تحت 

.“Rock Curls” شعار
وتستعيد هذه التسريحة الطلة التي 
ظهـــرت بها مادونا مع إطـــلاق ألبومها 
عـــام 1984، والتـــي  ”لايـــك أ فرجـــان“ 
أحدثـــت ضجة كبيرة وقتهـــا. وأضاف 
روبرتـــو لارايـــا أن تســـريحة أمـــواج 
الشـــاطئ s التي انتشـــرت خلال فصل 
الصيف وتتشابه مع مظهر الشاطئ، قد 

تحولت إلى تسريحة حاليا.
الشـــعر  تســـريحة  تعتبـــر  كمـــا 
من التســـريحات  المجعد ”الكيرلي“ 
الشـــائعة خـــلال فصـــل الخريـــف، 
وأشـــار مصفف الشـــعر شان رحيم 

خان إلى موضـــوع آخر في الموضة 
الحالية لتسريحات الشعر؛ هو التلميع، 
وأوضح شـــان رحيـــم خان عـــدة طرق 
لتلميع الشـــعر، حيث يمكـــن الحصول 
على لمعان الشـــعر من خلال استعمال 

أصباغ ملونة.

موضةقميص ذكي يحمي أطفال المغرب من الاختطاف

أبرز تسريحات الشعر 
خلال فصل الخريف

الطفل يتعاطف مع 
الشخصيات الخيالية 

والمواقف المخيفة، ويتعلم 
منها كيفية اتخاذ القرارات 

للبقاء على قيد الحياة

حادثة اختطاف كانت 
مصدر إلهام هذا 

الاختراع

أنيس كيريما

يؤكد علمــــــاء النفس أن مجابهة الأطفال للخوف قــــــد تدربهم على التعافي 
منه. ويشــــــيرون إلى أن التعرض لبعض مشــــــاهد الرعب يمكن الأطفال من 
ــــــاء المرونة، وينصحون الآباء بتعلم كيفية زيادة احتمال أن تكون التجربة  بن

إيجابية وممتعة إذا قرروا السماح لأطفالهم بمشاهدة أفلام مخيفة.

حسن التعامل مع الخوف يجعل الأطفال أكثر ثقة
مشاهد الرعب تمكن الأطفال من بناء المرونة وتدربهم على التخلص من التوتر

مجابهة الخوف تدرب الأطفال على التعافي منه

حماية الأطفال مسؤولية الجميع

حات الشعر خلال موسم
ــتاء بالإثـــارة والأنوثة
حات الأزيـــاء والموضة
من تســـريحات الشـــعر
علـــى جعـــد ”الكيرلـــي“
خلال الموسم الحالي.
المدير لارايـــا،  وبرتـــو 
صففي الشـــعر، الاتجاه
تسريحات الشعر بقوله
حاليـــا في تســـريحات
وضوع الطاقـــة، والذي
خيـــط الأحمـــر فـــي كل
حت هذا العنوان عادت
”الكيرلي“ ـــعر المجعد
على نطاق واسع تحت

.“Ro

ه التسريحة الطلة التي
ونا مع إطـــلاق ألبومها
عـــام 1984، والتـــي ن“
كبيرة وقتهـــا. وأضاف 
 أن تســـريحة أمـــواج 
ي انتشـــرت خلال فصل 
ه مع مظهر الشاطئ، قد 

ريحة حاليا.
الشـــعر  تســـريحة  ر 
من التســـريحات  ي“
ل فصـــل الخريـــف،
الشـــعر شان رحيم
وع آخر في الموضة
حات الشعر؛ هو التلميع،
رحيـــم خان عـــدة طرق
 حيث يمكـــن الحصول
ــعر من خلال استعمال
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 القاهــرة – أســـدل الســـتار على أطول 
نســـخة لبطولـــة الدوري المصـــري الممتاز 
والتي أصابتهـــا جائحة كورونا بالجمود 
وأوقفت نشـــاطها لفترة استمرت لخمسة 

أشهر. 
وكانت انتقالات المدربين المستمرة من 
أبـــرز ظواهر النســـخة المنتهية، لدرجة أن 
فريقين فقط حافظا على الاســـتقرار وهما 
المقاولـــون والإنتاج الحربي، بينما شـــهد 
الـــدوري 52 تغييـــرا في الأجهـــزة الفنية. 
وكان المقاصة والإسماعيلي الأكثر تغييرا 
للمدربين بواقع خمس مرات، كما أن هناك 
مدربين قـــادوا فريقين في موســـم الواحد 
وهـــم علـــي ماهـــر وأحمد ســـامي وطارق 

العشري وطارق يحيى.
الأهلي لجـــأ إلى التغيير في الموســـم 
الحالـــي، بعـــد أن انفصـــل عـــن مدربـــه 
السويســـري رينيـــه فايلر، لخـــلاف حول 
بنود العقد واستقدم الفريق الأحمر المدرب 
الجنوب أفريقي بيتســـو موسيماني الذي 
أنهى الموســـم مع الفريق الأحمر. الزمالك 
عـــرف أيضـــا طعـــم التغيير، بعـــد أن بدأ 
الـــدوري مع الصربي ميتشـــو، ثـــم تولى 
الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة، إلا أنه 
رحل بشكل مفاجئ إلى التعاون السعودي، 
ولجـــأ الفريق الأبيض إلـــى المدرب المؤقت 
طـــارق يحيى ثم قـــام بتعيـــين البرتغالي 

جايمي باتشيكو.

تغييرات مستمرة

تصدر الإسماعيلي قائمة أكثر الأندية 
تغييـــرا للمدربين، بعدما بدأ الموســـم مع 
الصربي ميودراج يسيتش الذي لم يستمر 
طويـــلا، وتولى المهمة بدلا منه الفرنســـي 
ديديـــه غوميز. ثـــم لجأ الإســـماعيلي إلى 
المدرب المؤقت أدهم الســـلحدار، الذي رحل 
وتولـــى المهمـــة لمباراتين أحمـــد العجوز، 
قبل عـــودة البرازيلـــي هيرون ريـــكاردو. 
ويتســـاوى مصر المقاصة مع الإسماعيلي 

في معدلات التغيير بعد استقدام 5 مدربين 
في هذا الموسم الذي بدأه مع أحمد حسام 
ميـــدو، ثـــم اســـتعان بالمـــدرب النيجيري 
إيمانويـــل أمونيكي، والذي رحل ســـريعا 

لحساب إيهاب جلال. 

رحل إيهاب جلال وتولى علي عاشـــور 
المهمة لمباراتـــين قبل اللجـــوء إلى المدرب 
المؤقت جمال عمـــر. بيراميدز لجأ للتغيير 
4 مرات فـــي الدوري، بعدما بـــدأ البطولة 
مـــع الفرنســـي سباســـتيان ديســـابر، ثم 
تولى المهمة مؤقتا عبدالعزيز عبدالشـــافي 
قبـــل اســـتقدام الكرواتـــي أنتي  ”زيـــزو“ 
شاشـــيتش، وقـــاد محمود فتـــح الله آخر 

لقاءات الفريق بالدوري.
واســـتعان طنطا بمدربـــه أيمن المزين 
الذي صعد به من دوري القســـم الثاني ثم 
أقيل بســـبب ســـوء النتائج، وتولى محمد 
صـــلاح قيـــادة الفريـــق ومن بعـــده أحمد 
ســـامي قبل اللجوء للمـــدرب المثير للجدل 
رضا عبدالعال لنهاية الموســـم. ولجأ نادي 
مصـــر إلى 3 تغييـــرات، بعدما بدأ الدوري 
مـــع عبدالناصـــر محمد، ثم تولـــى المهمة 
خالـــد جـــلال، ومن بعـــده أســـندت المهمة 
للمدرب طارق عبداللـــه، إلا أن نادي مصر 
كان أقـــال الثنائي محمد صلاح وأســـامة 
نبيه قبل أن يبدأ الموسم في فترة الإعداد.

مـــن أبـــرز ظواهـــر الـــدوري تنقـــلات 
المدربين، فحســـام حســـن بدأ الموســـم مع 
ســـموحة وأنهـــاه مع الاتحاد الســـكندري 
الذي قاده طلعت يوســـف ثم المدرب المؤقت 
منير عقيلـــة، بينما لجأ ســـموحة لتعيين 

حمـــاده صدقي ثم أحمد ســـامي الذي ترك 
طنطا بعـــد مباراتين فقط. علـــي ماهر بدأ 
الموســـم مع إنبي وعانى من سوء النتائج 
ثم رحل لقيادة المصري وأنقذه من الهبوط 
بعـــد أن عـــاش الفريق البورســـعيدي في 
دوامة التراجع مـــع إيهاب جلال ثم طارق 
العشري. وكان العشري ظاهرة هذا الموسم 
بشـــكل منفرد، بقيادته حـــرس الحدود ثم 
الرحيـــل إلى المصـــري والعـــودة للحرس 
قبل الاســـتقالة، بعدما ازداد موقف الفريق 

صعوبة بالبقاء.
كانـــت ظاهرة بروز جيـــل من المدربين 
الشـــباب، أبـــرز مـــا ميـــز هـــذا الموســـم، 
فالجونـــة لجأ للمدرب رضا شـــحاتة الذي 
أنقـــذه من الهبوط بعد تجربتين فاشـــلتين 
للبرتغالي بيدرو بارني والصربي نيبوشا 
ميلويفيتش. ونجح عبدالحميد بســـيوني 
فـــي الإبقاء علـــى طلائع الجيـــش، بعدما 
أحـــدث طفرة فـــي نتائج الفريـــق، بعكس 
مـــا كان الوضع مـــع البرازيلي ســـيرجيو 
فاريـــاس وطـــارق يحيى. كما أن أســـوان 
اســـتفاد من حماس المدرب الشـــاب مجدي 
عبدالعاطي ثم أحمد كشري الذي رحل قبل 
النهاية بجولة وتولى الفريق مؤقتا أحمد 

مصطفى بيبو.
ورغـــم الهبـــوط، ظهـــر اســـم محمـــد 
حليم مع حـــرس الحدود بصـــورة جيدة، 
بينمـــا اســـتمر اعتمـــاد وادي دجلة على 
المدرســـة اليونانية مع تاكيس جونيس ثم 
الاستثناء  وكان  بابافاسيلو.  نيكوديموس 
الوحيد بقاء عمـــاد النحاس مع المقاولون 

ومختار مختار مع الإنتاج الحربي.

جولة الوداع

جولـــة الـــوداع كانـــت عنوانـــا أيضا 
لبعض المشـــاهد بعدمـــا ودع أحمد فتحي 
نجـــم الأهلـــي جماهيـــر فريقه عقـــب لقاء 
طلائع الجيش قبل رحيلـــه إلى بيراميدز، 
كما أن طاهر محمـــد طاهر نجم المقاولون 
ودع فريقـــه ومدربيـــه قبـــل الرحيـــل إلى 
الأهلي. وشـــهدت الجولة تسجيل 26 هدفا 
فـــي 9 مباريات، وعرفـــت 3 حالات طرد من 
نصيـــب محمد عمـــار مدافع الإســـماعيلي 
ورجـــب الصافـــي مدافع الاتحـــاد ومحمد 
وتم  الحربـــي.  الإنتـــاج  مدافـــع  بـــازوكا 
احتســـاب 4 ضربـــات جزاء وســـجل منها 
عمر العيوني لصالح بيراميدز وفادي فريد 

لصالح أســـوان وأهدر ناصـــر ماهر نجم 
سموحة وأحمد ســـعيد لاعب وادي دجلة. 
رضـــا عبدالعال مدرب طنطـــا كان الأفضل 
فـــي الجولة بعدما حقق فوزا شـــرفيا على 

حساب إنبي، ولكن ما يحسب له هو ظهور 
بصمته على لاعبي طنطـــا وتحقيق الفوز 
رغم الهبوط وتقـــديم أداء جيد أمام فريق 
قوي. ويعد أحمد فتحي نجم الأهلي أفضل 

لاعبـــي الجولة خاصة أنه قدم مســـتويات 
طيبة أمـــام الطلائع وظـــل يلعب بحماس 
حتى آخر مباراة مع الأهلي وهو ما أكسبه 

احتراما كبيرا من المتابعين.

 برليــن – تبدأ المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي (كاس) الاثنين، جلسات استماع 
تمتـــد لأربعة أيام تحســـم خلالها مصير 
المشـــاركة الروســـية فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة القادمـــة بالعاصمـــة اليابانية 
طوكيو وفي عدد من الفعاليات الرياضية 
الكبيرة الأخـــرى، وذلك في ظل العقوبات 
التي فرضت على روســـيا مؤخرا بسبب 

انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات. 
وتطعن روسيا أمام (كاس) على قرار 
إيقافهـــا لأربعـــة أعوام من المشـــاركة في 
أي فعاليات دوليـــة والصادر من الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي 
أعلنـــت فـــي ديســـمبر 2019 أن الوكالـــة 
الروســـية لمكافحة المنشـــطات (روسادا) 

غير ملتزمة مجددا.
العقوبـــة  فرضـــت  ”وادا“  وكانـــت 
علـــى روســـيا عمـــلا بتوصيـــات تلقتها 
مـــن لجنـــة الامتثـــال المســـتقلة. وجاءت 
تلك التوصيات إثـــر التوصل إلى وجود 
تلاعب بنتائـــج بيانات مختبر موســـكو 
لمكافحـــة المنشـــطات، قبل تســـليمها إلى 
الخاصـــة  التحقيقـــات  ضمـــن  ”وادا“ 
بفضيحة الانتشـــار الممنهج والمدعوم من 
قبـــل الدولة، للمنشـــطات بين الرياضيين 

الروس.

وكانـــت ”وادا“ أعلنت فـــي 2015 عدم 
عقب تفجـــر فضيحة  امتثال ”روســـادا“ 
المنشـــطات، ثـــم أعلنـــت قـــرارا مثيـــرا 
للجـــدل في ســـبتمبر 2018 يقضي بإعادة 
”روســـادا“ إلـــى وضـــع الامتثـــال، ولكن 
بشـــرط إتاحة الدخول إلى بيانات مختبر 
موســـكو الخاصة بالفترة مـــا بين عامي 
2012 و2015. وجـــرى الســـماح بالدخول 
إلى البيانات في وقت مبكر من عام 2019، 
ذكرت أنه من خـــلال مقارنة  لكـــن ”وادا“ 
البيانـــات التي جرى الســـماح بالدخول 
إليها بنســـخة أخرى تلقتها في عام 2017 
من قبـــل أحـــد المبلغين، تبـــين أنه جرى 

التلاعب بالبيانات.

جلسة الاستماع

وجاء تأجيــــل دورة الألعاب الأولمبية 
فــــي طوكيو مــــن العام الحالــــي إلى 2021 
بسبب تفشي الإصابات بفايروس كورونا 
ليمنــــح كل الأطــــراف مزيــــدا مــــن الوقت 
لاتخــــاذ القــــرار بشــــأن مصير مشــــاركة 
روسيا في هذا الأولمبياد وأحداث رياضية 
أخرى كبيرة. وتعقد جلســــة الاستماع في 
الفترة مــــن الاثنين وحتى الخميس المقبل 
في سويســــرا بشكل شخصي وعبر دائرة 

تلفزيونية مغلقة ”فيديو كونفرنس“ وسط 
بروتوكول صحي صارم. 

وتنحصر القضيــــة حاليا من الناحية 
الفنية بين ”وادا“ و“روســــادا“ لأن ”وادا“ 
هي الجهة التي يحق لها فرض العقوبات 
في القضايا المتعلقة بالمنشطات. وتتواجد 
هيئــــات متنوعة في جلســــات الاســــتماع 
كأطراف متداخلة وهــــي اللجنة الأولمبية 
الروســــية  الأولمبيــــة  واللجنــــة  الدوليــــة 
والاتحــــادان الروســــي والدولــــي لهوكي 
الجليــــد (فــــي ما يتعلــــق ببطولــــة العالم 
2023 التي حصلت مدينة ســــان بطرسبرغ 

الروسية على حق استضافتها).
في  وذكر فيتولد بانكار رئيس ”وادا“ 
بيان، الجمعة، ”الوكالــــة العالمية لمكافحة 
المنشــــطات ’وادا‘ لــــم تدخــــر جهــــدا فــــي 
التحضير لجلسة الاســــتماع هذه، ونحن 
نتطلــــع إلى إتاحــــة الفرصة لنــــا لعرض 
قضيتنــــا بوضــــوح وعدالة أمــــام الهيئة 
القضائية“. وأضاف ”ما زلت مقتنعا بأن 
اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة 
المنشــــطات قدمــــت التوصيــــة الصحيحة 
في هــــذه القضية في ديســــمبر الماضي“. 
أنها ســــتصدر حكمها في  وذكرت ”كاس“ 
”وقت لاحــــق“ حيث ينتظــــر أن يكون هذا 

الحكم بعد عدة أسابيع.

انتقادات لاذعة

الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  كانـــت 
تعرضـــت لانتقـــادات على نطاق واســـع 
عندمـــا توقفت عـــن حظر روســـيا كدولة 
من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016 (وكان فريـــق ألعاب القوى هو فقط 
من لم يتمكن من المنافسة بسبب عقوبات 
الأول.  منفصلة) بعـــد تقرير ”مكلاريـــن“ 
ولكن اللجنة الأولمبية الدولية فرضت هذه 
العقوبة طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية في بيونغتشانغ عام 2018، حيث 
كان علـــى الرياضيـــين الـــروس التنافس 
علـــى أنهم رياضيون محايدون بدون علم 
بلادهم والسلام الوطني الروسي ورموز 

أخرى.

انتقالات المدربين المستمرة أبرز ظواهر الدوري المصري
رحيل فايلر وتغييرات الزمالك في واجهة نسخة الموسم الماضي

اختتمــــــت فعاليات الدوري المصري لموســــــم 2019 – 2020، وهي النســــــخة 
ــــــي بطلا للمرة الـ42 وهبوط  الأطــــــول في تاريخ الكرة المصرية بتتويج الأهل
3 أندية. وشــــــهدت الجولة الـ34 والأخيرة 7 انتصــــــارات وتعادلين، وكانت 
الظاهــــــرة اللافتة عودة انتصارات الثنائي الذي ودع الدوري طنطا وحرس 
الحدود، بينما كانت مشــــــاهد التتويج حاضرة في اللقاء الأخير بين الأهلي 

وطلائع الجيش.

دوري الحسابات والأرقام

مصير مجهول

مشاركة روسيا في أولمبياد طوكيو على المحك
 الجزائــر – تتســـابق الأندية الجزائرية 
على غرار كل موســـم، على حسم صفقات 
جديدة وانتداب أفضل اللاعبين المتاحين 

محليا وقاريا. 
ورغم أن رؤســـاء الأنديـــة الجزائرية 
ومدربيهـــا حريصـــون كل الحرص على 
جلب أفضل اللاعبين في القارة السمراء، 
إلا أن غالبيـــة الصفقـــات التي أبرمت في 
السنوات العشـــر الماضية باءت بالفشل، 
بل تســـببت في نزيف شديد للمال العام، 
وكبـــدت خزائن الفـــرق خســـائر فادحة، 

عجلت بدخولها أروقة المحاكم الدولية. 
كمـــا أن أبـــرز الأســـماء عجـــزت عن 
الظهـــور بالمســـتوى المطلـــوب، وكلفـــت 

الأندية خسائر جمة وبالعملة الصعبة.
وتعـــد قضيـــة الكاميرونـــي رونـــي 
الجزائر،  مولوديـــة  مهاجـــم  وانكـــواي، 
آخـــر حلقـــات مسلســـل إخفـــاق الأندية 
الجزائرية فـــي انتداب اللاعبين الأفارقة، 

بعد أن تســـبب اللاعب في خسائر كبيرة 
للنادي ماديـــا، دون أن يقـــدم أي إضافة 
مـــن الناحيـــة الرياضية. ورغـــم إصرار 
إدارة المولوديـــة على فســـخ عقد اللاعب، 
دون منحه أية تعويضات، بسبب شكوك 
حول تزوير بطاقته الدولية، إلا أن موقف 
الاتحاد الجزائري للعبة ولجنة المنازعات 
أثار الشـــكوك وجعـــل المولودية في قلب 
الإعصار للمـــرة الثانية هـــذا العام، بعد 

قضية المدرب الفرنسي برنارد كازوني.

لا يختلـــف حـــال أهلـــي البـــرج عن 
مواطنـــه مولودية الجزائـــر كثيرا، فبعد 
أن عـــاش النادي اســـتقرارا ماليا كبيرا، 
بفضـــل رئيس مجلـــس الإدارة الســـابق 
أنيس بـــن حمادي، ها هـــو يواجه خطر 
التعرض لعقوبة قاسية، قد تصل إلى حد 
خصم النقاط من رصيده، في حال تأخره 
عن تسديد مستحقات المهاجم السوداني 

الغربال. 
ورغـــم أن لجنة المنازعـــات، لم تصدر 
حكمهـــا النهائـــي فـــي القضيـــة إلى حد 
الآن، إلا أن كل المؤشرات توحي بخسارة 
وشـــيكة للقضية، وعقوبة جديدة، بعد أن 
قرر اللاعـــب اللجوء إلى أعلـــى الهيئات 
لتحصيل المســـتحقات العالقة منذ أشهر 
طويلـــة. ويمـــر دفـــاع تاجنانـــت بأزمة 
تســـييرية كبيرة في الآونة الأخيرة، بعد 
أن كان بالأمـــس القريب واحدا من أفضل 
الفرق الفتية هيكلة وتنظيما في الجزائر. 

الصفقات الأفريقية تثقل كاهل أندية الجزائر

الزناتي يترك لجنة مسابقات الدوري المصري
 القاهرة – حسم حسام الزناتي، مدير 
لجنة المســـابقات بالاتحـــاد المصري لكرة 
القدم، اســـتقالته من منصبه. وكتب عبر 
حســـابه بموقع تويتر ”تزامنا مع انتهاء 
الموســـم، أتقدم باستقالتي من إدارة لجنة 

المسابقات التي شرُفت بالعمل فيها“. 
وأَضـــاف ”أصبـــت بعضـــا وأخطأت 
ـــا أراه حقا  بعضـــا، ولـــم أحِد يومـــا عمَّ
وعدلا. أتوجه بالشـــكر لكل من ســـاعدني 
وســـاندني، وهـــم كُثر، وأتمنـــى للجميع 

التوفيق في ما هو قادم“. 
وتولى الزناتي قيادة لجنة المسابقات 
مطلـــع هذا الموســـم، بعد تعيـــين اللجنة 
المؤقتـــة للاتحـــاد المصـــري لكـــرة القدم 

برئاسة عمرو الجنايني. 

وأعلـــن الاتحـــاد المصـــري فـــي بيان 
رســـمي، أن الزناتي اســـتقال من منصبه 
مع ختام الـــدوري وقدم تصـــوره الكامل 
للموســـم الجديـــد بعـــد الاجتمـــاع مـــع 

مندوبي أندية القسم الممتاز.
وشرح الزناتي تصوره في ما يتعلق 
بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشـــاركة 
فـــي دورة طوكيـــو 2020، ومـــا يتبعه من 
استكمال المســـابقات المحلية بدون لاعبي 
المنتخـــب الأولمبـــي، وذلك في ظـــل رغبة 
معظـــم الأندية في إقامة الدوري بشـــكله 

المعتاد من 34 جولة. 
المقترحـــة  اللائحـــة  تضمنـــت  كمـــا 
وشـــروط المســـابقة التي تقدم بها حسام 
الزناتي، الاحتمالات كافة التي من الممكن 

أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها 
من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في 
الحـــالات الطارئـــة التي تمنع اســـتكمال 

المسابقة.

وقال الزناتي، عبر بيان اتحاد الكرة، 
إن خطوة اســـتقالته يراهـــا طبيعية بعد 
نهايـــة الدوري كمـــا أنها تأتي لأســـباب 

مهنية تتعلق به. 
وأشار إلى استفادته الكبيرة من هذه 
التجربة التي جاءت في موسم استثنائي 
مربـــك لكـــرة القدم في العالـــم كله نتيجة 
جائحة كورونا، مؤكدا ســـعادته بالتمكن 
من إنهاء المسابقة رغم كل التحديات التي 

واجهتها.

 الريــاض – أعلــــن المهاجــــم الإيفــــواري 
ويلفريــــد بونــــي، إنهــــاء عقده مــــع نادي 
اتحاد جدة الســــعودي، بعــــد أقل من عام 

على انضمامه للنادي. 
وأعلن بوني، إنهاء عقده مع ناديه عبر 
تغريدة نشــــرها على حســــابه الشخصي 
بموقع تويتر، قائــــلا ”توصلت إلى اتفاق 
مع إدارة الاتحاد من أجل إنهاء التعاقد“. 
النــــادي  أشــــكر  أن  ”أود  وتابــــع 
والجماهيــــر على دعمهم لي، وعلى جميع 

الأوقات التي قضيناها سويا“.
التوفيــــق  كل  ”أتمنــــى  بونــــي  وأتم 
للاتحــــاد فــــي المســــتقبل“. وكان بونــــي 
صاحب الـــــ31 عاما، قد انتقل إلى الاتحاد 
فــــي فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية العــــام 
الماضــــي، بعــــد انتهــــاء عقده مــــن نادي 
ســــوانزي الإنجليزي. وشــــارك بوني مع 
الاتحاد في 10 مباريات، ســــجل خلالها 5 

أهداف.

أكد أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد 
الســــعودي لكرة القدم أنه لــــم يواجه أي 
مشــــكلة فــــي مباراته الأولى مــــع الفريق. 

وشــــارك حجــــازي للمــــرة الأولــــى مع 
الاتحاد فــــي المباراة التــــي فاز بها 

بهدفين نظيفين على الأهلي، وذلك 
معارا  للاتحاد  انضمامه  بعد 

من فريق وست بروميتش 
الإنجليزي.

 وقال حجازي 
عقب المباراة 

”ساعدني اللاعبون كثيرا 

في الملعب وتحدثت معهم بالعربية 
ومع الأجانب بالإنجليزية ولم أجد 

أي مشاكل“. وأعرب حجازي عن 
سعادته البالغة عقب الفوز على 

الأهلي، وقال ”قدم اللاعبون 
أداء جيدا وتحدثنا عن أهمية 

الحصول على نقاط 

المبــــاراة كاملــــة وتحقيق الفــــوز الأول“. 
ووجه حجازي الشــــكر لجمهــــور الاتحاد 
الاتحاد  جماهيــــر  ”أشــــكر  قائلا 
أتمنى  وكنت  الاســــتقبال  على 
الداعــــم  لأنهــــم  حضورهــــم 

الرئيسي واللاعب الأول“. 
وفي سياق آخر، أعرب 
البرازيلي فابيو كاريلي المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الاتحاد عن سعادته 
البالغة بفوز فريقه على 
الأهلي 2 – 0 في ديربي مدينة 
جدة ضمن منافسات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان. 
وقال كاريلي عقب المباراة ”ليلة 
اتحادية لجميع الاتحاديين 
من لاعبين وجمهور وإدارة 
وكل من ينتمي لنادي 

الاتحاد“.

اتحاد جدة ينهي ارتباطه بالإيفواري بوني

الإسماعيلي والمقاصة كانا 

الأكثر تغييرا للمدربين 

بواقع 5 مرات، كما أن هناك 

مدربين قادوا فريقين في 

الموسم الواحد

قضية الكاميروني روني 

وانكواي، مهاجم مولودية 

الجزائر، آخر حلقات 

مسلسل إخفاق الأندية في 

انتداب اللاعبين الأفارقة

لأولى مــــع الفريق. 
ـرة الأولــــى مع 

تــــي فاز بها 
هلي، وذلك 

معارا 
ش

را 
هم بالعربية 
ية ولم أجد 

جازي عن 
فوز على 

عبون 
أهمية 

قائ

و
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 لنــدن – انضـــم الألمانـــي يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربول والإسباني جوسيب 
والنرويجي  سيتي)  (مانشستر  غوارديولا 
(مانشســـتر  سولســـكاير  غونـــار  أولـــي 
يونايتد) وفرانك لامبارد (تشيلســـي) معا 
لمطالبة رابطة الدوري الإنجليزي بالسماح 
بمزيد مـــن التبديلات، لأن الجدول المزدحم 
بالمباريـــات فـــي أوروبا يســـتنزف فرقهم 

بسبب الإصابات. 
وأكـــد تقرير نشـــره موقـــع ”بريميير 
إصابـــات  فـــي  المتخصـــص  إنغوريـــز“، 
اللاعبـــين بالـــدوري الإنجليـــزي، أن عدد 
حـــالات الإصابة تضاعفـــت تقريبا مقارنة 
بإصابات نفس الفترة من الموسم الماضي، 
والـــذي امتد إلى شـــهور الصيف في ٢٠٢٠ 
بسبب توقف فعاليات الموسم الكروي لعدة 
أسابيع في منتصف الموســـم نتيجة أزمة 

تفشي الإصابات بفايروس كورونا.
وخلال المراحـــل الأخيرة من الموســـم 
الماضي بعد اســـتئناف فعاليات الموســـم، 
سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لمختلف 
اللاعبـــين  عـــدد  بزيـــادة  البطولـــة  فـــرق 
الجالســـين على مقاعد البدلاء إلى تســـعة 
لاعبـــين في كل مبـــاراة، كما ســـمحت لكل 
فريق بإمكانية إجراء خمســـة تبديلات في 
المبـــاراة الواحـــدة من أجـــل تخفيف حالة 
الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون في ظل 

ضغط وتوالي المباريات.

تطبيق القاعدة

قرر الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
أن الفـــرق يمكنهـــا الاســـتمرار في تطبيق 
هـــذه القاعدة في الموســـم الحالـــي، ولكن 
فرق الدوري الإنجليـــزي أعلنت تصويتها 
ضد ذلك لأن الإجماع كان ســـيعطي الأندية 
المشـــاركة في المســـابقات الأوروبية ميزة 
غيـــر عادلـــة. وقـــال غوارديـــولا ”الأمر لا 
يتعلق بناد واحد… كل الدوريات في ألمانيا 
وإســـبانيا وفي كل مكان تســـمح بخمسة 
تبديلات لحمايـــة اللاعبين، وليس لحماية 
فريق واحـــد“. وأوضح ”أتمنـــى أن تعيد 
رابطة الدوري الإنجليزي التفكير في الأمر 
وأن تتبع ما يســـير عليه باقي العالم لأنه 
يتعين علينا أن نتعامل ونتأقلم مع الوضع 

الذي فرضه وباء كورونا“.
للدفـــع  حاليـــا  غوارديـــولا  ويضطـــر 
بتشـــكيلة لا تضـــم مهاجمـــا صريحا في 
ظل غياب مهاجميه الأرجنتيني ســـيرجيو 
جيســـوس  غابرييل  والبرازيلي  أغويـــرو 
بســـبب الإصابـــة العضلية التـــي يعاني 
منهـــا كل منهمـــا. كمـــا يعاني خـــط دفاع 
ليفربول بســـبب إصابة الهولندي فيرجيل 
فـــان دايـــك والبرازيلي فابينهـــو. ويتفق 
كلوب مع غوارديـــولا على ضرورة العودة 
لتطبيق لائحة الخمسة تبديلات، كما انتقد 
ريتشارد ماســـترز رئيس الرابطة ووصفه 
بأنه ”يفتقد للقيـــادة“. وأوضح كلوب ”لم 
يطلـــب أي من الأندية الســـبعة الأولى في 

الـــدوري الإنجليزي أي ميـــزة. كنا نعرف 
هـــذا، لأننا كنا نعـــرف جـــدول مبارياتنا، 
وأنه ســـيكون صعبـــا للغايـــة. أعتقد أنه 
يجب التفكير مـــرة أخرى في الأمر“. وقال 
لامبـــارد، المديـــر الفني لتشيلســـي ”الكرة 
عندما تم رفض التصويت  ســـقطت بقوة“ 
لصالح استمرار قاعدة الخمسة تبديلات. 
وأوضح ”لا أتحدث عن فريقي فقط. أتحدث 
عـــن كل لاعب يطلب منه اللعـــب يوما بعد 
يوم، ويعـــرض نفســـه لخطـــر الإصابة“. 
وأضـــاف ”لدينـــا فريـــق كبير هنـــا، ولكن 
الضغط علـــى اللاعبين. ويمكـــن أن يكون 
لهـــذا بالتأكيد تأثير كبير هـــذا العام أكثر 

من أي وقت آخر“.

كمـــا طالـــب النرويجي أولـــي غونار 
لمانشســـتر  الفنـــي  المديـــر  سولســـكاير، 
يونايتد، بمزيـــد من التعاطف تجاه صحة 
وســـلامة اللاعبين الذهنية والبدنية. وقال 
سولسكاير ”لا أفهم ولا أستطيع أن أصدق 
أن التصويـــت كان ضـــد اســـتمرار قاعدة 
التبديلات الخمســـة، لأننا يجب أن نعتني 
باللاعبـــين“. وأضـــاف ”أســـتطيع أن أرى 
لماذا صوتت الأندية ضدها، ولكن إذا عدت 
خطـــوة إلى الوراء وفكـــرت في لاعبي كرة 
القدم هؤلاء وصحتهـــم العقلية والبدنية، 
فـــإن الحـــل الوحيـــد المعقول هـــو منحنا 

الفرصة للراحة أكثر“.
أعلـــن وزيـــر الدولة للشـــؤون الرقمية 
والثقافـــة والإعلام والرياضة أوليفر دودن 
أن مســـابقات النخبة الرياضية ستواصل 
منافســـاتها فـــي الأســـابيع المقبلـــة فـــي 

إنجلترا، على الرغـــم من قرار إعادة فرض 
الإغلاق التام لمدة شـــهر من قبل الحكومة 
البريطانيـــة لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا 
والذي ســـيدخل حيز التنفيـــذ اعتبارا من 

الخميس المقبل. 

أبواب مغلقة

كتب الوزير البريطاني على حسابه في 
تويتر ”ســـيتم الترخيص بالتنقلات نحو 
مقـــر العمل. وهـــذا يشـــمل (دون أن يكون 
ذلك شـــاملا) رياضة النخبـــة التي تجري 
خلف أبـــواب مغلقة“. وقبـــل بضع دقائق 
مـــن تغريـــدة دودن، أعلن رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون إعادة فرض 
إغلاق تـــام في إنجلتـــرا لمدة شـــهر من ٥ 

نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.
الذي  الإنجليزي  الدوري  وسيســـتفيد 
توقف لمدة ثلاثة أشـــهر في الموسم الماضي 
بسبب الوباء، من الإعفاء الذي تطرق إليه 
دودن والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى بعض 
ســـباقات الخيل وكرة المضـــرب والرغبي. 
وتحتضن لندن بطولة الماســـترز الختامية 
التي تشهد مشـــاركة أفضل ثمانية لاعبين 
فـــي العام، في الفترة بـــين ١٥ و٢٢ نوفمبر 
الحالي. وقالـــت رابطة اللاعبين المحترفين 
”عقب إعلان رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
ســـتقام بطولة الماســـترز في لندن كما هو 

مخطط لها خلف الأبواب المغلقة“.
وأضافت ”ســـنواصل العمل مع جميع 
الصعيديـــن  علـــى  المختصـــة،  الجهـــات 
الوطني والمحلـــي، لضمان اتخـــاذ جميع 
التدابيـــر اللازمـــة لضمان ســـلامة جميع 
المشـــاركين فـــي البطولة“. ومـــن المقرر أن 
للرغبـــي،  الإنجليـــزي  المنتخـــب  يشـــارك 
المتوج الســـبت بلقب بطولة الأمم الســـت، 
فـــي كأس الأمم للخريف في نوفمبر، وهي 
مسابقة جديدة تحل محل المباريات الودية 
التقليديـــة حيـــث سيســـتضيف جورجيا 

وأيرلندا في تويكنهام.

 باريــس – يعتبـــر الإســـباني رافاييل 
نادال المصنف ثانيا عالميا مرشـــحا فوق 
العـــادة لفـــك نحســـه فـــي دورة باريس 
– بيرســـي الدوليـــة فـــي كـــرة المضـــرب، 
نقطـــة،  للألـــف  الماســـترز  دورات  آخـــر 
ومعادلة الرقم القياســـي في عدد دورات 
الماسترز المسجل باســـم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش الغائب الأبرز عـــن الدورة 

الباريسية. 
ويعـــود نادال إلـــى باريس بعد ثلاثة 
أسابيع من تتويجه بلقبه الثالث عشر في 
بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات 
الأربع للغراند ســـلام، على ملاعب رولان 
غـــاروس ومعادلتـــه الرقم القياســـي في 
عـــدد الألقاب الكبـــرى الموجـــود بحوزة 
السويســـري روجيـــه فيـــدرر (20 لقبا)، 
بفـــوزه علـــى ديوكوفيتـــش بالـــذات في 

المباراة النهائية.
وســـيحاول نـــادال اســـتغلال غياب 
ديوكوفيتـــش عـــن الـــدورة الباريســـية 
ومعادلتـــه رقمـــه القياســـي فـــي دورات 
الماســـترز والبالـــغ 36 لقبا وذلـــك بعدما 
أعلـــن الصربي أنه لن يدافع عن لقبه بعد 
ضمانه عدم خســـارة النقـــاط التي نالها 
في الدورة العام الماضي بســـبب القانون 
الاســـتثنائي المعتمـــد مـــن قبـــل رابطـــة 
محترفـــي كرة المضرب هذا العام بســـبب 
جائحة فايروس كورونا المستجد، والذي 
يســـمح للاعبين بالاحتفـــاظ بنقاطهم من 

العام السابق.

نقاط جديدة

وقـــال الصربـــي قبل أســـبوعين ”لن 
أخـــوض الماســـترز فـــي باريـــس لأنه لا 
يمكننـــي الفـــوز بنقـــاط جديـــدة، ولكن 
سأشارك في فيينا (خرج من ربع النهائي 
قبل يومين) والدورة الختامية في لندن“، 
مشـــيرا إلـــى أن تركيـــزه ســـيكون على 
بطولة الماســـترز الختاميـــة التي تجمع 
أفضل ثمانية لاعبـــين في العالم والمقررة 
فـــي لندن في الفترة بـــين 15 و22 نوفمبر 
الحالـــي. وأكد ديوكوفيتش، المتوج بلقب 
دورة باريـــس في خمس مناســـبات، عدم 
مشـــاركته غداة إعلان نادال أنه سيشارك 
في باريس التي تعتبـــر واحدة من ثلاث 
دورات ماسترز لم يحقق الماتادور لقبها، 
مع ميامي الأميركية وشنغهاي الصينية.

وكان الشك يحوم حول مشاركة نادال 
(34 عامـــا) في الـــدورة الباريســـية عقب 
تتويجـــه بـــرولان غـــاروس، حيث صرح 
عقبهـــا ”لا أعـــرف ما الذي ســـأفعله بعد 

رولان غـــاروس. لا أســـتطيع أن أخبركم 
ما إذا كنت سأســـتمر في اللعب أم لا في 

الشهرين المقبلين. لم أقرر بعد“. 
لكنه غرد قبل أســـبوعين في حســـابه 
على تويتر ”حان وقت موســـم الصالات… 
نعم، أنا أستعد لباريس – بيرسي“، مرفقا 
رسالته بصورة له وهو يتدرب في صالة 
بأكاديميته في مسقط رأسه مايوركا. ورد 
المسؤولون عن دورة باريس على تغريدة 
نادال ”نتطلع بفـــارغ الصبر لرؤيتك مرة 

أخرى في باريس“. 

وتبقـــى أفضـــل نتيجـــة للماتـــادور 
فـــي باريس التي سيشـــارك فيهـــا للمرة 
التاســـعة فقط منـــذ 2007، بلوغه المباراة 
النهائية مرة واحدة عام 2007 حين خسر 
أمام الأرجنتينـــي دافيد نالبانديان، فيما 
انســـحب قبل مباراته فـــي نصف نهائي 
العـــام الماضـــي أمـــام الكنـــدي دينيـــس 

شابوفالوف بسبب الإصابة.
ســـيكون نـــادال الـــذي صنـــف الأول 
فـــي الدورة، على موعد مـــع إنجاز جديد 
فـــي ســـجله الملـــيء بالأرقام القياســـية 
وهو تحقيق فوزه الألـــف، بالإضافة إلى 

اســـتعادة الرقـــم القياســـي فـــي دورات 
الماســـترز الـــذي كان يملكه قبـــل انطلاق 
الموســـم قبل أن ينتزعه منه ديوكوفيتش 
بتتويجـــه بلقبـــي دورتي سينســـيناتي 

وروما.

منافسة قوية

ولعـــب نـــادال عشـــر مباريـــات فقط 
منـــذ العودة إلى المنافســـات عقب توقف 
لأكثـــر من ثلاثة أشـــهر بســـبب فايروس 
كورونا المســـتجد، وســـيواجه منافســـة 
من اليوناني ســـتيفانوس تسيتسيباس 
مدفيديـــف  دانييـــل  والروســـي  الثانـــي 
زفيريـــف  ألكســـندر  والألمانـــي  الثالـــث 
الرابع والروســـي الآخر أنـــدري روبليف 
الخامـــس والذي يخوض الأحـــد المباراة 
النهائيـــة لـــدورة فيينـــا ضـــد الإيطالي 
لورنتسو ســـونيغو، والأرجنتيني دييغو 

شفارتسمان السادس. 
وأعفـــي المصنفون الثمانيـــة الأوائل 
من خـــوض الدور الأول، وســـيبدأ نادال 
مشـــواره بمواجهـــة الفائز فـــي مواجهة 
مواطنـــه فيليســـيانو لوبيـــز والصربي 

فيليب كرايينوفيتش. 
وتقـــام الـــدورة خلف أبـــواب مغلقة 
بعدما كان تقـــرر في الوهلـــة الأولى أنه 
سيســـمح بتواجد ألف مشجع يوميا في 
المباريـــات التي تقام خلال النهار على أن 
تُلعـــب خلـــف أبواب موصدة فـــي فترات 
المســـاء بســـبب حظر التجـــوّل المفروض 

للحد من تفشي الوباء.

اليد في اليد

ارتفاع نسبة إصابات اللاعبين

يثير غضب مدربي الدوري الإنجليزي
حدان ضد رابطة البريميرليغ

ّ
كلوب وغوارديولا يت

اتفق عدد مــــــن مدربي فرق الدوري 
ــــــزي لكرة القــــــدم على دعوة  الإنجلي
ــــــق نظام  ــــــغ لتطبي رابطــــــة البريميرلي
ــــــكل فريق في  التبديلات الخمســــــة ل
المباراة الواحدة. ذلك بسبب تلاحق 
المباريات في زمن قصير خلال هذا 
الموسم الذي يتسم بكثرة الضغوط، 
حيث يعاني العديد من المدربين على 
غوارديولا  جوسيب  الإسباني  غرار 
المدير الفني لمانشســــــتر ســــــيتي من 
ــــــي تطارد فريقه  لعنة الإصابات الت

في الموسم الحالي.

نادال يطارد إنجازا جديدا في باريس

 مدريــد – اعترف كيكي سيتيين المدرب 
الســـابق لبرشلونة الإســـباني بصعوبة 
التحكـــم فـــي النجم الأرجنتينـــي للنادي 
الكتالوني ليونيل ميســـي الفائز بجائزة 

أفضل لاعب في العالم ست مرات. 
وتعرض سيتيين للإقالة في أغسطس 
الماضي بعـــد الخســـارة التاريخية أمام 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي ٢ – ٨ في دوري 
أبطـــال أوروبا وهـــو ما أعقب خســـارة 
الفريق لقـــب الدوري الإســـباني لصالح 

غريمه التاريخي ريال مدريد. 
وقال ســـيتيين ”أعتقد أن ميســـي هو 
أفضـــل لاعـــب على مـــر العصـــور، هناك 
جانـــب آخـــر ليـــس رياضيا وهـــو أكثر 

تعقيدا في إدارته“. 

وأضـــاف ”هـــو شـــيء متأصـــل في 
العديد مـــن الرياضيين كما هو الحال مع 
مايكل جوردان، الفيلم الوثائقي ’الرقصة 
الأخيرة‘ عرض أشياء غير متوقعة، هناك 
لاعبون ليس من السهل قيادتهم، ليو من 

بينهم، هذا حقيقي“.
وأوضح ”ينبغي الأخـــذ في الاعتبار 
أنه أفضل لاعب فـــي التاريخ، ومن أكون 
أنا لكي أغيـــره؟ إذا كانوا قد تقبلوه كما 
هو في برشـــلونة لســـنوات عديـــدة ولم 

يغيروه“. 
وحاول ميســـي البالغ مـــن العمر ٣٣ 
عاما الرحيل عن برشـــلونة هذا الصيف، 
لكن تم إجبـــاره على البقـــاء حتى نهاية 
عقده، بعد تعاقد النـــادي الكاتالوني مع 

المدرب الهولنـــدي رونالد كومان. وخلال 
ثمـــان مباريات لبرشـــلونة هذا الموســـم 
على مســـتوى جميع المسابقات لم يعرف 
ميســـي طريق الشـــباك ســـوى من خلال 
ضربـــات الجزاء حيث ســـجل منها ثلاثة 
أهداف. وســـقط برشلونة في فخ التعادل 
الإيجابي السبت، بهدف لمثله مع ألافيس 
ليحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب 

الدوري الإسباني.

كيكي سيتيين يكيل المديح لميسي

جوزيبـــي  قـــال   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
ماروتـــا، الرئيس التنفيـــذي لإنتر ميلان، 
إنـــه شـــعر باســـتياء متزايد بـــين الأندية 
بخصوص الســـماح للاعبيهـــا بالانضمام 
إلى المنتخبات الوطنيـــة لكرة القدم خلال 

جائحة كورونا. 
وأضـــاف ماروتـــا أنـــه يجـــب علـــى 
اللاعبـــين ”الحذر الشـــديد“ عند الانضمام 
إلى منتخباتهم الوطنية خلال هذه الفترة. 
وستشهد فترة التوقف هذا الشهر خوض 
أغلب المنتخبـــات الأوروبية ثلاث مباريات 
بينمـــا ســـيلعب كل منتخـــب فـــي أميركا 
الجنوبية مباراتين وســـيضطر العديد من 

اللاعبين للسفر من أوروبا. 
وتضـــم تشـــكيلة إنتر لاعبـــين دوليين 
من الأرجنتين وتشـــيلي وإيطاليا وبلجيكا 
وهولندا والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا 

وصربيا والمغرب. 
وقال ماروتا ”هناك استياء متزايد بين 
كل مســـؤولي الأنديـــة بخصوص ضرورة 
التـــزام اللاعبين بالكثير مـــن الارتباطات. 
يجـــب علينا وضع حد للأمر على الأقل في 
مباريات المنتخبات الوطنية“. وأكد ماروتا 
أنـــه لا يريـــد أن يثيـــر جـــدلا أو يدعو إلى 
مقاطعة المباريات الدولية لكنه أكد أن إنتر 

يجـــب أن يتعامل بصرامة عند اســـتدعاء 
لاعبيه للمنتخبات الوطنية. 

وقال مســـؤول إنتـــر ”نحن سنتســـم 
بالوضـــوح التام بأنه يجـــب التفكير على 
المدى الطويل وبجديـــة عند طلب انضمام 
لاعبينـــا“. وأضاف ”حتى يقبل لاعب دعوة 

الانضمام، يجب أن يكون في حالة 
ذهنية وبدنية مناسبة. إذا كان 
مرهقا أو يعاني من مشـــكلات 
عضلية، فيجب عليه البقاء في 
بيته. أطلب المزيد من الاحترام 

للأندية“. 
وفي سياق آخر، 

ذكرت تقارير 
صحافية أن 15 

من أصل 20 
ناديا بالدوري 

الإيطالي، 
تعجز عن دفع 
رواتب لاعبيها 
لشهر نوفمبر 

الجاري. 
واستشـــهدت 
صحيفة ”كوريري 
ســـبورت“  ديللو 

الإيطالية بتقريـــر لصحيفة ”فرانكفورتر 
الألمانية، يفيد بأن  الجماين تســـايتونغ“ 
15 من أصـــل 20 ناديا بـــدوري الأضواء 
تواجـــه صعوبة في توفير رواتب شـــهر 
نوفمبر الجاري. وبحســـب التقرير، فإن 
بعض الأندية لـــم تدفع حتى الآن رواتب 
شـــهر يونيو الماضي، لكـــن لديها 
مهلة حتى 16 نوفمبر للســـداد. 
أن  إلى  الصحيفتان  وأشـــارت 
ورابطة  الإيطالـــي،  الاتحـــاد 
الدوري تقدما باقتراح مزدوج 

لمحاولة حل هذه الأزمة. 
وأشار الطلب الأول إلى 
تأجيل الموعد النهائي 
لدفع رواتب اللاعبين 
في الموسم الحالي، 
لكن هذا الأمر يتطلب 
التوصل لاتفاق بين 
الأندية واللاعبين 
أولا. أما الاقتراح 
الثاني فينص 
على عدم تحمل 
الأندية قيمة 
الضرائب المتعلقة 
برواتب اللاعبين.

مباريات المنتخبات الوطنية تقلق ماروتا

مدربو الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم قدموا مقترحا 

لإعادة تطبيق نظام 

التبديلات الخمسة لكل 

فريق في المباراة الواحدة

لامبارد يشيد بدفاع تشيلسي
 لنــدن – أبــــدى فرانك لامبــــارد مدرب 
تشيلسي سعادته بالوصول إلى التوازن 
المطلوب بين الهجوم والدفاع عقب الفوز 
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الممتاز لكرة القدم. 
وحافظ تشيلســــي بذلــــك على نظافة 
شــــباكه في آخــــر أربع مباريــــات في كل 
المســــابقات، ويدين لامبــــارد بفضل كبير 
فــــي ذلك إلــــى المنضمــــين حديثــــا وهما 
المدافع المخضرم تياغو سيلفا والحارس 

إدوار ميندي.
”كان  للصحافيــــين  لامبــــارد  وقــــال 
التوازن موجودا وسارت الأمور بنجاح. 

هذا جــــزء مــــن العمليــــة المطلوبــــة عند 
التعاقد مــــع لاعبين جــــدد، عندما يخرج 
الفريق بشــــباك نظيفة ويسجل الأهداف 
فإنــــه يســــير فــــي الاتجــــاه الصحيح“. 
وأضاف ”الشــــباك النظيفة علامة رائعة 
علــــى الصلابة. ســــاعدنا تياغو ســــيلفا 
وإدوار ميندي بوضــــوح، لكن هكذا حال 

عقلية الفريق“.
وسجل المنضمان حديثا حكيم زياش 
وتيمو فيرنر، إلى جانب هدف من المدافع 
كيــــرت زوما، ليحقــــق تشيلســــي الفوز، 
لكن لامبــــارد لن يشــــعر بســــعادة مبالغ 
فيهــــا بعدما تعــــادل قبلها فــــي مباراتين 

متتاليتين. وقال لامبــــارد ”لن أقفز فرحا 
بعد مثل هذا الفوز لكن هذا يوم إيجابي“. 
كريســــتيان  الأميركــــي  وأصيــــب 
بوليســــيك خــــلال الإحماء قبــــل انطلاق 
المبــــاراة ما تســــبب فــــي اســــتبعاده من 
التشــــكيلة ودخول فيرنــــر بدلا منه. وقال 
لامبارد ”شعر بمشكلة في عضلات الفخذ 
الخلفية لذا اســــتبعدناه. لم يكن بوسعه 
اللعــــب… لذا ســــيخضع لفحــــوص. لقد 
تعافى مؤخرا وشــــارك في ثلاث مباريات 
لــــذا هو يشــــعر بالإحبــــاط بــــكل تأكيد“. 
وتقدم تشيلســــي بهذا الفــــوز إلى المركز 

الرابع برصيد 12 نقطة.

نادال الذي صنف أولا في 

الدورة، سيكون على موعد 

مع إنجاز جديد في سجله 

المليء بالأرقام القياسية 

وهو تحقيق فوزه الألف

في اعتقادي الشخصي 

ميسي هو أفضل لاعب 

على مر العصور

كيكي سيتيين

أن يكون في حالة 
مناسبة. إذا كان 
من مشـــكلات  ي
عليه البقاء في 
يد من الاحترام 

آخر، 

ت 
ري 
ت“ 

شـــهر يونيو ا
مهلة حتى 6
ا وأشـــارت 
الاتحـــاد
الدوري تقد
لمحاولة حل ه
وأش
تأج
لد

لك



 ريبه (الدنمــارك) – يلقي متحف أقيم 
في منـــزل صائد ســـاحرات ســـابق في 
بلدة ريبـــه الدنماركية الضوء على كيف 
أدى الخـــوف من الســـحرة إلى عمليات 
اضطهاد في البلاد وأوروبا في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر.
وفيما يفرح الأطفال الدنماركيون في 
الزمن الحالي بالتنكّر بملابس السحرة 
والساحرات احتفالا بعيد هالوين، كانت 
الدنمارك في ذلك الوقت مجتمعا لوثريا 
متدينـــا ويؤمـــن بالخرافـــات حيث كان 
الخوف وانعدام الثقة غالبا متشـــابكين 
مع الاســـتخدام السري للســـحر لإبعاد 

غضب الله.

في كل أنحـــاء أوروبا، قدم نحو 100 
ألف شـــخص لمحاكمتهم بتهمة ممارسة 
الســـحر، فيما حُرق ما يصل إلى 50 ألف 
شـــخص، كما أوضحت مؤرخة المتحف 

لويز هاوبرغ ليندغارد.
وحكمت الدنمارك على ألف شـــخص 
بالإعدام بتهمة ممارســـة الســـحر، وفقا 
لليندغارد، وهو ”عدد كبير جدا“ بالنظر 
إلـــى أن عـــدد ســـكان البلاد الـــذي كان 

حوالي مليون نسمة في ذلك الوقت.
ومعظـــم المتهمين كانوا من النســـاء 
اللواتي ساد الاعتقاد بأنهن تواطأن مع 

الشيطان.

وعلـــى ســـبيل المقارنة، فـــإن ألمانيا، 
الدولة الأوروبية الأكثر صيدا للســـحرة، 
شـــهدت 16500 محاكمة، انتهت أكثر من 

40 في المئة منها بحرق المتهمين.
وتابعـــت ليندغارد أن عداء الدنمارك 
للســـحر يعـــزى بشـــكل كبير إلـــى الملك 

كريستيان الرابع (1577 – 1648).
ففـــي ظـــل حكمـــه، تم اعتمـــاد أول 
تشـــريع في البلاد ضد هذه الممارسة في 
العام 1617، وأرســـل بموجبه ممارســـي 
الســـحر الأســـود إلـــى عمـــود خشـــبي 
لإحراقهـــم. وخـــلال الســـنوات الثماني 
التـــي أعقبت اعتمـــاد القانون، تفشـــت 
عمليـــات الاضطهـــاد وكان يتـــم إحراق 

ساحرة كل خمسة أيام.
بالنســـبة إلى الملـــك، كان الاضطهاد 
وسيلة للاحتفاظ بالسلطة وإبراز صورة 

لمسيحي صالح يهتم برعاياه.
وأوضحت ليندغارد أن الملوك تحملوا 
هذه المســـؤولية بعدما أعلن الفيلســـوف 
الفرنسي جان بودان في القرن السادس 
عشـــر أنـــه إذا لم يقـــم الملـــك باضطهاد 
الســـاحرات فهـــو المســـؤول الوحيد عن 

المصائب التي تصيب رعاياه.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، كان أي شـــيء 
يمكن أن يكون ذريعة لاتهام شـــخص ما 
بممارسة الســـحر، من ملاحظة مرتجلة 
إلى أي عمل يُعتقد أنه غامض، وكان يتم 

تقديم المتهمين لاحقا إلى المحاكمة.
وافتتـــح متحف ”هيكـــس! ميوزيوم 
في نهايـــة يونيو،  أوف ويتـــش هانت“ 
واســـتقطب عشـــرة آلاف زائر في الشهر 
الأول لإطلاقـــه، وهـــو أمـــر يعـــزى إلى 
وشـــعبية  المعتـــدل  الصيفـــي  الطقـــس 

موضوع العرض.

وقالـــت ليندغارد ”يحـــب الناس أن 
يشـــاهدوا ويقـــرأوا عـــن كل الأشـــياء… 
مثـــل الروايـــات والأفلام والمسلســـلات 
جوانبهـــا  عـــن  وأيضـــا  التلفزيونيـــة 

التاريخية“.
معظـــم  أن  المتحـــف  زوار  ويتعلـــم 
السحرة كانوا من النساء ”واحد من كل 

أربعة سحرة كان رجلا“، وفق قولها.
وهـــم كانـــوا فـــي الغالـــب ”عزابـــا 
ويعيشون على حافة المجتمع، ويعانون 

فقرا شديدا“.
ودمى  وتعويذات  مكانـــس  وتعرض 
وغيرهـــا مـــن الأشـــياء، بالإضافـــة إلى 
أدوات تعذيـــب وإعادة بنـــاء محاكمات 

الســـحرة وكلهـــا مصحوبة بموســـيقى 
خلفية غريبة الأطوار.

بالنســـبة إلـــى الزائـــرة الدنماركية 
ماتيلدا البالغة مـــن العمر 21 عاما، كان 
المتحـــف فرصـــة لمعرفة المزيـــد عن فترة 

بالكاد تعرفها.
وقالـــت ”مـــن المثيـــر أن تســـمع عن 
هـــذه الأمور. إنه شـــيء لم يحـــدث هنا 
في الدنمارك فحســـب بل فـــي الكثير من 

البلدان الأخرى أيضا“.
كمـــا أن المبنـــى الذي يضـــم المتحف 
لـــه تاريخ خاص به، حيـــث تم بناؤه في 
أواخـــر القرن الســـادس عشـــر من قبل 
صائد ســـاحرات أدى دورا رئيســـيا في 

ســـبع محاكمـــات، ثـــلاث منهـــا انتهت 
بإحراق المشتبه بهم على عمود خشبي.

ومدينـــة ريبـــه الخلابة نفســـها هي 
أيضا أرض مقدسة.

وشـــرحت ليندغارد أن هـــذه المدينة 
التي أسســـت فـــي عصـــر الفايكنغ هي 
المكان الذي يُعتقد بأن الســـحرة تعلموا 
فيـــه حرفتهم في القرن الســـابع عشـــر، 
وأن المدينـــة الدنماركية هـــي أكثر المدن 
التـــي أجـــرت محاكمـــات قياســـا بعدد 

سكانها.
وكان آخر شخص اتهم كونه يمارس 
الســـحر وأحرق فـــي الدنمـــارك هو آنا 

برودز في العام 1652.

 وفاء الكلاب للإنسان
ّ

سجل

يحمل 11 ألف سنة

الإثنين 2020/11/02 
السنة 43 العدد 11869

 لنــدن - ليس جديدا أن نعرف أن الكلب 
أقدم وأوفى صديق للإنســــان، لكن  دراسة 
جديدة للحمض النووي عند الكلاب أثبتت 
، أنه أوفى رفيق لنا في عالم الحيوانات.

وكشف التحليل أن الإنسان بدأ تدجين 
الكلاب منذ 11 ألف سنة إلى نهاية العصر 
الجليــــدي الأخير، ما يــــدل على أن الكلاب 

دُجنت قبل غيرها من الحيوانات.
وكانت الكلاب منتشــــرة وقتها بشكل 
واســــع في النصف الشــــمالي مــــن الكرة 
الأرضيــــة، وكانــــت تنقســــم إلــــى 5 أنواع 

مختلفة.
وعلــــى الرغــــم مــــن انتشــــار الــــكلاب 
الأوروبية خــــلال حقبة تمدد الاســــتعمار 
الغربي، فإن آثار هذه الســــلالات الأصيلة 
لا تــــزال موجــــودة حتى اليوم فــــي القارة 

الأميركية وفي آسيا وأفريقيا.
وقــــال الدكتور بونتوس ســــكوغلاند، 
أحد القائمين على الدراسة، لبي.بي.سي، 

إن ”الــــكلاب حيوانات فريــــدة من نوعها، 
فعندما كان الإنســــان يعتمــــد على الصيد 
في حياته، اســــتطاع تدجين هذا الحيوان 

المتوحش الآكل للحوم“.
تشبه الأنماط الوراثية عند الكلاب إلى 
حد ما الأنماط الوراثية عند الإنسان، ولكن 
هناك اختلافات مهمة. فالكلاب الأوروبية 
الأولى مثــــلا كانت متعــــددة، ويبدو أنها 
تنحدر من سلالتين منفصلتين، الأولى من 
كلاب الشــــرق الأدنى، والثانية من الكلاب 

السيبيرية.
ولكن في فتــــرة معينة، ربما في بداية 
العصر البرونزي، طغت سلالة واحدة من 
الكلاب، وعوّضت جميع السلالات الأخرى 

في القارة.
وحلّــــل أعضــــاء فريق دولــــي الجينوم 
الكامل لـــــ27 رفات لــــكلاب قديمــــة مرتبطة 
بثقافات أثرية متنوعة، وقارنوا هذه الأنواع 
في ما بينها، ثم قارنوها بالكلاب العصرية.

 لا أحد يمكن أن يتخيّل محنة المطاعم 
تحت وطـــأة إجراءات كورونـــا الوقائية 
غيـــر النادل! لذلـــك عجـــز كل صحافيي 
جريدة الغارديـــان البريطانية عن كتابة 
قصـــة أو مقال عـــن معضلـــة الندلاء مع 
خدمـــة الزبائـــن بعـــد انتشـــار الوباء، 
الأمـــر الذي دفع هيئـــة تحرير الصحيفة 
إلى الاســـتعانة بنادلـــة لكتابة مقال عن 

يومياتها المذلة!
كانت النادلة التي ذيلت مقالها باسم 
مجهول بارعـــة إلى درجـــة يمكن وضع 
اســـمها بمصاف أهم كتـــاب الصحيفة، 
عندما كشـــفت أن كوفيد نجح في تقديم 

أسوأ ما لدى الزبائن من طبائع.
هـــي لا تخفي حبها للعمل وحاجتها 
إليـــه في زمـــن صعب، فبمجـــرد أن ترى 
مطعمها مغلقا تسقط في دوامة الضياع، 
لذلـــك كان عليهـــا تطبيـــق الإجـــراءات 
الحكوميـــة من أجـــل الاســـتمرار بفتح 

محدود واستقبال الزبائن.
على  البريطانية  السلطات  اشترطت 
الزبائـــن ”قبل إغـــلاق المطاعم ثانية هذا 
الإســـبوع“ تسجيل أسمائهم وترك أرقام 
هواتفهـــم وارتداء الأقنعـــة عند التحرك 
داخـــل المطعم وانتظـــار الخدمة بعد أن 

أنهت طريقة اخدم نفسك بنفسك.
لكن تلك محنة مبكية بالنسبة للنادلة 
الصحافيـــة، عندمـــا يكون عليهـــا تقبل 
توبيخ الزبائن وســـماع كلام قاس لمجرد 

طلبها تنفيذ إجراءات السلامة.
فالزبائـــن عادة ما يفرغون إحباطات 
أسبوع كامل بوجه النادل. تقول كاتبتنا 
المجهولة إن سيدة وبختها بشدة عندما 
قدمت لقهوتها سكرا أبيض، بينما طلبت 
منها الســـكر البني، معتبـــرة ذلك خرقا 
للآداب أفســـد عليها نكهـــة قهوتها! لكن 
مثل هذا التوبيخ لا يعني شيئا حيال من 
يرفـــض أن يعطيها اســـمه أو رقم هاتفه 
وفق الإجراءات الحكومية، بينما يتعمد 

وضع هاتفه على الطاولة.
كلامـــا  الزبائـــن  أحـــد  عـــن  تنقـــل 
متغطرســـا لمجرد أنهـــا طالبته بالالتزام 
بتطبيقات الســـلامة، فرد عليها بالقول: 

إن مطعمكم مليء بالقواعد السخيفة.
تقـــول النادلـــة ”لـــم أســـتطع الـــرد 
عليـــه وفـــق القاعـــدة المريـــرة ’الزبـــون 
ســـوى: عليـــك قول هذا  دائما على حق‘ 
الكلام لبوريس جونســـون وليس لطاقم 

الخدمة“.
مقالة النادلة تحفل بقصص موجعة 
عـــن معاناتهـــا تحـــت وطأة إجـــراءات 
كورونـــا، ”فبعضهـــم يعتقـــدون بأننـــا 
نســـلبهم حق الحريـــة ومـــس كرامتهم 
لمجـــرد مطالبتهـــم بارتـــداء الكمامـــة“. 
وتعترف بأنها بكت أكثر من مرة بســـبب 

الطريقة التي عاملها بها الرواد.
دائما يوجد رواد صعاب المراس ولا 
يعبـــرون عن رضاهم بالخدمـــة ونوعية 
الطعام أو الشراب، لكن إجراءات كورونا 
وفق تعبيـــر النادلـــة الكاتبـــة ”أظهرت 

بالفعل أسوأ ما في الناس“.
وهي تتـــوق للعـــودة إلـــى طبيعة 
حياتهـــا وعملهـــا. كمـــا تنصـــح هذه 
الكاتبـــة النادلة مجهولة الاســـم كل من 
يريـــد قضاء أمســـية هانئة فـــي عطلة 
نهايـــة الأســـبوع بأن يكـــون مهذبا مع 
الندلاء، لأنهم يعيشون مثله تحت وطأة 

الوباء اللعين.

صباح العرب

يوميات نادلة

عن محنة المطاعم

مصرية تهدي زوجها 

بة
ّ
راقصة معل

مصريــــة  زوجــــة  أثــــارت  ـ  القاهــرة   
الكثير من الجدل على وســــائل التواصل 
الاجتماعي بســــبب هديتها الغريبة، التي 

قدمتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.
وكانــــت الهدية عبارة عــــن صندوق كبير، 
بداخله هدية غير متوقعة لزوجها في عيد 

ميلاده.
وبعــــد أن أخــــذ الحاضــــرون يغنون 
أغنيــــة عيد الميــــلاد الشــــهيرة، طلبوا من 
الــــزوج أن يفتح صنــــدوق هديته، ليفاجأ 

بأن فيه راقصة ترتدي بدلة رقص كاملة.
وقال الزوج مازحا بحضور الضيوف 

والأحباء ”سأدخل معها ثم أعود إليكم“.
ثم ســــارع إلــــى تقبيــــل الراقصة أمام 
الجميع. وأثار الفيديو جدلا واســــعا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد 
البعض الهديــــة الغريبة، فيمــــا اعتبرها 
آخرون مجــــرد مزحة من الزوجة وبمثابة 

فعل مميز بعيد ميلاده.
بينمــــا ذهــــب البعض إلى حــــد اتهام 
الزوجة بأنها لا تحب زوجها، بدليل أنها 

لم تشعر بالغيرة من تلك الراقصة .

{ديوالي} بهجة الأضواء في دبي

هبة القواس تعد بهزيمة كورونا

 دبي - تحتفــــل دبي بمهرجان الأضواء 
”ديوالي“ مــــن خلال مجموعة من الفعاليات 
والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع 
الجنســــيات والتــــي تتنوع بــــين العروض 
الترفيهية والترويجية للذهب والمجوهرات 
إلى جانب عــــروض التجزئــــة والعديد من 

الأنشطة والفعاليات الأخرى.
ويعد مهرجان ”ديوالي“ 
أحد أبرز المهرجانات 
ضمن التقويم 
السنوي للفعاليات 
في دبي حيث تضاء 
مختلف الأحياء 
ومراكز  التسوق 
والمعالم الرئيسية 

فــــي المدينــــة بألوان مبهجة مــــع الاحتفال 
الســــنوي بهــــذا المهرجــــان الــــذي تنظمه 

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقــــال أحمد الخاجة المديــــر التنفيذي 
لمؤسســــة دبي للمهرجانــــات والتجزئة إن 
السنوية في  احتفالات مهرجان ”ديوالي“ 
دبي تعكــــس التنوع الموجود فــــي المدينة 
وتسهم في نشــــر البهجة وتعزيز الترابط 

بين أفراد العائلة.
ولفت إلى أن المهرجان يقدم هذا العام 
العديد من العروض الترويجية والأنشطة 
والعــــروض الترفيهيــــة وهــــو مــــا يجعل 
منه بدايــــة مثالية لموســــم الأعيــــاد كونه 
يســــلط الضوء على مكانة دبي المستحقة 
رئيســــية  كوجهــــة  الطيبــــة  وســــمعتها 

والسائحين  التجزئة  وشــــركات  للعائلات 
من مختلف أنحاء العالم.

سيتي  ”فســــتيفال  دبي  ويســــتضيف 
مول“ احتفالين بمناسبة مهرجان الأضواء 
”ديوالــــي“ من خلال عرضين يحملان طابع 
“بوليوود“ ضمن عرض ”تخيل“ الشــــهير 
حيــــث تبدأ العــــروض يوميا من الســــاعة 
السادسة والنصف مساء وذلك ابتداء من 

يوم 6 وحتى 21 نوفمبر.
وتحتفــــل “القرية العالميــــة“ بمهرجان 
الأضــــواء ”ديوالي“ حيث يســــلط الجناح 
الهنــــدي في القرية الضــــوء على العادات 
والتقاليــــد والثقافــــة والأطعمــــة الهندية، 
فيما يمكن للسكان والســــائحين التسوق 
لشــــراء ســــلع فريدة مــــن نوعهــــا وهدايا 

خاصة ممّا يزيد على 240 متجرا تقدم كلها 
أرقى المشغولات اليدوية والتحف الهندية 

والمأكولات.
وتنضم ”ذا بوينت“ في ”نخلة جميرا“ 
إلى احتفالات مهرجان الأضواء من خلال 
عرض مذهل تقدمه ”نافورة النخلة“، أكبر 
نافورة راقصــــة في العالم، وعرض ألعاب 

نارية رائع يوم 13 نوفمبر الجاري.
كمــــا تتزامن احتفــــالات ”ديوالي“ مع 
أســــبوع دبــــي للتصميم والــــذي يتيح لمن 
يحتفلــــون بالمهرجان وكذلك ســــكان دبي 
وزوارها فرصة استكشاف عدد من أفضل 
التصاميم والمفروشات الداخلية المعاصرة 
على مســــتوى المنطقة حيث يقام أســــبوع 

دبي للتصميم.

 بيروت - أعلنت 
المؤلفة الموسيقية 
ومغنية الأوبرا 
هبة القواس 
إصابتها 
بكورونا 
فـــي  وذلـــك 

منشـــور عبر صفحتهـــا الخاصة على 
تطبيق إنستغرام.

ونشـــرت هبة صورة لهـــا أرفقتها 
بتعليـــق جـــاء فيـــه ”رغم معايشـــتنا 
لفايـــروس كورونا وعلمنـــا بخطورته 
ويقيننـــا بوجـــوده وتنظيرنـــا بأخـــذ 
بالإجـــراءات  والالتـــزام  الاحتياطـــات 

الاحترازيـــة، إلا أننا نعتقـــد دائما أنه 
يصيـــب غيرنـــا ونبقـــى بمنـــأى عنه. 
شـــغل  الـــذي  الفايـــروس  بهـــذا  وإذا 
العالـــم، يقتـــرب منـــا، يقتـــرب جـــدا، 
يجتاحنا ويســـتوطن جهازنا التنفسي 
تغيـــرت  التـــي  وحياتنـــا  وجســـدنا 
أصـــلا منـــذ ظهـــوره، وتتغيـــر في كل 

 ،19 لحظة بعـــد إصابتنا بـــه. كوفيد – 
الفايـــروس التاجي، كورونـــا… أو أيا 
تكـــن التســـمية وصل إلـــيّ وأصابني، 
لكننـــي أعده بأنه لن يســـتطيع الإقامة

طويلا. 
كونـــوا بخيـــر أيهـــا الأصدقاء مع 

تمنياتي بالصحة للجميع“.

 فعاليات بتعويذات وموسيقى غريبة

يحتفل الأطفــــــال وحتى الكبار بالهالوين متنكرين في أزياء ســــــحرة لكن 
ذلك لا يخفي تاريخ الخوف من الســــــحرة وملاحقتهم من قبل الســــــلطات 
وإعدامهم. هذا ما يوثقه متحف أقيم في منزل صائد ساحرات سابق في 

بلدة ريبه الدنماركية.

متحف في الدنمارك يعيد للذاكرة مطاردة السحرة

- تحتفــــل دبي بمهرج دبي
مــــن خلال مجموعة م م“ ”ديوالي
والأنشطة لسكان المدينة وزوار
الجنســــيات والتــــي تتنوع بــــ
الترفيهية والترويجية للذهب
إلى جانب عــــروض التجزئــــة
الأنشطة والفعاليات الأخرى
ويعد مهرجا
أحد أبرز
ض
السنوي
في دبي
مخت
ومرا
والمعا

بيروت
المؤلفة
ومغن
هب

وذ

زوار المتحف يتعلمون أن 

معظم السحرة كانوا نساء، 

وأن واحدا من كل أربعة 

سحرة كان رجلا

كرم نعمة
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